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  الإهداء

دّ  قوّتي وعطائي، وببقائهم تزدان إلى مَن أعشقهم، ومِن ظلِّهم استم
  ...اتي، إلى رمز التّضحية أمِّي وأبيحـي

  ...وْن لي في حياتي، أشقّائي وشقيقاتيإلى مَن كانوا خيرَ عَ

  "...ضحى"وأخصّ منهم من شاركتني عناء هذه الأطروحة

  "...الحاجّ سليم"إلى عمِّي العزيز، ومخبَأ أسراري، 

إلى مَن كان لي السِّراجَ الذي أنار طريقي في العربيّة الأستاذ 
  ...الدكتور أَحمد  حسن حامد حفظه الله ورعاه

ل في المرحلة الثّانوية، وصديق أبي والغالي على إلى أستاذي الفاض
  ...قلبي الأستاذ عبد القادر أبو طعيمة

  ...إلى كلِّ أساتذتي في قسم اللّغة العربيّة في جامعة النّجاح الوطنيّة

  ..."عادل أبو عمشة ووائل أبو صالح ومحمّد الرّباع"وأخصّ منهم 

  ...خذ القرآن دستورًاإلى كلِّ ناطق بلغة القرآن، وإلى كلِّ مَن اتّ

  ...هذه الأطروحةأهدي  إليهم جميعًا
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  كر وتقديرشُ

ليس في الحياة ما هو أجمل من لحظة قطف الثِّمار، وإنّني إذ أجني 
اليوم ثمار بحثي، أتوجّه بالشّكر والحمد إلى من له الحمد في الأولى 

، "زيدَنَكُمْلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَ: "القائل –عزّ وجلّ  –والآخرة، إلى الله 
  ...فيا ربِّ اجعلني من الشَّاكرين ،)7: إبراهيم(

ثمَّ أتوجّه بالشّكر العاجز صاحبه عن الكلمات إلى الأستاذ الدّكتور 
على تشريفي بقبول الإشراف على  –حفظه الله  –أحمد حسن حامد 

  ...رسالتي، وعلى ما تحلّى به من صَبْر ولِين في توجيهي وإرشادي

 –أطال الله فـي عمره  –بالشّـكر الوافر إلى والـدي كـما أتوجّه 
" أبو عادل" الأكبر الأستاذ منذر ، وشــقيقي"سـليم"وعمِّي الحاجّ 

  ...على ما قدّموه  لي من عون ماديٍّ

ولا يفوتني أن أتقدّم بالشّكر الجزيل إلى الأستاذ الدّكتور محمد علي 
ما منحني من علمه ما الرّباع على ما أبداه مــن رحابة صدر، وعلى 
  ...طرقت بابه طيلة هذا البحث

أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخي وزميلي ولا يفوتني كذلك أن 
العاروري على ما بذله من جهد في مراجعة " دريد"وصديقي أحمد 

  ...الرسالة

  ...ولله الحمد من قبلُ ومن بعدُ
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  إقرار 

  
  : نالرسالة التي تحمل العنوا أنا الموقع أدناه، مقدم

  

  "آل عمران"بناء الجملة الفعليّة بين النّفي والإثبات في سورة 

   )دِراسة نحويّة دِلاليّة(
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه 

أو لقـب   حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أيـة درجـة  

  . علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  "آل عمران"ء الجملة الفعليّة بين النّفي والإثبات في سورة بنا

  )دِراسة نحويّة دلاليّة(

  إعداد

  حارث عادل محمّد زيود

  إشراف

  أحمد حسن حامدد .أ

  صالملخّ

آل "ة والمثبتة في سورة ة المنفيّهذه دِراسة وصفيّة إحصائيّة تحليليّة في بناء الجملة الفعليّ

تراوح هذا المفهوم بين التّرادف قد و ،ا على نشأةِ مفهوم الجملة العربيّة، سُلِّطَ الضّوء فيه"عمران

مَعَ مصطلح الكلام وعدمه، وترجيح الرّأي الأخير، كما تناولت الدِّراسة أقسام الجملة وَفق 

، وبيّنت أنماطها "آل عمران"اعتبارات عدِّة، ثمَّ ألْقت الضّوء على الجمل الفعليّة المنفيّة في سورة 

لالتَها، وعلاقتَها بالعناصر المجاورة لها، وعدد مرّات ورودها، ثمَّ بحثت في الجمل الفعليّة ودِ

، وبيّنت الأنماط التي وردت عليها، وعدد مرّات ورودها، "آل عمران"المثبتة في سورة 

  .ودلالتَها، وعلاقتَها بالعناصر المجاورة، وما يؤول إليه ذلك من دِلالة
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  :مقدِّمة

سيّئات من باالله من شرور أنفسنا و  نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذالله إنّ الحمد

أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلّا االله وحده لا 

شريك له، خلق الخلائق فأتقن ما صنع، وشرع الشّرائع فأحْكَمَ ما شرع، لا مانعَ لما أعطى، ولا 

نا محمّدًا عبد االله ورسوله، أقام بالقرآن صرح الفضيلة ورفع، لما منع، وأشهد أنّ نبيَّ معطِيَ

ودفع به أسباب الرّذيلة ووضع، صلّى االله عليه، وعلى آله وأصحابه أهل التُّقى والورع، ومن 

  :وبَعْدُسار على نهجهم واتَّبع، وسلَّم تسليمًا كثيرًا، 

عقده ") آل عمران"الفعليّة بين النّفي والإثبات في سورة بناء الجملة ( :فهذا بحثٌ عنوانه

  .الباحث استكمالًا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجستير في علم العربيّة ونحوِها

وتنبع أهميّة هذه الدِّراسة من أنّها تجمع بين اللّغة والقرآن الكريم الذي حَفِظَ بحفْظ االله له 

، "آل عمران"تلمّس الدِّلالة في الجملة الفعليّة الخبريّة في سورة  هذه اللّغة، كما أنّها تتّجه إلى

ووظيفتها في التّعبير، موضحةً علاقة كلِّ كلمة فيها بما يجاورها من ألفاظ وعبارات أخرى، 

  .راصدةً المعانيَ والجوانبَ الجماليَّةَ التي تحملها جمل آيات هذه السّورة الكريمة

على موضوعات مشابهة في بناء الجملة في  ة عندما وقعتُوقد جاءت فكرة هذه الدِّراس

لجملة عر، وقد رأيت أنْ أتوجَّه إلى دراسة االقرآن الكريم والحديث الشريف، وفي دواوين الشّ

واقفًا على أنماطها، مناقشًا ما يعرض فيها من قضايا " آل عمران"في سورة  الفعليّة الخبريّة

، التي لا تفضُل غيرها من السّور الأخرى "آل عمران"انت سورة تركيبيّة، وأخرى دِلاليّة، وقد ك

بيانا وفصاحة، مجالًا للدِّراسة لاتّحاد موضوعات آياتها، ولغناها بالظّواهر التي تشمل موضوع 

  .الدِّراسة

وامتازت هذه الدِّراسة بوَفرة أمّهات الكتب التي تناولت موضوع الجملة العربيّة، 

قتضب للمبرِّد، والمفصّل للزَّمخشريّ، والخصائص لابن جنيّ، والجمل كالكتاب لسيبويه، والم

واجهتني قضيّةٌ كان الرّغم من توافر المصادر، فقد لعبد القاهر الجرجانيِّ، وغيرها، ولكنْ على 
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لزامًا عليَّ أخذُ الحذر فيها، وهي أنّني أبحث في كتاب االله، وذلك أمرٌ ينبغي التعامل معه بكلِّ 

  .عانٍ لم يرمِ إليها قرآننا المبينالانزلاق إلى محذر خوفَ 

ونهجت في هذه الدِّراسة نهْجًا يجمع بين الوَصْف والتّحليل، تمثّل المنهج الوصفيُّ في 

استقراء أشكال الجملة وأنماطها، ثمّ إحصاء عدد مرّات ورودها في السّورة الكريمة، وتمثّل 

وبيان وظائفها النّحويَة، وتوضيح العلاقات فيما بينها،  ،المنهج التّحليليُّ في تحديد عناصر الجملة

الدِّلالة الزّمنيّة التي يحتويها  إلىوالوقوف على ما يرد من ظواهر لغويّة أو بلاغِيّة، مَعَ التّنبيه 

  .كلُّ تركيب

، فألقيت فيه الضّوْء على مفهوم التمهيدوخاتمة، فأمّا  تمهيد وفصلينوجاءت الدِّراسة في 

عند النّحويين، والبلاغيّين، والأصوليين،  –كونَها قاعدة الحديث ومنطلقَه  –وتقسيماتها  الجملة

والمناطقة، كلٌّ حسب ميدان بحثه ودراسته، وقد أبرزت فريقين من النّحاة القدماء نَظَرَا إلى 

جملة عن فَصَلَ ال: انيساواها بالكلام وجعلهما مترادفين، والثّ: الأوّل: الجملة، كلٌّ من زاوية

ا والجملةَ أعمَّ منه، وقد تبع هذين الفريقين نَفَرٌ من المحدَثين، ثمَّ الكلام، وجعل الكلامَ خاص

تناولت أقسام الجملة من حيث اعتبار صدرها، واعتبار وقوعها في نطاق جملة أخرى، واعتبار 

لتها الزّمنية، ثم عقدت مقارنة موقعها الإعرابيِّ، واعتبار الوظيفة العامَّة التي تؤدّيها، واعتبار دِلا

تنمُّ على الفرق بين دِلالة التّعبير بالاسم، ودِلالة التّعبير بالفعل، وبيَّنت أنّ المعتدَّ به في ذلك هو 

  .الاسميّة والفِعليّة، وليس كون الجملة فعليّة أو اسميّة

ل مفهومَ النّفي، مباحث، تناولت في المبحث الأوّ أربعةفقد انقسم إلى  الأوّلوأمّا الفصل 

ها تلك الأدوات، وفي المبحث الثّاني تحدّثت المسلّطة على الفعل، والدّلالات التي تعود بوأدواتِه 

، والأنماط التي جاءت عليها، "آل عمران"عن الجملة الفعليّة المنفيّة الماضية في سورة 

  والدِّلالات 

موقع كلِّ جملة من الإعراب، والأمر نفسه التي انبثقت عن أنماط هذه الجملة المنفيّة الماضية و

ث الرّابع فخصّصته كان في المبحث الثالث مَعَ اختلاف كون الجملة المنفيّة مضارعةً، أمّا المبح

   .ه ذو علاقة كبيرة بمفهوم النّفيذلك أنّ لمفهوم النّهي؛
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، "عمران آل"، فتناولت فيه بناء الجملة الفعليّة المثبتة في سورة الثانيوأمّا الفصل 

الأوّل ضمّ : مبحثينورأيت أنْ أدرسه بأسلوب مغاير، ولو قليلًا، للفصل السّابق له، فجعلته 

من حيث  درستهادراسة بناء الجمل المثبتة التي لا محلَّ لها من الإعراب في السورة الكريمة، 

ةُ المنبعثةُ من كلِّ جملة الهيئةُ الواردة فيها، وعلاقتُها بالكلمات المجاورة لها في البناء، والدِّلال

ء على الوجهة الزّمنية في كلِّ جملة، وكان بمشاركة العناصر التي تجاورها، مَعَ إلقاء الضّوْ

من الإعراب في  الأمر نفسه في المبحث الثّاني الذي درسْتُ فيه بناء الجمل المثبتة التي لها محلٌّ

   .السّورة الكريمة

  .ها أهمّ ما توصّلت إليه من نتائجثمَّ جاءت الخاتمة التي أجملت في

، الّذي مهما بلغ، عان على إتمام هذا البحثله الحمد من قبلُ ومن بعدُ الذي أوأخيرًا، فل

فسيظلُّ أوّل نتاج لباحث لم يعهد البحثَ من قبله، فإنْ جاء بصواب فبتوفيق االله، وإنْ حاد عن 

إلّا أنْ أتقدّم بوافر الامتنان والتّقدير الصّواب فحسبُه أجرُ البحث والاجتهاد، كما لا يسعني 

والشّكر الجزيل لمشرفي الأستاذ الدّكتور أحمد حسن حامد الذي وجدته نِعْمَ المعينُ والأبُ طيلة 

كما لا  ،في طريق علم النّحوكان الدافع الأكبر في مضائي والذي طالما أشهر هذا البحث، 

لدّكتور محمّد علي الرّباع الذي وجدته صاحب الصَّدر يفوتني أنْ أتقدّم بالشّكر الوافر للأستاذ ا

الرّحب؛ ففتح لي قلبه ومكتبه ومكتبته، وما بخل عليَّ بعلم ولا وقت، بل كان لتوجيهاته فضلٌ في 

  .رضى مُشرفي عليّ فيما أصنع

واللّهَ أسألُ أنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأنْ يجعله وصاحبه من 

  .يبوِّئنا في العفو منازل المتوكِّلين، ودرجات المنيبين المقبولين، وأن

  نا عليك توكّلناربّ

  وإليك أنبنا

  وإليك المصير

  حارث عادل زيود                                                                             
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  التمهيد

  امهاـمفهومها وأقس :ةالجملة في العربيَّ

  .مفهوم الجملة لغةً -

 .مفهوم الجملة اصطلاحًا -

  .ينحويِّالنَّالجملة عند  .أ 

 .ينالبلاغيِّالجملة عند  .ب 

 .ينالأصوليِّالجملة عند  .ج 

 .المناطقةالجملة عند  .د 

  .أقسام الجملة -

  .ةة والفعليَّلالة في الاسميَّالدِّ -
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  :مفهوم الجملة

  :غويّالمفهوم اللُّ: الًأوَّ

 هامفهوم ية معَقفة متأنِّوِ الوقوف بًا وإعرابًاعن الجملة تركي يجدر بالباحث قبل الحديث

إلى فهم قضاياه،  بيلُ، والسَّلمفهومها الاصطلاحيّ المفتاحُهو مفهومها اللغوي  ؛ إذ إنَّغويّاللّ

  ة في المعاجم؟لفكيف وردت الجم

: حدة الجمل، والجملةوالجملة وا... جمعه: يءَل الشّمَجَوَ... اسالجماعة من النَّ: لمَالجُ"

 والجملة جماعة كلّ قه، وأجمل له الحساب كذلك،جمعه عن تفرّ: يءالشَّ لَمَجْوأَ يء،جماعة الشَّ

 هِيْلَعَ لَزِّا نُلَوْلَ: "قال تعالى، مَملتُ الحسابَ والكلاأجْ: يقال. شيء بكماله من الحساب وغيره

  . )2("الجملة إلى ، وقد أجْملتُ الحسابَ إذا رددته)1("مْلَةً وَاحِدَةًآنُ جُرْقُالْ

ت من جملة قّها اشتُيء كأنَّجماعة الشَّ مِّملة بالضَّوالجُ... إذا جمع لًامْجَ لُمَجْيَ لَمَجَوَ"

 ر معنى الكثرة فقيل لكلِّبِواعتُ: اغبوقال الرَّ. ت جملةًلَمِجْت فأَُعَمِجُ ى كثيرةٌها قوًل لأنَّبْالحَ

ها نَحسَّ نيعةَالصّ لَمَجْا عن ابن سيده، وأَمنّ ةُالجماع كصحفٍ لُ، والجُمُجماعة غير منفصلة جملةٌ

: اغبل عند الفقهاء ما يحتاج إلى بيان، قال الرَّمَجْع، والمُجمَكأمير يذاب فيُ والجميلُ. هارَوكثَّ

  .)3("صةوحقيقته هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير ملخَّ

حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ : "العزيزيل جل والمرأة، وفي التنزاقة بمنزلة الرَّل والنَّمَوالجَ"

" جَمَلَ" أحد أصليْ ن أنَّبيَّ قال ابن فارس بعد أنْ .)5("هو زوج النّاقة :، قال الفرَّاء)4("الْخِيَاطِ

                                                 
 .  32: قانالفر) 1(

، دار صادر للطباعـة والنشـر، ودار بيـروت    لسان العرب: ابن منظـور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )2(

 )جَمَلَ(، 1968للطباعة والنشر، بيروت، 

علـي  : تـح  تاج العروس من جواهر القـاموس، : الزبيدي، محب الدين أبو فيض الســيد محمد مرتضى الحسيني )3(

 ).جَمَلَ(، 2005فكر، بيروت،سيري، دار ال

  .40: الأعراف) 4(

 ). جَمَلَ( لسان العرب،: ابن منظور )5(
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رت كثُ القومُ ملَأجْ" :بيديوقال الزَّ. )1("ل من هذا، لعظم خلقهمَيكون الجَ أنْ ويجوز: "جمعُالتّ

  .)2("لِمَق كالجَلْالخَ الأعضاء تامُّ مُخْا ضَضًيْأ ماليٌّورجل جُ. سائيّعن الك هممالُجِ

م في الفعل والخَلْق، وقوله كَالمحْ يكون في الخُلُق وفي الخَلْق، وعبارةُ سنُالحُ مالُوالجَ"

كانوا ي بذلك لأنهم مِّل سُمَيكون الجَ ويجوز أنْ ،سنبهاء وحُ :، أي)3("الٌمَا جَيهَفِ مْكُلَوَ: "تعالى

أي  )4(" الَمَالجَ بُّحِيُ يلٌمِجَ االلهَ نَّإِ: "وفي الحديث. اغبلهم، أشار إليه الرَّ الًماون ذلك جَعدُّيَ

قال . )5("سن الكثيرالحُ: الجمال: اغبوقال الرّ ،سنة الحُقَّرِ: جميل الأفعال، قال سيبويه الجمال

  .)6("ذابحم المُالشَّ كُدَوَ ميل وهوَجَأصله من ال: "قال ابن قتيبة": مالارس عن أصل الجَابن ف

ل المجامِ: اءوقال الفرَّ": اءبيدي عن الفرّالزّ ا ورد في المعاجم ذا علاقة بالجملة قولُوممَّ

  .)7("امَ الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويحقد عليك إلى وقتٍ

وإذا  صل بها،كانت أبرز المعاني التي وردت في بعض المعاجم للجملة وما يتّ تلك

في  والجمع، إنْ مّوالضّ هي الائتلاف، ةلالة واحدة عامَّها ترجع إلى دِدها كلَّجلناها فسنتأمَّ

  . في الباطن المخبوء اهر، وإنْالظّ

اس، بمعنى الجماعة من النَّ الجملُ ةُالمذكور لالةُالدِّ فمن المعاني التي وردت فيها ظاهرةً

  . شيء قه، والجملة جماعة كلّن تفرّيء جمعه عه، وأجمل الشَّعَمَيء جَالشَّ لَمَجَوَ

يء الذي بمعنى الشّ لُمَجْلالة المُالدّ لكومن المعاني التي تحتاج إلى نظر فيها لاستخراج ت

ل بينها، فهي صْتحتاج إلى الفَ كثيرةً فيه أشياءَ حقيقته أنَّ يحتاج إلى بيان عند الفقهاء، إذ إنّ

                                                 
، دار الجيـل، بيـروت،   1تحقيق وضبط عبد السلام هـارون، ط  معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس، أبو الحسين أحمد )1(

 )جَمَلَ(، 1991

 ).جَمَلَ( تاج العروس،: الزبيدي )2(

 . 6: النحل )3(

، 1929، الدار الثقافية العربيـة، بيـروت،   1،طصحيح مسلم بشرح النووي: وي ، محيي الدين يحيى بن شرفالنو )4(

2/89.  

 ).جَمَلَ(، تاج العروس: الزبيدي )5(

 ).وَدَكَ: لسان العرب. (دسم اللحم ودهنه: ومعنى وَدَك). جَمَلَ(، مقاييس اللغةابن فارس،  )6(

 .)جَمَلَ(، تاج العروس: الزبيدي )7(
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ا فة إلَّا، فلا تكون هذه الصّا وجمعًفيه ضم سن، فإنَّعنى الحُفة، وكذلك الجمال بممجموعة ومؤتلِ

،  )1(في بعض الأقوال الًي جممِّإنما سُ لُمَلمن اجتمعت عنده صفات محمودة غير قليلة، والجَ

إذا  القومُ أجملَ(ق، وا كان عظيم الخلْمَه على أمور مجموعة لَيشتمل خلقُ لقه، ولو لمْلعظم خَ

مام يحتاج إلى على الجمع، فالتّ ق، تدلُّالخلْ تامُّ جُماليٌّكذلك، ورجل  عٌا جمْفيه )مالهمكثرت جِ

وابك فيتركه جل الذي يحقد عليك حين لا يقدر على أشياء مجموعة مع بعضها لبلوغه، والمجامِ

  .عليها في قلبه الردّ نُسِحْلا يُ فَمواقِ عُويجمَ يضمُّ ا شخصًانٍ، ليس إلَّإلى حي

إلى  - بكما أحسَ –تقود " جَمَلَ" ل في المعاني المجلوبة من الأصل لحظة تأمّ ، فإنَّوبعدُ

  . والجمع مّدلالة الائتلاف والضَ

  : المفهوم الاصطلاحيّ: ثانيًا

 ة، كلٌّما كان مجال بحث علوم عدّين فقط، وإنَّحويّيكن مفهوم الجملة ميدان بحث النَّ لمْ

المعنى إلى  إيصالوهي  ،يشار إلى وظيفتهالة في المحصِّ ولكنْ ،حسب موضوعه وغايته

ين أو ين عنها عند الأصوليّيّق الغاية، هذه الوظيفة التي لا تختلف عند البلاغي بشكل يحقّالمتلقِّ

اختلاف ميادين على الرغم من المناطقة، وهذا ما قاد إلى الإشارة إلى مفهومها عند هؤلاء، 

  .علومهم

  :ينحويّالجملة عند النَّ: لًاأوّ

من  عن سؤال لا بدَّ الإجابةحاة، عن مصطلح الجملة عند النّالحديث  الأجدر قبل أنْ لعلَّ

 المُثارمتى أطلق العلماء مصطلح الجملة؟ وللإجابة عن السؤال : هو، ه إليه في هذا المقامنبّلتّا

  .ابقينحاة السَّحتاج إلى استقراء أقوال النّن

ة التي عاصرت كتاب حويّراسات النّالدّ مع - هرتهعلى شُ –لم يظهر مصطلح الجملة 

ة في هذه الفترة، حويَّللجهود النّ ا ناضجًالًتمثي دُّعَكتاب سيبويه يُ أخذنا في الاعتبار أنَّ اسيبويه، إذ

ه لم يستخدم مصطلح الجملة على نفسُ ، فسيبويهِر هذا الكتاب فيما تلاه من كتب حتى الآنَوقد أثّ

                                                 
 ).جَمَلَ(، مقاييس اللغة: ابن فارس )1(
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ة كلمة الجملة في كتابه سوى مرَّمحمد حماسة جد ه؛ إذ لم يدَعْاء بَن جالوجه الذي تناوله به مَ

، بل وردت بمعناها ، ولم ترد فيها بوصفها مصطلحًا نحوياواحدة جاءت فيها بصيغة الجمع

عر في الشّ، وما يجوز يحاولون به وجهًا ا وهملَّإون إليه رّضطَّوليس شيء يُ" :يقول، )1(غويّاللّ

  .)2("لمَهذا موضع جُ هنا، لأنّلك ها أذكره من أنْ أكثرُ

 عدّد يُالمبرّ فلعلَّ ،مباشر، واستخدامها بوصفها مصطلحًاا الحديث عن الجملة بشكل أمّ

ما كان وإنَّ" :يقول إذاستخدمها، وقد جاء حديثه عنها في معرض الكلام على الفاعل  ل نحويّأوّ

  .)3("عليها وتجب بها الفائدة كوتُن السّه هو والفعل جملة يحسُ، لأنَّالفاعل رفعًا

ظر، قديمًا ات النَّهَجُللخلاف في وُ مين موطنًاهذين العالِ دَعْالجملة بَ وقد أصبح حدّ

 ؛نا العلميةَبهذه الخاصية مكتباتِ أغنتحوية التي من المسائل النّ كثير، شأنه في ذلك شأن وحديثًا

صلة راسات والبحوث المتّبالجمود على الدّ ابتة لانعكس ذلكحو من العلوم الثّإذ لو كان علم النّ

نلمس ذلك ى، شتّ هم في تعريفهم لمفهوم الجملة مذاهبَهم وحديثُحاة قديمُذهب النّ ؛ن هنابه، ومِ

مقارنة بين عندما يذهبون إلى ال هذالميح عند آخرين، وأو التّ ،صريح عند بعضهممن خلال التّ

  .الجملة والكلام

نأتي  فيجدر أنْ ذا علاقة بمفهوم الكلام، والقول أيضًا، لةوما دام تعريف مفهوم الجم

  .إذ لا سبيل لفهمه دون فهمهما ؛تعريف الجملةعن ا قبل الحديث معلى تعريفه

 ان به، وهو بضدّلَان ويمذَقلقَان له، ويَسان يخفّالفم واللّ أنّ"ي هو كما يرى ابن جنّ :القول

هو المفيد، أعني الجملة  ، فالتامّا أو ناقصًاسان، تامللّل به الفظ مذِ كلّ"، وهو عنده )4("كوتالسّ

 ،نْإذلك، نحو زيد، ومحمد، و دّاقص ما كان بضوالنَّ صهٍ، وإيهٍ، ن نحووما كان في معناها، مِ

                                                 
 .21، ص2003، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، بناء الجملة العربية: عبد اللطيف، محمد حماسة )1(

 .1/32،دار الجيل، 1عبد السلام هارون، ط: ، تحالكتاب: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )2(

هـ، 1399محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف، القاهرة، : ، تحالمقتضب: بن يزيدالمبرد، أبو العباس، محمد  )3(

1/146. 

، 2003، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    2عبد الحميد هنداوي، ط: ، تحالخصائص: ابن جني، أبو الفتــح عثمان )4(

 ).مَذَلَ: لسان العرب. (يضجران": يمذلان"ومعنى قوله . 1/59
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. )1("هذا أصله كلامًا،قول  كلام قول، وليس كلّ فكلّ ،ةة لا الحدثيّمانيّوكان أخوك، إذا كانت الزَّ

ل التي تمثّ ةَالكلاميّ أو الوحداتِ ةَالصرفيّ المبانيَ:ا سبق، يقسم القول قسمينعلى م فهو، بناءً

 بعد أنْ ه في غير نظم أو تعليق، ودون حجز يربط بعضها ببعض، والكلامَالمبنى وقوالبَ حجارةَ

  .)2(فكرة تعتمل في الذهن بكلمات مترابطة م تجسيدَوحدات القول في إطار يهدف به المتكلّ ظمَتتن

ما كان من "و ، هوحول المعنى نفسه )3(،عليها تُكون السّفظ المفيد فائدة يحسُهو اللّ: كلامال

، وسنأتي على تعريفات أخرى للكلام )4("كوت عليهبتأليفه على معنى يحسن السّ الًّالحروف دا

  .حين ضرورتها في البحث

أنّ هناك من قال  القول والكلام، وإذا ما عرفنا يِوبناء على هذين المفهومين لمصطلحَ

  .رادفهذا التَّ يْيكونان إمامَ والمبرِّدَ بالتّرادف بين الكلام والجملة، فإنّ سيبويهِ

، فسيبويه، وإن لم هو، في مقامنا، دلالة الجملة والكلام على مدلول واحد :رادفوالتّ

، تحت هذا المصطلح، قد عرض لها من خلال أنماطها المختلفة ث عن الجملة صراحةًيتحدّ

 مهِفْلمصطلح الجملة، الأمر الذي يُ ء عنده مرادفًاث عن الكلام، والكلام المستغني الذي جافتحدّ

في مقابل القول الذي قد  - أي الكلام –الذي يحسن السكوت عنده، وقد جعله  ركيب اللفظيّأنه التّ

" لتُق" واعلم أنّ: "همن قول ، ويفهم ذلك)5(أشرنا منها معنى، كما سبق أنْ يكون أصواتًا لا يُفْهَمُ

، نحو الًبعد القول ما كان كلامًا لا قوْ حكيحكى بها، وإنما تَفي كلام العرب على أن يُ إنما وقعتْ

ط سقِيكن هكذا أُ وما لمْ ،"قلت"زيدٌ منطلق، ولا تدخل : تقول لأنّه يحسن أنْ قٌلزيدٌ منط: قلت

  .)6("القول عنه

                                                 
طاب وسمع، والزمانية الناقصة، وسماها بذلك لدلالتها على الـزمن  : ومعنى قوله مذل.1/72خصائص، ال: ابن جني )1(

 .الماضي، أما الحدثية فالتامة، وسماها بذلك لدلالتها على الحدث

 .75-74، ص1984، عالم المعرفة، جدة، 1، طفي نحو اللغة وتراكيبها :عمايرة، خليل أحمد :ينظر)2(

 1/14، 1967، دار الفكر، القاهرة، 15طشرح ابن عقيل، : الدين عبد االله ابن عقيل، بهاء )3(

، دار الكتب العلمية، 1محمد حسين شمس الدين، ط: تح أسرار العربية،: الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله )4(

 .23، ص1997بيروت، 

 .ينظر كلام ابن جني على القول في الصفحة السابقة )5(

 .1/122الكتاب،  :سيبويه )6(
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سيبويه قد أفصح  على أنّ هذا الكلام لا يدلُّ ى أنّ، إل)1(وقد ذهب أحد الباحثين المحدثين

ى بينهما، وهو يخالف في رأيه هذا بعض ه قد سوّحد، وأنّا إذا كان الكلام والجملة بمعنى واعمّ

الذي  ا الاجتهادَعلى هذا إلَّ يوليس دليل ، وأنا أذهب إلى غير ما ذهب إليه،)2(القدماء والمحدثين

ى واحد نَغْوهما ما لا يَ: "يقول إذد إليه، سنَد والمُسنَه في باب المُحاولته بالنظر في قول سيبوي

و قولك عبد هعليه، و ا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنيّم منه بدمنهما عن الآخر، ولا يجد المتكلّ

للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم  يذهب عبد االله، فلا بدَّ: ومثل ذلك ، وهذا أخوك،خوكأاالله 

  .)3("ر في الابتداءمن الآخِ دّبُ لالأوّ

نات الجملة، عن مكوّ  -ر كلمة جملةكْمن غير ذِ - ث سيبويه في هذا النص فقد تحدّ

ه عليه، كما أنَّ ى تدلّلها معنً أنَّ ة المعنى، أيْل لذلك بجمل تامّوهي المسند والمسند إليه، وقد مثّ

فما كان  -المعنى تمامُأقصد من حيث  – هانفس ل على الكلام بهذه الجمل، قد مثّ)4(سابق نصٍّفي 

وهو ما   –على ضرورة اجتماع المسند والمسند إليه  الًثاا كان مالمعنى، وم كان تامّ اعنده كلامً

دفان، يضع المعنى كذلك، فالكلام والجملة عند سيبويه مترا كان تامّ - ف عندنا بالجملةعرَيُ

  .أحدهما في مكان الآخر

شروط للجملة ، وابوصفها مصطلحًه أنه يذكر الجملة لحظ من كلام، فن)5(أما المبرِّد

كوت عليها، ن السّتكون محتوية على عناصر يحسُ أنْ ه يريد به، ولعلَّالاستقلالُ: هيعنده، 

ل بنقل معلومة يفيد منها يتمثَّ للجملة هدفًا ، إذ إنّكالفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، والفائدةُ

إذ الكلامُ هو  ،د بين الجملة والكلامالمبرّ هي تسويةُ ،لام يقودنا إلى حقيقةوهذا الك ،)6(القارئ

  .ه اشترط في جملته حصول الفائدةنَّ، وقد رأينا أاللّفظ المفيد فائدةً يحسُن السّكوت عليها

                                                 
 .15، ص1996، 2، ع1، المنارة، مالجملة العربية عند النحاة القدماء والمحدثين: القضاة، سلمان:ينظر )1(

 .75، صفي نحو اللغة وتراكيبها: ، و عمايرة1/73، الخصائص: ابن جني :ينظر) 2(

 .أي يستغني "يغنى: "أي الخبر، وقوله" المبني عليه: "وقوله. 1/23، الكتاب: سيبويه )3(

 .ينظر كلامه في الصفحة السابقة )4(

 .ينظر كلامه في الصفحة التاسعة من هذا البحث )5(

 .20، ص2002، 1، طأسلوب الجملة التفسيرية في القرآن الكريم: العظامات، حسين ارشيد الأسود: ينظر )6(
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 ىوسوّ تبع الإمامينِ فريقٍ: فريقين إلىمين لَمين العَحو بعد هذين العالِوقد انقسم علماء النّ

 بينهما، عمومًا وخصوصًا ، وجعلق بين الجملة والكلام، وفرّ هماخالف لجملة والكلام، وآخرَبين ا

  :يأتي بيان رأي كلٍّ من الفريقين وفيما

   :الفريق الأوّل

 إنّ: "يقول إذ، القول بالترادفد في ه سيبويه والمبرّين تبع شيخل مَهو أوّ الزجاجيَّ لعلَّ

" الجملة هي الكلام"، فإطلاقه قول )1("بعضه في بعض لَمِعَ كلامٌ رها العوامل وهيل لا تغيّمَالجُ

  .على تسويته بينهما - ددون تردّ – يدلّ

ما ائتلف : "يقول بعد حديثه عن أقسام الكلمة ، إذرادف أبو عليّ الفارسيّومن القائلين بالتّ

  . )2("ملَجية ال، وهو الذي يسمّيه أهل العربلاثة كان كلامًا مستقلًّاالثّلفاظ من هذه الأ

، فهو من ذكر رأي ابن جنيّأ ا أنْرادف، إلَّفي هذا المقام، مقام القائلين بالتّ يَسَعُنيولا 

 أما الكلام فكلّ": ضح ذلك في قوله، ويتّوابَا يراه الصّرادف، وهو يدافع عمّأبرز القائلين بالتّ

قام "، و"زيد أخوك" :، نحولَمَالجُ ونويّحْيه النّبنفسه، مفيد لمعناه، وهو الذي يسمّ لفظ مستقلٍّ

بنفسه، وجنيت منه ثمرة معناه فهو  لفظ استقلّ فكلّ... ار أبوك،، وفي الدّ"سعيد بَرِضُ"، و"دمحمّ

إلى إجماع سابقيه من  شارةًإ" ن الجملحويّويه النّهو الذي يسمّو"في عبارته  ولعلَّ .)3("كلام

ن ومِ: "وبين القول في قوله - أي الكلام –ق بينه قد فرّو ،)4(ف للجملةادالكلام مر أنّحاة على النّ

القرآن كلام االله، ولا : يقولوا اس على أنْليل على الفرق بين الكلام والقول إجماع النّالدّ أدلّ

ر، لا يمكن تحريفه، ولا يسوغ تبديل ق متحجَّع ضيّضوهذا م القرآن قول االله؛ وذلك أنّ :يقال

                                                 
، مؤسسة الرسالة، دار الأمـل،  1الحمد، ط علي: ، تحالجمل في النحو: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق )1(

 .329، ص1984

 ـ  :  تح، المسائل العسكرية: الفارسي، أبو عليّ  )2( ، 1982، مطبعـة المـدني،   1د، طمحمد الشاطر أحمـد محمـد أحم

  .104ص

 .1/72، الخصائص: ابن جني) 3(

 .42، ص2002دمشق، ، 1، طدلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين: العبيدان، موسى بن مصطفى: ينظر) 4(
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به عن القول ة مفيدة، وعدل تامّ ا أصواتًالكلام الذي لا يكون إلَّبار عنه شيء من حروفه، فعبّ

  .)1("غير مفيدة، وآراء معتقدة الذي قد يكون أصواتًا

ق بينهما وبين ، ويفرّ، يجعل الكلام والجملة شيئًا واحدًاصين السابقينباستقراء النّ ،فهو

ول قد يكون ـنى، والقيفيد مع ا أنْس له إلَّــلام أو الجملة ما أفاد معنى، وليــإذ الك ؛ولـالق

  .غير ذي معنى

إلى  - هما عن القولواختلافَ ،بين الجملة والكلام التسويةَ –هذا الرأي  وقد نسب ابن جنيٍّ

قال : "للكلام بمعنى الجملة، يقول ابن جني ايستنبط تعريفًا محدّدً استطاع أنْ ، إذ)2(سيبويه

بعد القول  يحكِى بها، وإنما تَحكَيُ أنما وقعت على ب إنَّفي كلام العر" قلت" واعلم أنَّ: سيبوبه

نحو قلت زيدٌ : "مثيلثم قال في التّ... ق بين الكلام والقول كما ترىففرّ... الًما كان كلامًا لا قوْ

نده ما كان الكلام ع منه أنّ لَمعفتمثيله بهذا يُ" زيد منطلق: تقول ن أنْه يحسُمنطلق؛ ألا ترى أنَّ

عن غيرها،  بأنفسها، الغانيةُ ةُالمستقلّ الكلام هو الجملُ ا أراك فيه أنّمَبرأسه، ولَ ظ قائمًامن الألفا

  .)3("هذه الصفة القول لا يستحقُّ وأنّ

 أنّ ملاع: "يقول إذ ،اهر الجرجانيّرادف، كعبد القن يقول بالتّمَ وقد جاء بعد ابن جنيّ

ي مِّسُ" خرج زيد"ا نحو فإذا ائتلف منها اثنان فأفادمة، ى كلسمَّالواحد من الاسم والفعل والحرف يُ

  .)4("ي جملةمِّ، وسُكلامًا

تعريفه  أثناءفي  لهيقول في مفصَّ إذ، مخشريُّالزّ مَّن جعل الجملة والكلام شيئًا واحدًاوم

ا في اسمين ى إلَّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذلك لا يتأتّلكلام هو المركّا" :للكلام

 ىسمَّيُو ،ب زيدٌ، وانطلق بكررِضُ: زيد أخوك، وبشر صاحبك، أو في فعل واسم نحو: كقولك

 بوصفهما ،ق الفائدة في الجملة أو الكلامضرورة تحقّ مخشريّل الزّيم من تمثفهَويُ. )5("الجملة

                                                 
 .1/72 الخصائص،: ابن جني) 1(

 .18، ص1991، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، نظام الجملة في شعر المعلقات: نحلة، محمود أحمد: ينظر) 2(

 .أي المستغنية غير المحتاجة" الغانية: "وقوله. 1/73، الخصائص: ابن جني )3(

 .6علي حيدر، دار الجيل، بيروت، ص: ، تحالجمل: بد الرحمن بن محمدالجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن ع) 4(

 .6، دار الجيل، بيروت، ص2، طالمفصل في صنعة الإعراب: الزمخشري، جار االله محمود بن عمر) 5(
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ن لم يكن يحسُ لمْ ، وإنْوكان كلامًا ،كان جملة ركيبعلى التّ كوتُالسّ نَسُحَ مترادفين عنده، فإنْ

إذ  ؛ينلدى الأوروبيّ حو التقليديّها في النّفق وتعريفَللجملة يتّ منيّعريف الضّوهذا التّ .ا منهماأي

  .)1(ا إليهومسندً ن مسندًار عن فكرة كاملة بما يتضمّعبيهي التّ

الكلام عند  أنّاعلم : "ل فقاليعيش في شرحه للمفصَّ في رأيه ابنُ مخشريَّالزّ تبعو

، "أخوكزيدٌ : "نحو ،"الجملة"ى سمَّلمعناه، ويُ بنفسه، مفيدٍ لفظ مستقلٍّ ين عبارة عن كلّويّحْالنّ

، "هما إلى الأخرىاب من كلمتين أسندت إحدالمركّ: "، وهذا معنى قول صاحب الكتاب"قام بكرٌ"و

  .)2("لظهور معناه الموصوفَ فَذَب، فحَب اللفظ المركّفالمراد بالمركّ

الجملة هي القول  عن الكافيجي في شرح القواعد أنّ لسيوطيُّونقل جلال الدين ا

ب لا مركّ كلّ رورة أنّا نعلم بالضّقال لأنّ: "رادف بين الجملة والكلام، فيقولب، واختار التّالمركّ

  .)3("يطلق عليه الجملة

 الًّرادف، مستدن ذهب إلى عدم التّعلى مَ أثبت هذا الرأي لناظر الجيش الذي ردّ كما

على ما ذكر من الواقعة ا إطلاق الجملة وأمّ: "لة، فقالصِّرط والجواب والذلك بجملة الشّعلى 

، فأطلقت الجملة عليها قبلُ منها كان جملةً الًّك ، لأنّفإطلاق مجازيّ أو صلةً شرطًا أو جوابًا

 أنّفي  كَّ، ولا ش)4("هم كانوا كذلكإلى أنَّ إطلاق اليتامى على البالغين نظرًاكان، كما  باعتبار

ناقض في أقوالهم، سادا بذلك د عنهم التّقين، ويبعباحاة السّناظر الجيش مدافع في ذلك عن النّ

  .الباب في وجه الخائضين

ج لْإلى ضياء الدين بن العِ" الأشباه والنظائر"في كتابه  – كذلك – وقد نسب السيوطيّ

رادف ضياء الدين ن ذهب إلى التّوممّ": رادف، فقالالقول بالتَّ" البسيط في النحو"صاحب كتاب 

                                                 
 .29، ص1984منشأة المعارف، الإسكندرية،  الجملة العربية،: عبادة، محمد إبراهيم: ينظر) 1(

، 2002، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   1، طشـــرح المفصل: ين، أبو البقاء يعيش بن عليابن يعيش، موفق الد )2(

 .والمقصود بصاحب الكتاب الزمخشري. 1/32

دار المعرفة للطباعـة والنشـر،    همع الهوامع شرح جمع الجوامع،: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )3(

 .13-1/12هـ، 1327بيروت، 

 .1/13، همع الهوامع: السيوطي )4(



www.manaraa.com

 14

 ط ونحوها،ابن هشام في جملة الشّرا ذكره حو، وأجاب عمّفي النَّ) البسيط(بن العلج، صاحب ا

ا ممَّ يَقْدَحالأغلب، فلا  في الأعمّ أيْ ،رحة الطّالمبدل منه في نيّ إنّ: قولهم"): البسيط(فقال في 

. للاحتياج إلى الضمير ،ت به زيدري الذي مرءنجا: ر، نحووَن المانع في بعض الصُّيعرض م

في ذلك ما  حولا يقد الأغلب، مّجواز تقديمه على المفعول في الأعرد الفاعل يطّ ونظيره أنّ: قال

ف في ذلك تخلّ حبة تفيد، ولا يقدجملة مركّ ور، وكذلك كلّيعرض من المانع في بعض الصّ

  .)1("فيد إحداهما من غير الأخرىها لا ترط والجزاء، فإنّالحكم في جملتي الشَّ

رط عدم انطباق القاعدة على جملة الشَّ فابن العلج يرادف بين الجملة والكلام، ويرى أنّ

  .لا يهدم القاعدة والشاذُّ ،قاعدة شواذُّ ما هو شذوذ عن القاعدة، فلكلّوالجواب إنَّ

في تحديد هذا  هذين  المصطلحين يشترطون شرطين يْون بين مدلولَيسوّوهؤلاء الذين 

في تعبير  ، والفائدةَمخشريّكما قال الزّ ،ركيبَ، أو التّ، كما قال الجرجانيّالائتلافَ: المصطلح

 سُّكوتال نَسْ، أو حُمخشريّفي تعبير الزّ ، أو الإسنادَالجرجانيّ وعبد القاهر من ابن جنيّ كلٍّ

  .)2(د من قبلكما أشار إلى ذلك المبرِّ

  :انيالفريق الثَّ

ين مصطلحي الجملة والكلام تفريقًا ق بفرّ فقدحاة القدماء، ا الفريق الآخر من النّوأمّ

الإفادة قيد في الكلام، وليست كذلك في الجملة،  إذِ ؛من الكلام يجعل الجملة أعمَّ حاسمًا، تفريقًا

 اب إذالخشَّ نُليه في هذا المجال ابشار إن يُل مَأوّ ، ولعلّكلامًا جملةٍ ، وليست كلّجملةٌ كلامٍ فكلّ

، فالكلام اسم للمفيد ف كلامًاذلك المؤتلِ يَمِّأليف على ما ذكرنا، سُفإذا وقعت الفائدة بالتّ: "يقول

ض للجملة حين ، ولم يتعرّبُسْالقول المفيد هو الكلام وحَ ح بأنَّفصرّ ،)3("ينحويّمن القول عند النَّ

لكلام، وليس بصحيح ما ذهب إليه فخر الدين على تفرقته بين الجملة وا القول المفيد، وهذا يدلّ

                                                 
، عـالم الكتـب،   3عبد العال سالم مكرم، ط: ، تحالأشباه والنظـائر : السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )1(

 .وسيأتي رأي ابن هشام في حينه. 2/7، 2003

 .24، صبناء الجملة العربية: محمد حماسة: ينظر) 2(

 .27، ص1972شق، علي حيدر، دم: ، تحالمرتجل: ابن الخشاب )3(
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إلى تصريح ابن  بل وصل به الحدُّ - أعني إلى ابن الخشاب –رادف إليه نسب التّ نقباوة حي

  .أي إليه لكان الأمر أسلمذلك الرّبنسبة  لو اكتفى! ؟أين تصريحهف ،)1(الخشاب بذلك

ين الدِّ هذا المجال رضيُّ في الجملة والكلام، وكان له صوت مدوٍّق بين ن فرّوكان ممّ

 والفرق بين الجملة والكلام أنّ: "ه واضح من قولهابن الحاجب، وتفريقُ ةفيكا شارحُ ستراباذيُّالإ

سواء كانت مقصودة لذاتها، أو لا، كالجملة التي هي خبر  من الإسناد الأصليّالجملة ما تضّ

فة المشبهة اعل والمفعول والصّما ذكر من الجمل، فيخرج المصدر وأسماء الف المبتدأ وسائر

 كلامٍ لذاته، فكلّ دًا، وكان مقصون الإسناد الأصليّوالكلام ما تضمّ. دت إليهسنِما أُ رف معَوالظّ

  .)2("، ولا ينعكسجملةٌ

في تركيب مقصود  اصلياد الذي في الجملة قد يكون أالإسن أنّ ومعنى كلام الرضيّ

م الحديث عنه، وقد تكلّالذي يريد الم الأساسيّ لذاته الخبرُركيب المقصود بالتّ لذاته، والمقصودُ

في الكلام فلا بدّ ا الإسناد الذيفي تركيب غير مقصود لذاته، وأمّ ايكون أصلي اأن يكون أصلي 

االلهُ أَخْرَجَكُم وَ: "نا إذا نظرنا في قوله تعالىفإنّ ، ولتوضيح ذلكفي تركيب مقصود لذاته فحسبُ

 ا مقصودًاادًا أصليد فيها نوعين من الإسناد، إسننا نج،  فإنّ)3( "ا تَعْلَمُونَ شَيْئًالَ أُمَّهَاتِكُمْبُطُونِ  مِّنْ

 خرَآو ،"أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم"جلالة المبتدأ، والخبر، وهو جملة لذاته، وهو الذي بين لفظ ال

المستتر فيه، والفعل والضمير " أخرج"بين الفعل لذاته، وهو الذي  مقصودٍ غيرِ في تركيبٍ اأصلي

 اها تضمّنت إسنادًا أصليلامًا؛ لأنَّتكون ك ، يمكن أنْخبر المبتدأ، فالآية، على هذا والفاعل معًا

ا جملة الخبر فلا يمكن ، وأمّاها تضمّنت إسنادًا أصليتكون جملة؛ لأنّ لذاته، ويمكن أنْ امقصودً

  .الإسناد فيها غير مقصود لذاته ذا جملة؛ إتكون إلَّ أنْ

                                                 
-15، ص1983، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 4، طإعراب الجمل وأشباه الجمل: قباوة، فخر الدين: ينظر )1(

16. 

، 2007، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    2، طشرح كافية ابن الحاجب: الإستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن )2(

 ".أو"والصواب التسوية بأم وليس بـِ  والأغلب ذكر  ألف التسوية،. 1/31-32

 .78: النحل )3(
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إذ ضي، فق في رأيه مع الرّمن حسم هذه المسألة، وهو يتّ ولقد كان ابن هشام أوضحَ

 كوت عليه،ن السّعلى معنى يحسُ ما دلّ: بالمفيد والمرادُ هو القول المفيد بالقصد،: الكلام": يقول

وما كان بمنزلة  ،"زَيْد قائِم"بره، كـ خوالمبتدأ و ،"قام زيد"والجملة عبارة عن الفعل وفاعله، كـ 

يظهر  وبهذا ،"اظننته قائمً"و ،"اكان زيدٌ قائمً"و  ،"يدانِأقائِمٌ الزّ"و ،"صاللّبَ ضُرِ"أحدهما، نحو 

ه بعد ل، فإنَّمه كثير من الناس، وهو ظاهر قول صاحب المفصّمترادفين كما يتوهّبا ليسا مهلك أنّ

منه، إذ شرطه الإفادة بخلافها،  واب أنها أعمّجملة، والصّ ىسمَّيُو: لمن حدِّ الكلام قا غَرَفَ أنْ

ّـ رط، وجملة الجواب،ـجملة الشّ: معهم يقولونـستولهذا  ذلك ليـس  لة، وكـلّوجملة الص

  .)1("س بكلامي، فلمفيـدًا

 في النصّ" يدًاليس مف"المقصود في قول ابن هشام  طيف أنّد حماسة عبد اللّويرى محمّ

الإخبار بالمجيء لا " قامجاء الذي : "المقصود في قولك بالإفادة، لأنّ بق أنه ليس مقصودًااالسّ

ما  له فيما ذهب إليه، وأنَّ يكن حليفًا واب لمْلصّا أنّ – وابواالله أعلم بالصّ –ى وأر .)2(بالقيام

في تي حجّإتمام، وه بحاجة إلى ، وأنَّالًي معنى كامِثل هذا القول لا يؤدّم أنَّقصده ابن هشام هو 

رط جملة بحاجة إلى إتمام لحصول الفائدة، وهي الشّ رط في كلامه، وجملةُالشّ ه جملةَذكرُ ذلك

  .عنها الإخبارُ ذاته جملة مقصودٌ في الوقت

، إذ يخفى دنا إلى كلام ابن هشام وجدنا فيه من الإشكال وعدم الوضوح ما لاوإذا عُ

، ق الفائدة في الكلام، وعدم ضرورته في الجملةتحقّ جعل الفرق بين الكلام والجملة ضرورة

 كوت عليه، ثم ذكر أنّن السّعلى معنى يحسُ الكلام هو القول المفيد بالقصد، وهو ما دلّ فذكر أنّ

 وذكر أمثلة لأقلِّ ،"زيدٌ قائِمٌ"، والمبتدأ والخبر كـ "قامَ زيدٌ"الجملة عبارة عن الفعل وفاعله كـ 

، "اسمه كثير من النَّا بمترادفين كما يتوهّسَيْهما لَهر لك أنّظوبهذا ي": ثم قال ما تنعقد به الجملة،

 كوت على أيٍّن السّا قولين غير مفيدين لا يحسُا إلَّسَيْلَ" زيدٌ قائمٌ"، و"قامَ زيدٌ" إنَّ: وكأنه يقول

له في  ةَما في هذين القولين من تمام الفائدة، ولا حجّا القول مردود، فلا يخفى منهما، وهذ

                                                 
محمد محي الدين عبد الحميد، : ، تحمغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين يوسف )1(

 .2/374، 1987المكتبة العصرية، بيروت، 

 .27، صبناء الجملة العربية: محمد حماسة: ينظر )2(
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ن يذهب إلى عدم على رأي مَ –وى ما ذكره من اشتراط الفائدة في الكلام دون الجملة فريق سِالتَّ

على تأكيد كلامه، ينطبق عليها تعريف  الجمل التي جاء بها أمثلةً أنّ حَضُوقد وَ -  رادفالتَّ

القائلين  لة، فإنّصِّالرط، وجملة الجواب، وجملة ا ما ذكره من جملة الشّالكلام الذي ذكره، وأمَّ

ا م، أو صلة، وإنّها جملة حال كونها شرطًا، أو جوابًايقصدوا أنّرادف من أسلافنا وأسلافه لم بالتَّ

، وقد أشار قييدمن التّ وًالْخُ ةًوردت مستقلّ إنْ الًمَها تصلح جُإنَّ ؛ إذما كان لاعتباروها بذلك سمّ

  .)1(د سبقت إشارتنا إلى إشارته كذلكعن ناظر الجيش، وق الًنق إلى ذلك السيوطيّ

الأدنى،  الجملة عنده ما انعقد بالحدِّ ، من كلام ابن هشام أنَّ)2(أحد الباحثين مَهِوقد فَ

، جملةٌ" جاءَ زيدٌ" لُثْالكلام ما جاوز ذلك من معمولات، فمِ كالفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، وأنّ

ما يكون عن ذلك، فالقولان  قصد ابن هشام كان أبعدَ كلام، وأرى أنّ" اجاء زيدٌ مسرعً"ومثل 

لا يعارض  ه، وبهذا يظهر أنّفي الوقت ذاته كلامٌ كليهما هما، كما أنَّهعند ابقان كلاهما جملةٌالسَّ

في أنْ يكون لهما المدلولُ نفسُه يعارض  ما، وإنَّقولٌ ما جملةً وكلامًا في الوقت نفسهكون ي أنْ

  .كان قولٍ أيِّ

ذ سلمان القضاة على ابن هشام تناقضه في هذه المسألة عندما وازن في رسائله وقد أخ

 :لذلك بقوله ارادف بينهما محتجى التَّابن هشام يميل إل رأى أنَّ إذحوية بين الجملة والكلام، النّ

  .)3("وكلامًا جملةً ىسمَّيُفظ المفيد اللَّ إنَّ"

على  لُّدُآخر، فكلامه لا ي كلامًا فيه رأىابق ابن هشام السَّ نظر القضاة في قول إذاو

لة يت جممِّوقع فيها إسناد وإفادة سُ العبارة إنْ يرى أنّ -ابن هشام–ه نَّإلبتة، إذ رادف أالتَّ

 ه أنّمفادُ ويقول كلامًا يكمل النصَّ ه يريد أنْالكلام والجملة مترادفان، فكأنَّ ، ولم يقل إنّوكلامًا

، ودليل هذا الذي أذهب إليه ى كلامًاسمَّيُى جملة، ولا سمَّيُ الإسنادِ التامَّ من الفائدة القول الخاليَ

                                                 
 .م السيوطي نقلًا عن ناظر الجيش في الصفحة الخامسة عشرة من هذا البحثينظر كلا) 1(

، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، بناء الجملة الفعلية في سورتي الأنبياء والحج: العتيبي، فهد مرذب معتب: ينظر )2(

  11، ص 2006

، والنص مقتبس من الرسـائل النحويـة لابـن    17، صالجملة العربية عند النحاة القدماء والمحدثين: القضاة: ينظر) 3(

 .هشام
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كوت ن السّني بالمفيد ما يحسُنع، ووجملةً اكلامً ىسمَّيُفظ المفيد اللَّ علم أنّا" :قول ابن هشام نفسه

" قام زيدٌ إنْ: "نحو كلام جملة ولا ينعكس، ألا ترى أنّ من الكلام، فكلّ الجملة أعمُّ عليه، وأنّ

  .)1("كوت عليهن السّ، لأنه لا يحسُى كلامًاسمّيجملة ولا  ىسمّي" قام زيدٌ قام عمرو إنْ"من قولك 

حه دون ف الكلام، ويوضّة ابن مالك نجده يعرّوإذا وقفنا مع ابن عقيل في شرحه لألفيّ

ن فظ المفيد فائدة يحسُاللّ"حاة عبارة عن ح عليه عند النُّالكلام المصطلَ" :ربطه بالجملة، فهو يقول

والمستعمل كـ  ،"زيد"والكلم، ويشمل المهمل كـ  ،فظ يشمل الكلام، والكلمةفاللّ ،"كوت عليهاالسّ

 أخرج الكلمة، وبعض الكلم، وهو" كوت عليهان السّفائدة يحسُ"أخرج المهمل، و ومفيدٌ ،"عمرو"

  .)2("قام زيدٌ إنْ" :كوت عليه، نحون السّم يحسُب من ثلاث كلمات فأكثر ولما تركّ

، غير من قبلُ ما نظر إليها الرّضيُّ وابن هشامويُلحظ أنّ ابن عقيل نظر إلى الجملة ك

على تفرقته  ع له في شرحه يستدلّالمتتبّ ا أنَّ، إلَّا وبين الكلامفرقة بينهه لم يلتفت هنا إلى التّنّأ

: هذه الأدوات المذكورة في قوله يعني أنّ: "يقول في باب جوازم الأفعال المضارعة هما، إذبين

، تسمى شرطًا –مة وهي المتقدّ –هما اإحد: ضي جملتينتتق" وأنَّى: إلى قوله – واجزم بإنْ"

ا ة، وأمّتكون فعليّ ولى أنْ، ويجب في الجملة الأُى جوابًا وجزاءًسمَّتُ -  رةوهي المتأخّ –انية والثّ

في أسلوب الشرط  فهو يرى أنّ. )3("ةتكون اسميّ أنْ ة، ويجوزتكون فعليّ فيها أنْ انية فالأصلُالثّ

رط كان قد سبق لة الشّاها جمولى التي سمّ، والجملة الأُواحدةً ه جملةًجملتين، وليس الأسلوب كلُّ

 إنْ"، عندما جعل في هذا البحث صّابق لهذا النّالسّ صّرجها من مضمون الكلام في النّأخ له أنْ

رط؟ فابن عقيل لا يشترط على جملة الشّ مثالٌا هذا المثال إلَّ وهل ليس كلامًا، امّم" قام زيدٌ

ها وحدها انفرادَ ،هنا ،"مستقلة"ة، وأقصد بـ رط جملة مستقلّجملة الشَّ الفائدة للجملة حين عدَّ

  .جملة دون جملة الجواب

                                                 
، عمـادة  1علي فوده نبيـل، ط : ، تحالإعراب عن قواعد الإعراب: ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين يوسف )1(

 .35، ص1981شؤون المكتبات، جامعة الرياض، 

 .1/14، شرح ابن عقيل: ابن عقيل )2(

 4/32، شرح ابن عقيل: ابن عقيل )3(
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 عريفات، إذكتاب التّ رادف صاحبُلتّل الرّافضينإلى ركب وا نضمّاحاة الذين ومن النّ

ب من كلمتين الجملة عبارة عن مركّ: "ة الجملة في قولهة الكلام، وعموميّح بخصوصيّيصرّ

ه فإنَّ" يكرمني إنْ: "د، كقولكفِيُ أو لمْ ،"زيدٌ قائمٌ"سواء أفاد كقولك  ،أسندت إحداهما إلى الأخرى

  .)1("من الكلام مطلقًا ا بعد مجيء جوابه، فتكون الجملة أعمَّجملة لا تفيد إلَّ

ه رأيُ لأصحابها دون أنْ يُرَى ظر في تآليفه يرى أنه ينقل نصوصًاالنا ، فإنّيوطيّا السّأم

ذهب  رأيه عندماعلى  سلمان القضاة أوافق ولست - بفيما أحسَ – ينقلهاصوص التي في هذه النّ

رادف، وتارة أخرى يوافق ابن مع نفسه، فتارة يذهب إلى التَّ السيوطي كان متناقضًا إلى أنّ

ول لما ينقل، واالله دون رفض أو قب ا ناقلًالم يكن إلَّ ، فالسيوطيّ)2(رادف بينهمام في عدم التّهشا

  .تعالى أعلم

فريق بين الجملة والكلام، فمنهم ن ذهب إلى التّمَ روحاتوالشّ ومن أصحاب الحواشي

  .)4(ان في حاشيته، وقد تبعه الصبّ)3(الذي تبع ابن هشام في رأيه الأشمونيّ

بين الجملـة والكـلام،    الفرقَ جعل الفائدةَ إذ ،انيوَنَ، الشَّحاب الحواشي، كذلكومن أص

يكـون   ب الإسناديّالمركّ" فظلّال أنّ"ف ها الواقف على هذا المصنَّاعلم أيّ: "صريح في قوله وذلك

لمفيد ا وأنّ ،جملة فقط ىسمَّيُغير المفيد  قام زيد، وأنّ إنْ :نحو ،وغير مفيد ،قام زيد: ـك مفيدًا

 ،حـاة النّ معشـرَ  ،ونعني ،ركيب الإسناديّلوجود التّ" جملة" ىسمَّيُلوجود الفائدة، و ى كلامًاسمَّيُ

وبـذلك يكـون    ،)5("كوت عليـه م السّن من المتكلّحيث أطلقناه في بحث الكلام ما يحسُ" بالمفيد"

  .بع ابن هشام في رأيهواني قد تالشن

                                                 
 .89-88عبد المنعم الحفني، دار الرشيد، القاهرة، ص: ، تحكتاب التعريفات: الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف )1(

 .17، صالجملة العربية عند النحاة القدماء والمحدثين: القضاة: ينظر) 2(

، دار الكتاب العربي، 1ميد، طمحمد محي الدين عبد الح: ، تحشرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشموني: ينظر )3(

 .1/8، 1955بيروت، 

، 1997، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    1، طحاشية الصبان على شرح الأشموني: الصبان، محمد بن علي: ينظر )4(

1/29-33. 

، منشورات دار الكتب العلمية، مطبعة النهضة، تـونس،  2، طحاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب: الشنواني )5(

 .47-46، ص1973
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في هذا  –ه نبِّأ أنْ حو الأقدمين، ولا يفوتنيالنَّالجملة عند علماء  صورةَ كتل تلقد كان

ز على الذين قالوا بعدمه، قد تركّ رادف، وإنِالذين قالوا بالتَّ ، إنِامدارهم جميعً أنّ على - المجال

ها إلى بعض، د رصف الكلمات بعضِفكرة واحدة، هي فكرة الإسناد، والإسناد عندهم ليس مجرّ

ولعلّ قضية المبتدأ والخبر من جهة أخرى،  وألفاعل من جهة، ى منه الفعل وايتأتّما ما وإنّ

لكنْ فرْقُ ما بين الإسناد تكون الرابط بين الجملة لغةً واصطلاحًا؛ ففي الإسناد ضمّ وجمع، 

الفريقين تولّد الجملة من كلِّ إسناد عند القائلين بعدم التّرادف، واشتراط الفائدة للإسناد حتّى تتولّد 

أمر  ذلك أم إنّ ؟كوا بهيبين فيما تمسّصفهل كان علماؤنا من قالوا بالتّرادف، الجملة عند مَ

 اللغويين والنحاةقفة قصيرة مع لنا من وِ ساؤل، لا بدَّالتّ نجيب عن هذا أنْ لَبْعابون عليه؟ قَيُ

ذا وغيره ؟ همختلفةً ة نظرةًهم نظروا إلى القضيَّإنَّ ابقين في آرائهم؟ أمْل وافقوا السّثين، هالمحدَ

  . ما ستجيب عنه الصفحات الآتية

  : الجملة عند المحدثين

الجملة : بين المصطلحين فريقبالتّ نَعْنهم لم يُمِ قسمًا جد أنّع لآراء المحدثين يلعل المتتبّ

، حويّرس النّتها في الدّلأهميّ ه على الجملة، منطلقين من فهم واعٍوا اهتمامهم جلَّوالكلام، بل صبّ

تها فهموا أهميّلا يفيد، فما الجملة التي  ،من وجهة نظرهم ،ة جداللوا أنفسهم مشقّمّحدون أن يُ

  ؟حويّرس النّفي الدّ

ى بين الجملة والكلام سوّ قسمٍ: ن قسمين من المحدثينيق بنفرّ أنْ، نستطيع ءٍدْبَ ئَادِبَ

، ي يضعهما دائمًا معًاعباس حسن الذ لَالأوّ ل الفريقَق بينهما، ويمثّفرّ ناء الجدل، وآخرَدون عَ

، )1("ب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد مستقلّالكلام أو الجملة هو ما تركّ: "فنراه يقول

ه يرى ان على مدلول واحد، ويظهر من خلال كلامه أنَّلام عنده مصطلحان يدلّفالجملة والك

ت ـوقع اإذ: "ولــيقم؛ ور الذي رآه ابن هشام للكلابالمنظ باعتبارهما واحدًا الكلامو الجملة 

 رط لاكجملة الشّ –يء آخر ـلش ، أو تابعةًالًو حا، أالموصـول، أو نعتًا ة صـلةَلة الخبريّالجم

 ةًمستقلّ نتل الذي كاى خبرية بحسب أصلها الأوّسمَّها تُة، لأنّى جملة خبريّها تسمَّفإنّ –جوابه 

                                                 
 .1/15، 2007، مكتبة المحمدي، بيروت، 1ط النحو الوافي،: حسن، عباس )1(
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 ؛ إذ لا يكون فيها حكم مستقلّ"ةخبريّ"ا تسميته فإذا صارت صلة، أو تابعة لغيرها لم يصحَّ ،فيه

ولا جملة، " كلامًا"ى سمّا، بل هي لذلك لا تُلب أو الإيجاب، تنفرد به، ويقتصر عليها وحدهبالسّ

من  ى واحدةٌسمَّ تُ، فلا...ومثلها الجملة الواقعة خبرًا... ىلوْة من باب أَفعدم تسميتها جملة خبريّ

  .)1("مستقلّ ليس لها كيان معنويّ ، إذولا جملةً ما سبق كلامًا كلّ

ر دْقَ ها هي أقلّرِوَالجملة في أقصر صُ إنّ: "ف الجملة بقولهه يعرِّإبراهيم أنيس فإنَّا مّأو

فإذا  ر،ثب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكه، سواء تركّفسبن اامع معنى مستقلًّالكلام يفيد السّ من

، فقد نطق "زيد"ن معك وقت ارتكاب الجريمة؟ فأجاب ن كامَ: "الًهمين قائسأل القاضي أحد المتّ

 ه في هذا الموطن أنْقِنا من هذا الكلام سوْوما يهمّ, )2("هم بكلام مفيد في أقصر صورةهذا المتّ

رط الذي الفائدة للجملة، وهو الشّ طى بين الجملة والكلام؛ إذ اشترإبراهيم أنيس سوّ إنّ: نقول

  .مترادفين عند إبراهيم أنيس ابححاة للكلام، فأصالنّ هاشترط

 الًسلمان القضاة قوْرد له يس ، إذاويّزّعكتور نعمة رحيم الرادف الدّومن القائلين بالتّ

وبعد ذلك يتناول الباحثون المحدثون : "القضاةُ بين الجملة والكلام، يقول سويةُه التّمفادُ

: ولهم في هذه المسألة رأيان ،فيها نوا رأيهموالمعاصرون مسألة العلاقة بين الكلام والجملة ليبيّ

 أنْالذي قال بعد  اويّزَّعنعمة رحيم ال رادف، وقد ذهب إليهئل بالتَّأي القاهو الرَّ: لأي الأوَّالرَّ

هذا الفهم للكلام والجملة هو  ونحن نعتقد أنّ: "رادفالقول بالتّ وابن جنيّ نقل عن الزمخشريّ

ومن شايعه جعلوا الإفادة شرط  ابن جنيّ ن، وذلك لأنَّغويين المحدثيفهم سليم يوافق رأي اللّ

  .)3("الكلام أو الجملة

م، وقد انقسم هذا الفريق بدوره ق بين الجملة والكلافرّ ا الفريق الثاني من المحدثين فقدأمّ

ابعين ومن التّسار على نهج معاكس،  في تفريقه، وقسمٍ المفرقينتبع القدماء  قسمٍ: لى قسمينإ

رأي  أنّ ولا شكَّ: "، الذي يقول بعد حديثه عن فريق القدماءد خير الحلوانيّمحمّل وّللقسم الأ

لها المسند والمسند إليه  تقوم الجملة على الإسناد، فإذا تمّ يكفي أنْ ذحيح، إاني هو الصّالفريق الثّ

                                                 
  .1/15 النحو الوافي،: حسن، عباس)1(

 .261-260، ص1966، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 3، طمن أسرار اللغة: أنيس، إبراهيم) 2(

 .23ص ن،الجملة العربية عند النحاة القدماء والمحدثي: القضاة) 3(
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اني فريـق الثّد بالـويقص. )1("أم لم تكن انت ذات معنى تامّـواء أكـانت جملة، سـك

  .رادفلمناهضين للتّا

 والحقُّ: "يقول إذ ؛السلام هارون عبدُ بين الجملة والكلام المحدثين قينالمفرّ ويبدو عميدَ

ه مزيد فيه من الجملة لأنّ ما كان الكلام أخصَّمنه، وإنّ من الجملة، والجملة أعمُّ الكلام أخصُّ أنّ

 لذاته أم لمْ دَصِ، قُدْفِيُ أفاد أم لمْ" بكّالقول المر"، وعلى هذا فتعريف الجملة هو ...الإفادة قيدُ

ا نزل منزلتهما، كالفعل بة من فعل وفاعل، أم من مبتدأ وخبر، أم ممّأكانت مركّ ، وسواءٌدْصَقْيُ

  .)2("ونائب الفاعل، والوصف وفاعله الظاهر

 وهذامن الجملة،  الكلام أعمُّ رأى أنَّرادف فاني من القائلين بعدم التّا الفريق الثّأمّ

 إذ )رسارتبرجش( أيَبعهما، وقد اختار هذا الرّن توابن هشام ومَ ضيّا ذهب إليه الرّمَس لِمعاكِ

ة ة أو عطفيّة أو إضافيّومن الكلام ما ليس بجملة، بل هو كلمات مفردة أو تركيبات وصفيّ: "قال

  .)3("رًاا كان أو مقدّرًلا يحتاج إلى غيره مُظهَبنفسه،  ة، ويشبه الجملة في أنه مستقلٌّغير إسناديّ

ا يرتضيه والذي نرتضيه هو م: "خليل عمايرة، إذ  يقول، لك، أيضًاوقد سلك هذا المس

الكلام هو  الف من تبعه في أنّنخالفه كما نخللجملة، و اللكلام، حد اوابن يعيش حد مخشريّالزّ

منه،  الجملة وهي أعمُّ من الكلام أخصُّ خالف ابن هشام ومن سار على منهجه في أنّنو ،الجملة

ونرى،  ....عليه تكون السّلمعنى يحسُ ابرأسه مفيدً كان من الألفاظ قائمًاالجملة ما  فنرى أنّ

ا في الجملة وأشمل، وعلى ذلك ممّ عدد من الجمل للوصول إلى معنى أعمَّ الكلام تآلفُ أنَّ ،كذلك

باعتقاد هذا المذهب،  ولا يكتفي عمايرة. )4("ثر كلام العربفقد كان القرآن كلام االله، والشعر والنّ

قام زيد، : يكون قولنافعلى هذا : "بقوله ابن جنيٍّ إليه حَمَلْما ينسبه إلى القدماء، فما يقوله أَوإنّ

ولست مع عمايرة فيما ذهب  ،)5("ا لا كلامًالًصار قوْ... قام زيد، إنْ :ت شارطًاقل كلامًا، فإنْ

                                                 
 .73، مكتبة دار الشرق، سوريا، ص1، طالمختار من أبواب النحو: الحلواني، محمد خير )1(

 .19-18، ص1959، مؤسسة الخانجي، مصر، الأساليب الإنشائية في النحو العربي: هارون، عبد السلام )2(

بة الخانجي، القاهرة ودار الرفاعي، رمضان عبد التوّاب، مكت: ، تعليقالتطور النحوي للغة العربيـة : برجشتراســر )3(

 125، ص1982الرِّياض، 

 .78-77، صفي نحو اللغة وتراكيبها: عمايرة )4(

 .1/73، الخصائص: ابن جني )5(
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ه هذا الذي م من نصّفهَ، ولا يُ)1(رادف بين الجملة والكلامح بالتّرّسبق له أن ص ، فابن جنيّإليه

ح بأنه قول، جملة، وإنما صرّ" قام زيد إنْ"قولنا  إنّ :لْقُيَ لمْ فابن جنيّ ،ما فهمه ساقه عمايرة

حتى يجعله أن يفيدا، فهل أفاد التركيب هذا  ولا جملة، والجملة والكلام عنده لا بدّ وليس كلامًا

  ؟جملة أو كلامًا يّابن جن

غرى للكلام فظية الصّورة اللّالجملة هي الصّ: "الجملة بقوله ف مهدي المخزوميّعرّو

ة كانت قد صورة ذهنيّ م به أنّن المتكلّب الذي يبيّغات، وهي المركّة لغة من اللّالمفيد في أيّ

  .)2("امعإلى ذهن السّ مهي الوسيلة التي تنقل ما جال في ذهن المتكلّتآلفت أجزاؤها في ذهنه، ثم 

والجملة في أقصر : "ينسبه إليه، فقال وقد أعاد تعريف إبراهيم أنيس في كتابه دون أنْ

ي سوِّيه ، ويبدو من قوليه أنّ)3("بنفسه الكلام يفيد السامع معنى مستقلًّا قدر من صورها هي أقلّ

عن  يٌّر إلى ذلك، وغنشِيُ ه لمْسته، بل إنَّالدر دون أن يجعل ذلك هدفًا ولكنْ ،لكلامبين الجملة وا

  .الكلام نفسه عند إبراهيم أنيس الكلام عنده هو القول أنَّ

اختلاف في وجهات  كانت الجملة عند المحدثين كما كانت عند القدماء، محورَإذن، 

  .نهماا للمقارنة بيلًبا قِلْق، ومنهم من لم يُى بينها وبين الكلام، ومنهم من فرّظر، فمنهم من سوّالنَّ

ة المحدثين فهي قضيّ من الإشارة إليها حين الحديث عن لنا قطة الأخرى التي لا بدّا النّأمّ

ة على ة، وكانت تقسيماتهم لها، مبنيّة إسناديّالإسناد، فالقدماء نظروا إلى الجملة على أنها قضيّ

  )4(فسها؟الفكرة ن لكفكرة الإسناد، فهل انطلق المحدثون في فهمهم للجملة من ت

، فقد اختلف فاق على أمر واحد ليس من سمات البحث العلميّالاتّ ا يكونمَبَرُوَ

الذي رسمه له  سار على الخطّ قسمٍ: قسمين إلىفي هذه المسألة وانقسموا فيها  ،المحدثون، كذلك

                                                 
 .ينظر كلام ابن جني في الصفحة الثالثة عشرة من هذا البحث )1(

 .31، ص1964لعصرية، بيروت، ، منشورات المكتبة ا1نقد وتوجيه، ط: في النحو العربي: المخزومي، مهدي )2(

 .33المرجع السابق، ص )3(

 .سوف يأتي الكلام على تقسيمات الجملة  )4(
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قبل بفكرة آخر، ولم ي رسم له منهجًا ق الجملة، وآخرَكه بضرورة الإسناد لتحقّه في تمسّأسلافُ

  .اد قيدًا في الجملةالإسن

نقد :في النحو العربي" هالذي ذكر في كتاب مهدي المخزوميّل، فمنهم ا الفريق الأوّأمّ

تحتوي  ليس من شروطها أنْ -  أي الجملة –ها فرغ من تعريف الجملة، أنَّ بعد أنْ" وتوجيه

لة فقد تكون الجم د إليه،د والمسنَها، وهو يقصد بالعناصر المطلوبة المسنَالعناصر المطلوبة كلَّ

 ه وسهولة تقديره، ومثال ذلك خلوّحأو من المسند لوضو خاليةً من المسند إليه لفظًافي رأيه 

أو نحو " بعُخرجت فإذا السّ: "، ومن المسند في نحو"واالله الهلالُ: الجملة من المسند إليه في نحو

لا  –وكلامه . )1(هلك عمرل لولا عليٌّ: ؟ ونحوسِمأن كان معك مَ: في جواب من قال له" زيد"

الجملة قد تخلو من المسند  كه بفكرة الإسناد، فهو يرى أنّدلالة واضحة على تمسّ يدلّ -  شكَّ

، باقٍ تقديرًا، ر، فهو محذوف لفظًادَّقَيأن  د أنه لا بدّيؤكّ" لفظًا"يه لفظًا، وتقييده الخلوَّ بـ إل

: قالالمخزوميُّ ف أكمل قدو ،، يدل على بقائه"قد تكون الجملة خالية من المسند لوضوحه": وقوله

 نويه، هنا، إلى أنّالتّ ر فيه، وأودّيبقى له مكانه ويقدّ أنْ غائب لفظًا، فلا بد لهذا ال"وسهولة تقديره"

، ، فليسمخصوصةٍ ل في مواقفَستعمَما تُ، وإنَّردًامطّ الًة التي ذكرها لا تستعمل استعماالأمثل

ما في حال كوننا ننظر إلى الهلال في جميع أحوالنا، وإنّ" الهلال واالله: "نقول بجائز لنا أنْ ا،لًمثَ

، وأحوال كلامنا ةونشير إليه، فقواعدنا لا تنفصل بحال من الأحوال عن متغيراتنا الاجتماعيّ

  .إلى ذلك هْفلننتبِ

بحثنا ولن نخرج في : "ك بفكرة الإسناد فقال، فقد تمسّإبراهيم السامرائيّ ه، أيضًاومثلُ

والإسناد  ة،إسناديّ ةٌة قضيّة أو فعليّهذا في مسألة الجملة عن الإسناد، فالجملة كيفما كانت اسميّ

  .)2("علاقة وارتباط من موضوع ومحمول أو مسند ومسند إليه غويّاللّ

ق الجملة، وهؤلاء لتحقّ فريق آخر، رفض فكرة الإسناد قيدًام جْنَ عَطَوفي مقابل هؤلاء سَ

قدير، هم لا يعترفون بفكرة الحذف والتّنّة؛ إذ إبعامّ فيّة والمنهج الوصويّبنيالمدرسة ال أتباعهم 

                                                 
 .33، صفي النحو العربي نقد وتوجيه: المخزومي، مهدي: ينظر )1(

 .201، ص1983، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3، طالفعل زمانه وأبنيته: السامرائي، إبراهيم )2(
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أي الرَّ ال بعضهم وجدنا هذانا إذا نظرنا في أقوما هو ظاهر أمام أعينهم، ولعلّ ما يتعاملون معَوإنّ

ة التي غيصّال"ها دريس في تعريف الجملة بأنّ، على سبيل المثال، قول فنفيها، فمن ذلك واضحًا

 بعض الجمل" ، ويضيف أنّ)1("ة والتي تدرك بواسطة الأصواتورة اللفظيّر بها عن الصّيعبَّ

ي معنى من هذه الكلمات تؤدّ واحدة اه، وصه، كلُّاأسفتعال، ولا، وو: ن من كلمة واحدةيتكوّ

الجملة من الكلمة ن س وأتباعه يذهبون إلى جواز تكوّيفندر وهذا يعني أنَّ ،)2("يكتفي بنفسه الًكامِ

قنا أمثلته التي ذكرها على ة حاجة إلى تقدير شيء، محذوف أو مستتر، ولو طبّالواحدة، دون أيّ

تقوم بإفادة المعنى وحدها، فكلمة  أنْا عليها يوالقدماء لكان عص والسامرائيّ وميّرأي المخز

هي " لا"عبير إسناد، وكلمة ، ففي التَّ"أنت"هي عند هؤلاء فعل وفاعله ضمير مستتر تقديره " تعال"

" لا" ته، فكلمةؤال، ولم يحذفها من نيّلذكرها في السّ الجملةَ على سائل بجملة، فحذف المجيبُ ردٌّ

  .، وهكذافيها تركيب إسناديّ

أورد هم، فقد ما عابوا على غيرهم صنيعَا، وإنّلًّرأيًا مستق مهينّبتبون ولم يكتف الوصفيّ

 ها قد تكون مألوفة للقارئ العربيّق على أمثلة فندريس بأنّعلّ بعد أنْسلمان القضاة في بحث له 

ر هذا جمل ناقصة شريطة أن يقدّ يَ، تلقّحويّرس النّويلة للدّيرة الطّـد خلال المسالذي تعوّ

 لكنَّ": يقول القُضاة ،وهو نعمة العزّاويّلفة لباحث يرفض هذه الإِ أورد رأيًا –المحذوف  اقصالنّ

هم لا يعترفون بفكرة ة، لأنّبعامّ ة والمنهج الوصفيّويّيتباع المدرسة البنألة عند ة مضلّهذه الإلف

عاها النحاة هي فكرة الحذف التي ادّ أنَّ والحقّ: "قدير، وفي هذا يقول بعض الباحثينالحذف والتّ

الأسماء ه محذوف من الأفعال أو ، وما زعموا أنّمنهجهم الفلسفيّ ، وقد قادهم إليهافكرة خاطئة

اها ما ليس فيها من الكلمات، وكان إيّ ة، وتحميلٌأو الحروف هو افتئات على الجملة العربيّ

                                                 
عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعـة لجنـة البيـان    : ريب، تعاللغة: فندريــس )1(

 ".بوساطة" واستعمال كلمة بواسطة، غير صحيح، والصواب. 101العربي، ص

 .101المرجع نفسه، ص )2(
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مة أو ورة المنطوقة، لا في الألفاظ المتوهّيحصروا عملهم في الصّ المنهج السليم يقتضيهم أنْ

  .)1("رةالمتصوّ

أَمَّا السَّفِينَةُ : "عالىقوله تاستحضرني  حتى" مةالألفاظ المتوهّ" عبارتهأقرأ  وما برحتُ

كُلَّ سَفِينَةٍ  رِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُبَحْي الْفِيَعْمَلُونَ ينَ فَكَانَتْ لِمَسَاكِ

 :اويُّ يقولزّفالع، الآنَ عرفهاي أة قرأتها، وكأنّولطالما سمعت هذه الآية، وكم مرّ، )2("غَصْبًا

هل كان حيح دون تقدير محذوف؟ ها الصّفهمَ مُهَفْا نقول في هذه الآية؟ هل تُذ، فما"مةتوهّألفاظ م"

عليه  –يكون كذلك، فما حاجة الخضر  له أنْ ىنّأسفينة؟ إذا كان الأمر كذلك ، و الملك يأخذ كلّ

م هذه الآية ة حال كانت؟ لا يمكن لنا أن نفهفينة ما دام الملك سيأخذها في أيّق السّرْبخَ -  السلام

وأشباهها،  هي التي كان الملك يأخذها هي مخصوصةً سفينةً أنّفي  دون تقدير محذوف، فلا شكَّ

ة بخرقها، فالملك كان يأخذ السفن الخالية من العيوب نضر من إعابة للسفيعليها ما فعله الخ يدلّ

  ".صالحة"و أ، "صحيحة"فينة، وقد يكون الوصف هو وصف السّ، ففي الجملة محذوف، بُسْوحَ

ة، ة الإسناديّ، فلعلّه يرفض حذف العمليّاويُّ قصد بكلامه غيرَ ما فهمتُزّوقد يكون الع

ا التي تكوِّن جملة مستقلّة قد تغيِّر مجرى الكلام، ولا يرفض حذف كلمة مخصوصة، ولا سيَّما إذ

ه قولُه بعدم حذف أذهب غير مَذهب ما دفعني لأنْن عليها، ولكن كان السّياق وظروف الكلام يدلّا

  .الأفعال ولا الأسماء ولا الحروف 

في الجملة، فنراه  فكرة الإسناد قيدًا ا إبراهيم أنيس فيكاد يكون أشهر من نادى بتحطيمأمّ

من ل جوابًا" زيد"ومثل " اأسفاهو"ومثل " االله سبحانَ: "مثل عباراتٍ الحديثُ اللغويُّ يسوقُو" :يقول

ه دُشُنْيَهم الذي بالف ارات يفيد ذلك المعنى المستقلَّالعب من هذه الًّك ويرى أنّ" من القاتل؟"سأل 

 لّالمعنى المستق مستوفاة شرطَ" الًجمَ"عبارات مثل تلك ال جملة، ويعدّ غويون القدماء في كلّاللّ

، أو الًها موضوعًا ومحموين فكوت عليها، ومع ذلك لا نكاد نتبيّن السّبالفهم، وتفيد فائدة يحسُ

                                                 
أحد الباحثين، : يقولكان على القضاة أن . 21ص الجملة العربية عند النحاة القدماء والمحدثين،: القضاة، ســلمان )1(

غير صحيحة بدل خاطئة، لأنها من : كان على العزاوي أن يقول). فَأَتَ( ، لسان العرب. اختلاق: ومعنى كلمة افتئات هو

 . الخطيئة

 .79: الكهف) 2(
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، "قديرالتّ"ة بفكرة عوبغويين على مثل هذه الصّمن اللّب القدماء وقد تغلَّ!! ا إليه ومسندًامسندً

، وغير ذلك من افتراضات حذوفًا، أو ضميرًا مستترًاإليه م ا محذوفًا أو مسندًالًرون فعفيقدّ

يتوافر  ن أنْدو نى التامّي المعتؤدّ هناك تعبيراتٍ فإبراهيم أنيس يرى أنَّ. )1("مشهورة في كتبهم

ا مَلِ القدماءَ تهعلى عدم موافق ، وقد ضرب أمثلة على ما ذهب إليه، وكلامه يدلّالإسناد لها ركنا

تها، كما يقول بعدم صحّ ه يريد أنْضات، وكأنّاوصف عملهم بالافترإذ  يه من تقدير،ون إليلجؤ

 ابن جنيّ، شأنه في ذلك شأن )2(من أنه يشترط تمام الفائدة للجملة ا ذهبنا إليه سابقًامد، هنا، نؤكّ

ا يكون ط في الكلام لئلَّشترَالذي يجب أن يُ كلُّ: "هذا الأمر في قوله وابن يعيش، ويزداد وضوحًا

ها عدّرات التي لا يَفي كثير من العبا طرق مثل هذا الشّ، هو حصول الفائدة وتمامها، ويتحقّوًاغْلَ

 ، أي بالكلام ذي المعنى التامّبالكلام الذي لا يكون لغوًايقصده ، فالجملة هي ما )3("الًغويون جماللّ

  .الفائدة

في هذه  خاض طويلًا تباع المنهج الوصفيّية مع باحث حديث من أقفة متأنّوأقف، هنا، وِ

قدير والحذف هم في التّهم بها، وعاب عليهم مسلكَكَالمسألة، وأخذ على القائلين بفكرة الإسناد تمسّ

ه، شابِص من أووى منه، ولا ضرر في التخلّغة بما لا جداللّ كاهلَ أثقلَ ذلك أنّ ىأويل، ورأوالتّ

غوية في لغته بمثل هذه على الأعراف اللّ سائرًا نطقه العربيّ أيه بكلام تامّلر وقد احتجَّ

 الهلالُ: يقول المستهلُّ –!! لَمَلا أ: يقول اليائس - عفوًا  – شكرًا - ةًتحيّ –معاذ االله  :اتالتعبير

ا لَوْلَ: "كقوله تعالى ،ا ورد في القرآن الكريمممَّ أمثلة يسوقو -دخرجت فإذا محمّ- وااللهِ

، ) 6("مَحِرَ نْا مَلَّإِ االلهِ رِمْأَ نْمِ مَوْيَالْ مَاصِا عَلَ"و،  )5("تَوْا فَلَوا فَعُزِفَ ذْى إِرَتَ وْلَوَ"و ، )4("مْكُاؤُعَدُ

ق تحقّيتعبير، دون أن  ر عن المراد أصدقَتأدية، وتعبّ وفىي المعنى أؤدّهذه الأمثلة ت ويرى أنّ

، الًفيها ركنا الإسناد أص انعدم ا سبق تعبيراتٍممّ يرى أنّو، حاة، ويقصد به الإسنادَفيها شرط النّ

                                                 
 .260-259، صمن أسرار اللغة: أنيس) 1(

 .ينظر كلامه في الثالثة والعشرين من هذا البحث )2(

 .261ص اللغة، من أسرار: أنيس )3(

 77: الفرقان )4(

 . 51: سبأ )5(

 . 43: هود )6(
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، المسندَ دَقَفَ" لولا دعاؤكم: "معاذ االله، ومنها ما انعدم فيه أحد ركني الإسناد، فقوله تعالى: مثل

  .)1(إليه المسندَ دَقَفَ" الهلال واالله: "هلوقول المست

ل نفسه تكفَّ عن ناس المنطقُ فسأكون مدافعًا ، إذ لو فعلت ذلكهه كلَّع كلامَولست بمتتبّ

ى بعض كلامه، عقيب عل، وسأقتصر بالتّأبعد تهمة عنهم ني أحاول أنْنت كأنّفاع عنهم، ولكبالدّ

نة من لا النافية للجنس واسمها، والخبر ملة مكوّج ،ولا أملَ: "بأسلافه ه ساخرًافمن ذلك قولُ

المعنى لا يحتمله،  غم من أنّهذا على الرّ"  لا أمل لنا"، أو"لا أمل موجود"محذوف تقديره 

، "لا أملَ": عبير الأساسيّمن التّ مَهِجديد إلى ما فُ الخبر لا يضيف أيَّ وسياق الحديث يأباه، بل إنّ

  .)2("اءَمألا "مني في مثل قولنا التي للتّ" الّأّ"حذف الخبر مع  حاة أنفسهم قالوا بوجوبوالنّ

صد النحاة من ة، ماذا ق، وهو صاحب القضيّشعبان صلاح هل فهم: وأنا هنا أتساءل

ى مراجعة رأيهم، ا إله، والأمر لا يحتاج إلَّالتي ذكرها في آخر نصّ حذف الخبر في الحال

ة ، فعمليّ)3(لمثال يقولون بحذف الخبر لفظًا مع بقائه تقديرًاا احاة في مثل هذالنّف وقراءة أقوالهم؟

  .تزالالإسناد ما زالت قائمة، ولن 

 يقول رافضًا إذ ،د عيد، وهو محمّوأختم كلامي بالحديث عن أحد أتباع المنهج الوصفيّ

واقعها،  أيضًا غة يباينح وطبيعة دراسة اللّحيالصّ العلميَّ المنهجَ أويلُوكما يباين التَّ" :)4(التأويل

هن، وواقع الجملة هو العلاقة بين هو حروفها المنطوقة بالفعل لا الملحوظة في الذّفظة فواقع اللّ

 يرفض مبدأ التأويل، ويرى أنْ ، فهو)5("لخيّتّلا التي يفترضها ال ،ياقأجزائها التي تظهر في السّ

افض وهو الرّ ه، ما الذي دفع، ولكنْخاذ رأي مافي اتّ حقٌّ اهر، وهذا رأيه، ولكلٍّنتعامل مع الظّ

                                                 
، 2004، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيـع، القـاهرة،   الجملة الوصفية في النحو العربي: شعبان، صلاح: ينظر )1(

 .22ص

 .23المرجع السابق، ص  )2(

 .صبة للاسم الرافعة للخبر، باب الحروف الناشرح الكافية لابن الحاجبينظر هذا الموضوع في  )3(

أصـول النحـو   التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يحتاج إلى تدبر وتقدير، فهو يهتم بتفسير باطن اللفـظ،   )4(

 .183لمحمد عيد، ص العربي

 .215، ص1978، عالم الكتب، القاهرة، أصول النحو العربي: عيد، محمد )5(
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ا تكوينها ي الفائدة كاملة، أمّهي التي تؤدّ ةًة حقيقلفالجم: "نفسه الكتابيقول في  أويل أنْلمبدأ التّ

  .)1("ند ومسند إليهـطق مسيوجد في النّ فيه أنْ طُرَتَـشلا يُـف كليُّـالشّ

 هناك شكلًا ه نفسه يرى أنّأنّعلى  دلالة قاطعة يدلّ الذي ذكره عيد كوين الشكليَّالتّ إنّ

كل، وتقيده بعدم وجود المسند عامل معه، دون عبرة إلى هذا الشّأصيلاً للجملة، وهو ما يجب التّ

ل ـعاما بالتّيفهم المعنى إلَّ ، وليس له أنْهعلى وجودهما في ذهن طق يدلّوالمسند إليه في النّ

  تعامل مـع الحروف المنطوقة بالفعل؟ي ه في تناقض، ورأى أنْـنفس عـمعهما، فلماذا أوق

ر د القاهعب من ردّ في الجملة، خيرًا الإسناد شرطًا منكريعلى  وأخيرًا لست أجد ردا

يقع  ور أنْتصَّهل يُ" جَرَخَ: "ما فعل زيد؟ فقلتَ: فانظر إليك إذا قيل لك: "قال ، حينالجرجانيّ

ك أنت زعمت أنَّ وهل تكون، إنْ ؟"زيدٍ"فيه ضمير  ىنوَيُ معنى من دون أنْ" جَرَخَ" نْك مِدِلَفي خَ

  .)2("ان؟يَذَك إلى الهَنفسَ اجًخرِا مُذلك، إلَّ نوِتَ لمْ

القدماء بضرورة وجود المسند والمسند  ني أميل إلى الرّأي الذي رآه أسلافيوبعدُ، فإنّ

ق عند ابن هشام، يتحقّ كما كانت ،عندي، ميل إلى أنْ تكون الجملةكما أن الجملة، إليه حتّى تتكوَّ

ق الفائدة في الجملة قد يوقع وجودها بالإسناد، سواءٌ أفاد هذا الإسناد أم لم يُفد، فالقول بتحقّ

  .الباحث في تناقض مَعَ بعض أبواب النّحو التي تعتمد على الجملة

  :ينالجملة عند البلاغيّ: ثانيًا

 اهتمامهم على المعنى، إذ إنَّ لّجُ ز، وتركّعلماء البلاغة بالجمل اهتمامًا كبيرًا تمّاه

ة في تراكيبها، الأصليّ وا بها هي المعانيَعندهم هي الأساس، ولم تكن المعاني التي اهتمّ المعانيَ

عليها، ولذا فقد  ركيب يدلّالتّ ركيب، ولكنّما بحثوا عن معانٍ، ودلالات ثانية لا تظهر في التّوإنَّ

به  ب الذي تتمّالمركّ"ين هي فالجملة عند البلاغيّ ين،حويّالنّ جاء اهتمامهم بالمعنى أكثر منه عند

                                                 
 .218المرجع السابق، ص )1(

، دار 3محمـود محمـد شـاكر، ط   : ، تعليقدلائل الإعجاز: ي، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدالجرجان )2(

 .527، ص1992المدني، جدة، 
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اسمًا آخر ، فلم تذكر وسكتَّ" زيد: "، لم تفد كما لا تفيد إذا قلتوسكتَّ" إن تأتني: "الفائدة فلو قلت

  .)1("من دليل الحال فس معلومًاا في النَّا، ولا كان منويلًولا فع

ى كلمة، فإذا سمَّالواحد من الاسم والفعل والحرف يُ بأنّ": إليه وهذا ما أشار الجرجانيّ

في كلامه هذا  ، فالجرجانيّ)2("ي جملةمِّوسُ ي كلامًامِّسُ" خرج زيد: "ئتلف منها اثنان فأفادا نحوا

د بها إلى وجه دون وجه من مَعأليف، ويُمن التَّ اف ضربًا خاص تفيد حتى تؤلّالألفاظ لا يرى أنّ

لمعنى نفسه الذي كان ينادي به ابن اين هو ، وهذا الفهم للجملة عند البلاغيّ)3(رتيبركيب والتّالتّ

  .رادف بين الجملة والكلامبالتَّ هما من القائلينن سلك مسلكَ، ومَمخشريُّوالزّ جنيٍّ

عندنا ما انتظم من والكلام : "جيُّاف، فيقول الخالانتظامَون في معانيهم البلاغيّ ويشترط

ة غة العربيّا حروف اللّا لا نذكر إلَّنناه من أنّذكرناها أو غيرها، على ما بيّهذه الحروف التي 

ن وقع ممّ امن الحروف المعقولة، إذ ه ما انتظم من حرفين فصاعدًاغات، وحدُّدون غيرها من اللّ

ى تى زمان وأَضتى بحرف ومه لو أَا الانتظام لأنَّنَطْرَما شَالإفادة، وإنَّ هعنه أو من قبيل صحُّت

  .)4("ه كلاموصف فعله بأنَّ بحرف آخر لم يصحَّ

 م أنْلِليس الغرض بنظم الكَ: "لالة بانتظام الألفاظ بقولهتناسق الدِّ د الجرجانيّثم يؤكّ

لالتها، وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه ت دِتناسقَ طق، بل أنْها في النّوالت ألفاظُتَ

  .ا لَمَا كان عندهم كلامًالالة، وإلَّدّالانتظام من المعنى والدون ون لا يجرِّ، فالبلاغيّ)5("الفعل

ن سلاسته، وسهولته، ونصاعته، سْدك االله بحُالكلام أيّ: "ناعتينويقول صاحب الصّ

ه إعجازه بهواديه، مه، وتعادل أطرافه، وتشبّيتقاسين مقاطعه، واستواء وجودة مطالعه، ولِ

، حتى لا يكون لها في الألفاظ أثر، الًته بل عدمها أصة ضروراه، مع قلّوموافقة مآخيره لمبادي
                                                 

، 1محمود محمـد شـاكر، ط  : ، تعليقأسرار البلاغة: الجـــرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد )1(

 .111، ص1991دة، مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني بج

 .وقد سبق ذكر هذا الكلام في الصفحة الرابعة عشرة من هذا البحث. 40ص الجمل،: الجرجاني )2(

 .4، صأسرار البلاغة: الجرجاني: ينظر )3(

، تصحيح وتعليق عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، مصر، سر الفصاحة: الخفاجي، ابن سنان )4(

 .26، ص1952

 . 49، صدلائل الإعجاز: الجرجاني )5(
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 لن رصفه وتأليفه، وكماسْفتجد المنظوم مثل المنثور، في سهولة مطلعه، وجودة مقطعه، وحُ

  .)1("صوغه وتركيبه

دق ، والخبر هو ما يحتمل الصّ)2(، وكلام طلبيّالكلام إلى كلام خبريّ سّكاكيّم القسِّيو

، لب الإنشاءَن استبدل بالطّين بعد ذلك مَمن البلاغيّ لا يحتمل ذلك، ثمّلب هو ما والطّ ،والكذب

يكون لنسبته  ا أنْه إمَّأو إنشاء، لأنَّ برٌا خالكلام إمَّ: "بين الخبر والإنشاء بقوله ز القزوينيّفقد ميَّ

  .)3("اني الإنشاءل الخبر، والثَّ، الأوَّتطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون لها خارجٌ جٌخارِ

 دقالخبر هو الكلام المحتمل للصّ: "ر بقولهعريفات الخبَف صاحب كتاب التَّويعرّ

تطابقه أو لا تطابقه، وقد يقال على  الكلام الذي ليس لنسبته خارجٌ: "، والإنشاء بقوله)4("والكذب

  .)5("مفعل المتكلّ

ر ذلك الخطيب المسند والمسند إليه، وقد ذك مان هن جملة الخبر من ركنين أساسيتتكوّو

. )6("له من إسناد ومسند إليه ومسند الخبر الذي لا بدّ ثمَّ: "عند تقسيمه للكلام، قال القزوينيّ

ة، ونائب بتداء، والفاعليّالا: ه هين، ومواقعُم معيّكْم عليه بحُحكَوالمسند إليه هو الاسم الذي يُ

ا المسند فهو المحكوم به، ويقع ذلك اسخة، أمّالفاعل والأسماء الواقعة بعد الأفعال والأدوات النّ

  .الأسماء والأفعالفي 

                                                 
، دار الكتب 2مفيد قمحية، ط: ، تحالكتابة والشعر: كتاب الصناعتين :العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل )1(

 .69، ص1984العلمية، بيروت، 

 ـ : ، تحمفتاح العلوم: الســــكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي: ينظر )2( ، دار 1داوي، طعبد الحميـد هن

 .251، ص2000الكتب العلمية، بيروت، 

، 1975، دار الكتاب اللبنـاني، بيـروت،   4محمد عبد المنعم خفاجي، ط: ، شرحالإيضاح في علوم البلاغة: القزويني) 3(

1/85. 

 .108، صالتعريفات: علي الجرجاني) 4(

 .47المصدر السابق، ص) 5(

 .1/85 الإيضاح،: القزويني )6(
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، عريفُوالتّ والحذفُ كرُون عن أحوال المسند والمسند إليه من حيث الذّث البلاغيّوتحدّ

ضة لوا القول في الإنشاء ودرسوه دراسة مستفيفقد فصّ أخير، وكذلكقديم والتّنكير والتّوالتّ

  .لبيّوغير الطّ لبيّالطّ: بقسميه

هي الأمر والنّبل لب، ويتمثّر وقت الطّغير حاض هو الذي يستدعي مطلوبًا فالطلبيّ

غير حاصل وقت  فهو الذي لا يستدعي مطلوبًا لطلبيّداء، أما غير امني والنّوالاستفهام والتّ

 هذين القسمين رَصَقد حَ كاكيّسّكان ال عجب، وإنْم والتّسَم والقَفي المدح والذّ لب، ويكون ذلكالطّ

  .)1("لبللإنشاء بقسم واحد أطلق عليه اسم الطّ

حاة في معالجة بعض أساليب الإنشاء غير ين بمنهج النّر البلاغيّغم من تأثّوعلى الرّ

 هو الأساسَ ىوا المعنهم عدُّا أنّالإسناد في الجملة، إلَّ ، وفي القول بضرورة وجود ركنيِلبيّالطّ

مار والإظهار ضكر والحذف والإالذّ ويقتضي، ىر المبنفي دراسة الجملة، وهو الذي يقرّ

  .أخيرقديم والتّوالتّ

كل هو الأساس في دراسة الجملة، ولم يتجاوزوها إلى وحدة أكبر وا الشّحاة فقد عدّا النّأمّ

  .ة لهاخذوا الكلمة المفردة وحدة تحليليّنها، بل اتّم

مين متكاملان، لْالعِ ، أنّالقاهر الجرجانيّ وفي نظر كثير من الباحثين، وعلى رأسهم عبدُ

حو حو بغير المعاني جفاف قاحل، والمعاني بغير النّبحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، فالنّ

  .)2(أحلام طافية

باهتمام علماء البلاغة في  يَظِوء على المعنى حَإلقاء الضّ ا يكن من أمر، فإنّمَهْومَ

، ىالإنشاء يكون على مبنً ذاأ، هشَنْالمعنى المُ المعنى المبدع يعني فهم للكلام والجملة، لأنّيتعر

                                                 
 .كر هذا الكلام في الصفحة السابقةسبق ذ )1(

 .وما بعدها 342، ص1981، دار الثقافة، 1، طالأصول :حسان، تمام: ينظر )2(
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المعنى البديع المستنبط، ويحتاج راكيب، ومن ذلك سر الألفاظ، والتَّر هذا المعنى على جبُعْويَ

  .)1(لالاستنباط في المعنى إلى لفظ حامل، وتركيب موصِ

  :ينالجملة عند الأصوليّ: ثالثًا

نة ولى، وهي القرآن والسّن مصادرها الأُة ميستنبط علماء الأصول الأحكام الشرعيّ

حث في تراكيبها ودلالات ألفاظ بالة، وغة العربيّالاهتمام باللّ زيادة إلى ريفة، وهذا ما دعاهمالشّ

  .ها من أجل الوصول إلى غايتهملِمَجُ

في  -  أي الجملة –هم تناولوها أنَّ ين، وجدتلموضوع الجملة عند الأصوليّ وفي دراستي

الأصل في ": ر أحدهم عن الكلام بقولهغة، فقد عبّللّ نفيذيّالتّ لكلام، باعتباره الجانبَة اشكاليّإ

الكلام من هذا إلغاء له، ومخالفة  وُّلُامع به، وخُم إعلام السّعلى معنى يريد المتكلّ يدلَّ الكلام أنْ

على ما  هملُحان ، كوًاغْيكون لَ ون ذا معنى مقصود، وأنْيك للأصل فيه، فإذا احتمل الكلام أنْ

كما لو  ،"لى من إهمالهوْإعمال الكلام أَ" القاعدة المشهورةرت لى، وبهذا تقرّوْهو الأصل فيه أَ

 ل على أولادِحمَلامه يُك ، فإنّأولادٍ ا أولادُالحديقة على أولادي، وليس له إلَّ وقفت هذه: رجلقال 

  .)2("له من الإهمال والإلغاء ه صونًاأولادِ

ي مِّمفيد، وهو ما سُ ذو معنى، وغيرُ مفيدٌ: الكلام نوعان عريف إلى أنّلتّويشير هذا ا

المسموعة والحروف  هو الأصواتالكلام " ن أنّبيِّآخر ي حديثٌ غو، ويماثل هذا الحديثَباللَّ

ها ين إلى الكلمة على أنّوقد نظر بعض الأصوليّ.)3("فة، وهو ينقسم إلى مفيد وغير مفيدالمؤلَّ

ن كلمتين بالإسناد، وذهب كثير من حاة الكلام بما تضمّالنّ صوقد خصّ: "الشوكانيّكلام، يقول 

  .)4("ى كلامًاسمَّتُأهل الأصول إلى أن الكلمة الواحدة 

                                                 
 .33، دار البشير، عمان، صمفهوم المعنى بين الأدب والبلاغة: أبو علي، محمد بركات حمدي: ينظر )1(

 .290، ص1971، ، دار المعارف، مصر4، طأصول التشريع الإسلامي: حسب االله، علي )2(

 .2/25، دار الكتب العلمية، بيروت، نزهة الخاطر العاطر: الدمشقي، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي )3(

 .1/70، دار السلام، القاهرة، 1، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني، محمد علي بن محمد) 4(
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 اعلم أنّ: "يقول إذى الكلام، إل المعتزليّ م هذا الأمر من نظرة أبي الحسين البصريّفهَويُ

زة المتواضع على استعمالها في المتميّ موعةـن الحروف المسـهو ما انتظم مـلام، كال

  .)1("المعاني

وغير  جه إلى تقسيم الكلام إلى المهمليتّ ديّالآم أنَّ: "وترى الباحثة حفيظة أرسلان

ق طلَاسم الكلام ما يُ واعلم أنَّ: "في قوله غويّالكلام اللُّ من حدِّ فسانيَّالنّ ا الكلامَالمهمل، مخرجً

، ثم يكمل "فسانيّدون النّ سانيّما هو معنى الكلام اللّهنا إنَّاوالمقصود هة، على العبارات الكلاميّ

ف من الحروف والأصوات من غير دلالة لّقد يطلق تارة على ما أُ سانيّالكلام اللّ: "حديثه بأنّ

غة هذا كلام مهمل، سواء كان إطلاق ، ولهذا يقال في اللّوإلى ما يدلّ الًى مهمَسمَّيُعلى شيء، و

  .)2("هنا هو بيان الذي ليس بمهمل جملةا، فالغرض هم على المهمل حقيقة أو مجازًالكلاا

ا في فاهم عمّهو الحروف والأصوات المنظومة للتّ: "الكلام ويرى أبو الوفاء بن عقيل أنّ

اسم، وفعل، وحرف، لا رابع : فوس من الأغراض، فهذا جملة الكلام، وهو على ثلاثة أقسامالنّ

على معنى في نفسه غير مقترن بزمان محصل، دلالة الإشارة دون  مة تدلّفالاسم كل. لها

 على زمان محدود، ا دلّو الفعل، فهو عبارة عمَّاني من الكلام، وه، وأما القسم الثّ...الإفادة

  .)3("والحرف ما عدمت فيه علامات الأسماء والأفعال

ا الكلام فهو الجملة وأمّ: "يقولذ إ ،ازيّين الرَّعند فخر الدّ في حين نلحظ كلامًا مختلفًا

ب ا مركّ، وإمّ"قامَ زيدٌ: "ة، كقولناأو الفعليّ ،"زيدٌ قائمٌ: ة، كقولناا الجملة الاسميّإمّ: المفيدة، وهي

  .)4("هارُ موجودٌكانت الشمسُ طالعةً فالنَّ إنْ: "ة كقولكرطيّمن جملتين، وهي الشّ

                                                 
 .1/10دار الكتب العلمية، بيروت،  المعتمد في أصول الفقه،: بن علي ابن الطيب، أبو الحسن محمد) 1(

، عـالم الكتـب   1ط :الجملة الخبرية والجملة الطلبية دراسة تطبيقية في سـورة مـريم  : شابسوغ، حفيظة أرسلان )2(

 .15، ص2004الحديث، إربد، 

، فـرانتس  1جورج المقـدس، ط : ، تحالفقهالواضح في أصول : ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد: ينظر )3(

 .54-1/50، 1996شتاينر شتوتكارت، بيروت، 

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمـد  : ، تحالمحصول في علم أصول الفقه: الرازي، فخر الدين محمــد بن عمر )4(

 .1/86، 1999، المكتبة العصرية، بيروت، 2معوض، ط
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 ه، ووجهُوأتباعَ هشامٍ حو، وأعني بهم ابنَلنّأهل ا في تعريفه هذا وبعضَ ازيّفق الرّويتّ

 هة المفيدة، كما أنَّفاق انقسام الجملة عندهم إلى مفيد، وغير مفيد، وإطلاق الكلام على الجملالاتّ

أهل  وبعضَ فق في هذا كذلكة، ويتّجملة الشرطيّلتقسيمات الجملة، هو ال أضاف قسمًا ثالثًا

  .أربعة أضرب الجملة عنده إلىمت ـالذي انقس ريّـمخشحو، كالزّالنّ

 :الًة قائرطيّة الشّين، وبخاصّالأصوليّق سلمان القضاة على تقسيمات الجملة عند ويعلّ

ة، فجعل الجمل ة والفعليّها قسيمة للجملتين الاسميّبعضهم قد عدَّ أنّ ة فيبدوطيّلجملة الشراوأما "

بة والكلام المفهم جملة مركّ: "المنخولفي  ثلاثة أقسام، وهو ما يظهر في قول أبي حامد الغزاليّ

: ، أو شرط وجزاء كقولك"قام زيد": أو فعل وفاعل كقولك ،"زيد منطلق: "من مبتدأ وخبر كقولك

  .)1("جئتني أكرمتك إنْ"

ل جملة عند الأوَّ رط، فهيعند عدد الجمل في أسلوب الشّ والرازيّ ويفترق الغزاليّ

ف من مؤلَّتركيب ، وهي عند الأخير من أتباع ابن جنيّ بذلك، ويكون الًّا مستقي فهمًواحدة تؤدّ

  .الإفادة ا لتكوين معنى تامّساندتَجملتين ت

ن نظر إلى الكلام نهم مَمِ ين أنَّالأصوليّبعض ، فيتضح مما قيل في الكلام عند وبعدُ

مسائل بحثهم  ما أنّ، كالكلمة الواحدة كلامًا ن عدّنهم مَ، ومِالمفيدِ ، ومنه غيرَمنه المفيدَ على أنّ

تنباط الأحكام منها، على ـفي دلالات الجمل لاس ـقكل معمّـفرضت عليهم البحث بش

  .ـلاف أنواع هذه الجملاخت

  :الجملة عند المناطقة: رابعًا

ا وأمّ: "ف الجملة بقولهرين عنها بالقول، فهذا أرسطو يعرّبِّتناول المناطقة الجملة مع

لا عن طريق  ةه لفظأنَّ نفراده على طريقِعلى ا من أجزائه قد يدلّ ، الواحدُالقول فهو لفظ دالّ

                                                 
 .302، ص1997، 2، ع12، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مير النحويينالجملة في تصور غ: القضاة، سلمان )1(
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ه أو غير موجود، لكنّ ه موجودعلى أنّ قد يدلّ الًمثَ" إنسان"ي قولِ وأعني بذلك أنَّه إيجاب، أنَّ

  .)1("ضيف إليه شيء آخرإذا أُ يصير إيجابًا أو سلبًا

شيء  بط بينهما إثباتُن الرَّوهكذا، يكون القول عند أرسطو لفظتين أو أكثر، ينتج م

ا وأمَّ: "ر عنه أرسطو بقولهلب، وقد عبَّه عنه، وهو ما يعرف بالإيجاب والسّلشيء أو نفيُ

 لحظ هنا أنّويُ. )2("لب هو الحكم بنفي شيء عن شيءم بشيء على شيء، والسَّكْه الحُالإيجاب فإنَّ

  .هو وضوحه في عبارته ذلك ردَّم نَّأ ، ويبدووغير تامّ ل بتقسيم القول إلى تامّأرسطو لم يحفَ

الذي  القولُ ما الجازمُقول بجازم، وإنَّ وليس كلّ: "تابع أرسطو حديثه عن القول قائلًاوي

 عاء، فإنه قولٌالدّ: ها، ومثال ذلكدق أو الكذب، وليس ذلك بموجود في الأقاويل كلّوجد فيه الصّ

غير ما قصدنا له منها فنحن تاركوها، إذ كان ا سائر الأقاويل ا ليس بصادق ولا كاذب، فأمَّمَ

  .)3("ردنا في هذا النّظول الجازم فهو قصْا القعر، وأمَّب أو الشّطَظر في الخُلى بالنَّوْظر فيها أَالنَّ

الجملة : هماعين من الجمل عند علماء المنطق، أرسطو وجود نو م من نصِّفهَويُ

ة التي لا ر عنها بالقول الجازم، والجملة الإنشائيّدق والكذب، وقد عبّة التي تحتمل الصّالخبريّ

  .لجازمر عنها بالقول غير ادق والكذب، وقد عبّتحتمل الصّ

من محمول  بَكِّوهو ما رُ بسيطٌ": ه صنفانم بأنَّزويأتي حديث ابن رشد عن القول الجا

ط مثل ربرباط يربطه، وهو حرف الشَّ ب الذي يكون واحدًاواحد، وموضوع واحد، والمركّ

رت هذين القولين هنا هي التي صيّافالفاء ه" هار موجودٌمس طالعة فالنّكانت الشّ وإنْ: "قولنا

  .)4("ا واحدًالًقو" هار موجودالنَّ" و" لعةمس طاالشّ"البسيطين، 

الجملة : "هاتركيبَ اموضحًة رطيّالغزالي عن الجملة الشّ ابن رشد حديثُ ويقابل حديثَ

واحد من جزأيه بلفظ مفرد، بخلاف الجملة  على كلّ يدلّ لا يمكن أنْ التي انتظمت من جزأين

                                                 
 .1/63، 1948عبد الرحمن بدوي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، : ، تحمنطق أرسطو: أرسطو )1(

 .1/65المصدر السابق،  )2(

 .1/63المصدر السابق،  )3(

 .88-87، ص1992، بيروت، ير الفكر اللبنان، دا1جيرار جهامي، ط: تح تلخيص منطق أرسطو،: ابن رشد )4(
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حادث، : قولكمن ، وهو المخبر عنه كالعالم، ى أحدهما موضوعًاسمَّيُالتي تشتمل على جزأين 

  .)1("العالم حادثٌ: "، وهو الخبر كحادث، من قولكالثاني محمولًا ىسمَّيُ

قسم  ا بضمّها لا تكون إلَّأنّ ،جملة الجملة، أيِّبمفهوم المناطقة قصدوا  لة، فإنّوبالمحصّ

ون نه مضمونها، وهذا ما جعل المناطقة يهتمّي إلى المعنى الذي يتضمّإلى آخر لتوصل المتلقّ

إلى  ةًمهمّ ل مداخلَشكّحو بعضها يمسائل النَّ حو، لأنّبالجملة التي هي إحدى مسائل علم النَّ

 مين تشابه، وقد أشار إلى ذلك الفارابيُّلْفبين العِ. )2(بدراستهال علم المنطق ات التي يتكفّالأساسيّ

ق إلى المعقولات، فهذا ـبة صناعة المنطـحو إلى الألفاظ هي كنسبة صناعة النَّـنس إنّ: "بقوله

  .)3("هماما بينَ تشابهُ

  :أقسام الجملة

مها وفق ن قسّمَفمنهم : ةفق اعتبارات عدّموها وَحاة في تقسيمهم للجملة، فقسّاختلف النّ

باعتبار وقوعها في نطاق جملة أخرى، ومنهم باعتبار  مالكلمة التي تقع في صدرها، ومنه

ن زاد على ذلك، نرى هذا الأمر عند القدماء ، ومنهم مَوظيفتها، ومنهم باعتبار موقعها الإعرابيّ

  .ينكما نراه عند المحدث

  :باعتبار صدرها: الًأوَّ

حو الأقدمون على في تأليفها، فقد أجمع علماء النَّ الأصيلة ولىالأُ د بصدرها الكلمةُقصَيُ

لها طرفان أساسان هما المسند والمسند إليه،  ة الإسنادة، وعمليّملة العربيّضرورة الإسناد في الج

من جنس  تكون مسندًا ليست دائمًا الألفاظ التي يمكن أنْ النحاة في هذين، وجدوا أنّ نظرا فلمّ

 كلّ في الأمرُهو ة، وكما ة وفعليّة إلى اسميّالذي دعاهم إلى تقسيم الجمل العربيّ رُ، الأم)4(واحد

                                                 
 .55-54، ص1961سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، : ، تحمقاصد الفلاسفة: الغزالي )1(

 .294، صالجملة في تصور غير النحويين: القضاة: ينظر )2(

 .26، ص1987عمان، ، الجامعة الأردنية، 1سحبان خليفات، ط: ، تحرسالة التنبيه على سبيل السعادة: الفارابي )3(

 .40، ص1966، 3حوليات الجامعة التونسية، ع الجملة في نظر النحاة العرب،المهيري، عبد القادر، : ينظر )4(
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ما أضاف بعضهم إليها أقســامًا جديدة، وسـنأتي ، وإنّعوا على ذلكجمِهم لم يُوع، فإنّـموض

  .ذلك على بيان

م كانت اسْبِ ت الجملةدئَبُ للجملة، فإنْ ونه صدرًاقسيم على ما يعدّهذا التّ اعتمد النحاة في

قال في باب  نم من كلام سيبويه، حيفهَقسمة قديمة، تُ ة، وتلكت بفعل كانت فعليّدئَبُ ة، وإنْسميّا

، فمن ذلك م منه بداالآخر، ولا يجد المتكلّ ا عنمواحد منه يَغنىوهما ما لا : "المسند والمسند إليه

هب عبد ذي"، ومثل ذلك "هذا أخوك"، و"عبد االله أخوك: "عليه، وهو قولك الاسم المبتدأ والمبنيّ

ل فقد مثّ ،)1("من الآخر في الابتداء ل بدٌّم الأوَّيكن للاسْ مْللفعل من الاسم، كما ل ، فلا بدَّ"االله

ة فالاسميّ: "هشام فقال سمية ابنُح بهذه التّة، وقد صرّالجملة العربيّ لنوعيِ صِّسيبويه في هذا النّ

، صُّاللّ بَرِام زيد، وضُة التي صدرها فعل، كق، والفعليّ...مهي التي صدرها اسم، كزيد قائ

  .)2("، ويقوم زيد، وقموظننته قائمًا

المراد  أنَّ"ن تباس في الفهم، فبيَّا قد يحصل عند الناس من الْمَوقد انتبه ابن هشام لِ

: ملة من نحوم عليهما من الحروف، فالجإليه، فلا عبرة بما تقدّ أو المسندُ بصدر الجملة المسندُ

قام  إنْ"، و"أقام زيد" :ة، ومن نحواسميَّ" ما زيد قائمًا"و ،"أباك منطلق لعلّ"و  ،"يدانأقائم الزَّ"

ما هو صدر في الأصل، فالجملة من  أيضًا ة، والمعتبرَفعليَّ" ا قمتهلّ"، و"قد قام زيد"، و"زيدٌ

 يقًارِفَوَ مْتُبْذَّا كَقًيرِفَفَ": نحو، ومن )3("ونَرُكِنْتُ االلهِ اتِيَآ يَّأَفَ" :، ومن نحو"كيف جاء زيد" :نحو

  .)6("أخيرة التّهذه الأسماء في نيّ ة، لأنّ، فعليّ)5("ونَجُرُخْيَ مْهُارُصَبْأَ عًاشَّخُ"و، )4("ونَلُتُقْتَ

هذا يظهر أثره في الجملة المشتملة  فابن هشام يرى العبرة بالمسند والمسند إليه، ولعلّ

م كانت الجملة تقدّ ة، فإنْة والفعليّالاسميّ :في كلتا الجملتين فالفعل يكون مسندًا على اسم وفعل،

                                                 
 .1/23الكتاب، : سيبويه )1(

 .2/376 مغني اللبيب،: ابن هشام )2(

 . 81: غافر )3(

 . 87: البقرة )4(

 . 7: القمر )5(

 .1/376، مغني اللبيب: ابن هشام )6(
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لمحدثين بعض افق جميع أسلافنا، ول، وعلى هذا يتّ)1(ةر كانت الجملة اسميّتأخّ ة، وإنْفعليّ

أخرج على القدماء فيما  ولنْ لقسمة، لن يكون معرض حديثي،اعتراض على هذه العبرة في ا

  ".واب أو الأصوبعدون عن الصّتما يبن آرائهم، وقلَّمِ بًاراه مناسأ

ة، رطيّوالشّ ةرفيّة فأضاف الظّتكون القسمة ثنائيّ يقنع بأنْ ن لمْين مَحويّوكان من النّ

، )2("ةة وظرفيّة وشرطيّة واسميّفعليّ: والجملة على أربعة أضرب: "قال إذ مخشريّونقصد به الزّ

تعطه يشكرك،  أبواه منطلقان، وبكر إنْ خوه، وعمروزيدٌ ذهب أ: وذلك": فقال ل لذلكوقد مثّ

م ه قسّنّأواعلم : "فقال الفارسيّ ، ونسب ابن يعيش هذه القسمة إلى أبي عليّ)3("اروخالد في الدّ

ة، ، وهي قسمة لفظيّة، وهذه قسمة أبي عليّة، وظرفيّة، وشرطيّة، واسميّفعليّ: الجملة إلى أربعة

 :ينتبة من جملتين فعليّحقيق مركّة في التّالشرطيّ ة، لأنّة واسميّفعليّ :انوهي في الحقيقة ضرب

وهو فعل  قرَّرف في الحقيقة للخبر الذي هو استرط فعل وفاعل، والجزاء فعل وفاعل، والظّالشّ

  .)4("وفاعل

الأصل " رط، لأنّق بجملة الشّفيما يتعلّ مخشريّخذه على الزّأابن يعيش في موقد أصاب 

، رطرف الشّحهنا اا دخل هه لمَّا أنَّإلَّ، "قام زيدٌ: "الفعل بفاعله، نحو يستقلّ ة أنْملة الفعليّفي الج

رط معنى من ، والشّ)5("ى صارتا كالجملة الواحدةوالجزاء بالأخرى حتّ رطجملة من الشّ ربط كلَّ

بالجملة  ىسمَّيُا وإذا وجدنا م"أكيد والاستفهام، في والتّالمعاني التي تدخل على الجملة، كالنّ

ة في واستفهاميّ ةيّة ونفيكيديّتأ تكون جملةٌ ة، كان معنى ذلك أنْة والفعليّللاسميّ ة قسيمًارطيّالشّ

  .)6("يقل به أحد ة، وهذا ما لمْشركة مع الفعليّ

                                                 
: وما بعدها، و عبد اللطيف، محمـد حماسـة   24ص الجملة العربية عند النحاة القدماء والمحـدثين، : القضاة: ينظر) 1(

وما بعدها، حيث إنّ فيهما آراء  31كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ص العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث،

 .المحدثين

 .24ص العربية، المفصل في علم: الزمخشري )2(

 .24المصدر السابق، ص )3(

 .1/229، شرح المفصل: ابن يعيش )4(

 .1/230، شرح المفصل: ابن يعيش )5(

 .25، صالعلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث: عبد اللطيف، محمد حماسة )6(
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نا في ب ه للجملة الذي مرّوتعريفَ فق، لا يتّصحيحًا كان كلام ابن يعيش هذا، وإنْ ولكنَّ

 أسلوبَه ، فكيف يستقيم هذا الكلام وتقسيمَأنّ الجملة ما أفادت معنى تاما ، فهو يرى)1(هذا البحث

من ركني  أيا م به أنّمن المسلَّ إنَّإذْ  ؟، والجملة والكلام عنده ما أفاد معنًىإلى جملتينرط الشّ

  .هدَحْرط لا يقوم بالمعنى وَتركيب الشّ

ة، وذكر رطيّالشَّ ىثلاثة أقسام، وألغ -  ملةأي الج –وقد ذهب ابن هشام إلى اعتبارها 

ة فقد ا الجملة الظرفيّأمّ، )2(ةة والفعليّله للجملتين الاسميّية، وقد سبق تمثها من قبيل الجملة الفعليّأنّ

الدار  أفيأعندك زيد، : رة بظرف أو مجرور، نحوصدّة هي الموالظرفيّ: "ل لها بقولهفها ومثّعرَّ

 محذوف، ولا مبتدأ مخبرًار الوالمجرور، لا بالاستقرا رف والجارِّبالظَّ الًاعرت زيدًا فا قدّزيد، إذ

الإشارة إلى أمر غفل عنه جميع من استقرأت تعليقهم على ابن هشام في  وهنا أودّ. )3("بهما عنه

ما يمكن ة وحسب، وإنَّة ظرفيّفيّعل الجملة الظرابن هشام لا يج هو أنّ، )4(ةزيادته للجملة الظرفيَّ

ق فة من متعلّة مؤلّتكون اسميّ ، كما يجوز أنْ"استقر"ة بتقدير فعل محذوف تقديره تكون فعليَّ أنْ

  .في كلامه واضحٌر، وهذا الأمر م، ومبتدأ مؤخّبخبر محذوف مقدّ

ة عنده، يّفرحتى تكون ظ ،ةد الجملة الظرفيّيقيّ ابن هشام هو أنّهناك أمرًا آخر،  كما أنّ

 ة، ولعلّيَّفة، وليس لها أن تكون ظرة أو فعليّا اسميّد، فليست إلَّيَّقا إذا لم ت، أمّفيأو النّ بالاستفهام

  .)5(ذهب إليهأوقد أشار المخزوميُّ إلى ما  إليه واضح من تمثيله، أذهبما 

 ، ذلكمخشريّالزّ عند ة يختلف عند ابن هشام عنهمفهوم الجملة الظرفيّ أنّ في ولا شكَّ

، رم شبه الجملة هذا أم تأخّتقدّأ ، سواءٌشبه جملة تركيب احتوى كلَّ ةًظرفيّ جملةً الأخير يعدُّ أنّ

  .للجملة الظرفيّة واضح من تمثيله ، وهذا المفهوم رف أم لم يقيَّدوسواء أقيِّد الظّ

                                                 
 .ينظر رأيه في الصفحة الرابعة عشرة من هذا البحث )1(

 .لصفحة الأربعين من هذا البحثينظر كلامه في ا )2(

 .2/376، مغني اللبيب: ابن هشام )3(

، بناء الجملة في ديـوان الحطيئـة  : ، و مقابلة19، صالجملة العربية عند النحاة القدماء والمحدثين: القضاة: ينظر) 4(

 .37، صالعلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، وينظر محمد حماسة، 15ص

 .51، صفي النحو العربي، نقد وتوجيه: المخزومي :ينظر )5(
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وغيره  وزاد الزمخشريُّ: "ة فقالرطيّفي الجملة الشّ مخشريَّالزّابن هشام وقد عارض 

 هشام في رأيه الإمامُ ، وقد تبع ابنَ)1("ةها من قبيل الفعليّواب أنّوالصّة، رطيّالجملة الشّ

  .)2(يوطيُّالسّ

ة، وهي هو الجملة الوصفيّ، ة نوعًا ثالثًاة والفعليّيضيف إلى الاسميّ ثين منومن المحدَ

قسيم في هذا التّ ، غير أنّ)3(الجبانُ متخاذلٌأ: ، نحوهبمرفوع وصفًا مكتفيًاعنده ما كان صدرها 

" أل"ة من دخول الوصف اسم تنطبق عليه جميع علامات الاسميّ ة، لأنّحقيقته يعود إلى الاسميّ

تفهام كان مبتدأ، وما بنفي أو اس قَبِه إذا سُا أنّوالإسناد، إلَّ ،سبة، والنّرّعريف، ومن الجالتي للتّ

  .عن الخبرأغنى  الًبعده فاعِ

م الجملة، وهو تقدّيمن نظرتهم إلى ما قسيمات من قبل، فقد نبعت هذه التّ ما أسلفتوك

م تقسيمهم هذا لم يسلَ ا أنّ،  إلَّ)4(للالتباس دفعًادر صدرها، وقد أوضح ابن هشام المقصود بالصّ

ا ة، ممّدر، لتمييز ما كانت اسميّه اعتبار الصّقْرُي لم يَيرمن نقد المحدثين، فهذا عبد القادر المه

العناصر  بين الجملتين، هو نوعَ يكون الفيصلُ ، وأنْة في ذلكظرتعاد النّ ة، ويرى أنْكانت فعليّ

ع في وضَا إذا خلت من الفعل، وتُة إلَّا، فلا تكون الجملة اسميّممنه واحدة نة لكلّة المكوّالأصليّ

 يري قد اجتهد كثيرًاالمه ، ولعلّ)5(ا كانت مرتبتهأي الًنت فعْة كلُّ جملة تضمّلجمل الفعليّصنف ا

  .قدمينالأ ه فيه مخالفةُلى رأي كان همَّحتى يصل إ

رها الاسم، وفعلية، وهي التي ة، وهي التي يتصدّاسميّ: الجملة قسمان وخلاصة القول أنّ

من الحروف، ولا  مرها الفعل، والمراد بصدر الجملة المسند والمسند إليه، فلا عبرة بما تقدّيتصدّ

                                                 
 .2/376، مغني اللبيب: ابن هشام )1(

 .1/12، همع الهوامع: السيوطي: ينظر )2(

 .2/19مؤسسة الصباح، الكويت،  النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم،: بكر، محمد صلاح الدين مصطفى: ينظر )3(

 .من هذا البحث ينظر في الصفحة الأربعين وما بعدها )4(

 .13، ص1968، 5، حوليات الجامعة التونسية، عمساهمة في تحديد الجملة الاسمية: المهيري، عبد القادر: ينظر )5(
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 اكَيَّإِوَ دُبُعْنَ اكَيَّإِ: "، في قوله تعالىفعول، مثلًام المأخير، كتقدّالتّ هحقّ امّم معبرة بما تقدّ

  .رها الفعلتصدّ ، وإنْ)1("ينُعِتَسْنَ

  :عتبار وقوعها في نطاق جملة أخرىبا: ثانيًا

ات الإسناد التي ها باعتبار عدد عمليّتقسيمُ في تقسيم الجملة تْذَخِمن الاعتبارات التي أُ

غرى، برى وصُهو تقسيم الجملة إلى كُر في تفصيله، بتكَها، فقد خرج ابن هشام بتقسيم ميتحو

 مُجْالنَّوَ: "الجملة في هذه الآيةالأخيرُ ، حيث جعل سمية عن ابن جنيّه أخذ هذه التّويبدو أنَّ

  .ه لم يوضح المقصود بها، ولكنَّ)3(جملة كبيرة، )2("انِدَجُسْيَ رُجَالشَّوَ

الكبرى : "غرى، بقولهلكبرى، والجملة الصّأما ابن هشام، فقد أوضح المقصود بالجملة ا

ة المبنيّ: غرى هي، والصّ"زيد أبوه قائم" و ،"قام أبوه دٌزي" :ة التي خبرها جملة نحوهي الاسميّ

  .)4("على المبتدأ، كالجملة المخبر بها في المثالين

ة، اسميَّ الا تكون إلَّ ة إسناد، وتلكما احتوت أكثر من عمليّ ىالكبر ضح من تمثيله أنّويتّ

غرى ما اقتصرت على والصّ ،كما هو واضح في المثال ،ةة أم اسميّسواء أكان خبرها جملة فعليّ

  .ةً، اسميّةً كانت أو فعليّة إسناد واحدةعمليّ

زيد أبوه غلامه " :الجملة قد تكون كبرى وصغرى وذلك باعتبارين، نحو" وأضاف أنّ

 ،ها خبرصغرى لا غير، لأنّ" غلامه منطلق"، وغير، فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا "منطلق

  .)5("جملة الكلام وصغرى باعتبار ،"غلامه منطلق"كبرى باعتبار " أبوه غلامه منطلق"و

                                                 
 .5: الفاتحة) 1(

 .6: الرحمن )2(

محمـد عبـد   : ، تحالمحتســب في تبيين وجود شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني، أبو الفتح عثمان: ينظر )3(

 .352، ص2، ج1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ر عطا، طالقاد

 .2/380، مغني الليب: ابن هشام )4(

 .2/380، مغني اللبيب: ابن هشام )5(
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ة، وهي التي اه الجملة الأصليَّسمّعلى قسمة ابن هشام،  سن نوعًا ثالثًااس حوقد زاد عبّ

 ها جملةًنفسَ ى، وجعل الجملةَتقتصر على ركني الإسناد، دون دخولها ضمن إطار جملة أخر

  .)1(صغرى إذا دخلت في جملة أخرى

  :باعتبار موقعها الإعرابيّ: الثًاث

 إلى ما ف ابن هشام الجملَصنّ ،به موقع الجملة من إعراب أو عدمهوباعتبار ما يتطلّ

التي لها من الإعراب هي  لها من الإعراب، فالتي لا محلَّ من الإعراب، وما لا محلَّ لها محلٌّ

ئين لإفادة بين شي ةُ، والمعترضةُئنافيّتأو الاس ةُالابتدائيّ: المفرد، وأقسامها سبعة هي محلَّ لا تحلُّ

جوابًا لشرط غير  ، والواقعةُبها القسمُ ، والمجابُةُ، والتفسيريّوتسديدًا أو تحسينًا الكلام تقويةً

لها  لما لا محلَّ ابعةُ، والتّلةُالصّ ة، وجملةُرن بالفاء، ولا بإذا الفجائيّت، أو جازم ولم تقجازم مطلقًا

ا، لًحا خبرًا، والواقعةَ الواقعةَ: من الإعراب فجعلها تسعًا لها محلٌّ ا التيوأمّ .من الإعراب

لشرط جازم وهي مقرونة بالفاء أو إذا،  جوابًا والواقعةَ ،ةَالمضافَ به، والجملةَ الًوالواقعة مفعو

من الإعراب،  لجملة لها محلٌّ ابعةَإليها، والتّ المسندَ ، والجملةَةَالمستثنا ملةَللمفرد، والج ابعةَوالتّ

صنيف الجملة الأساس في ت ، ولعلَّ)2(المفرد من الإعراب لحلولها محلَّ االجمل محلًّ وجعل لتلك

  .هو العامل وعينالنّ إلى هذين

  :ة التي تؤديها الجملةظيفة العامَّباعتبار الو: رابعًا

، احتملت صدقًا أو كذبًا دق والكذب، فإنْا للصّهحاة إلى الجملة من حيث احتمالُلنّنظر ا

 تحتمل صدقًا أو كذبًا لمْ ، وإنْلذاته كذب ما خالفه، واللذاته دق ما طابق الواقعة، والصّفهي خبريّ

 ا وخبرًا، وجعلها بعضهم طلبً)3(ةة وإنشائيّخبريّ: ة، فالجملة من حيث وظيفتها نوعانكانت إنشائيّ

هم بالمعنى، وتقديمه ناء هو اهتمامتالاع ذلك دُّمربهذا الجانب أهل البلاغة، و ىوقد اعتن. وإنشاءً

  .فظعلى اللّ

                                                 
 .1/16، النحو الوافي: حسن: ينظر) 1(

 .وما بعدها 2/382، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر )2(

 .100، ص1998، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، 5، طالبلاغة فنونها وأفنانها: عباس، فضل حسن: ينظر )3(
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  :باعتبار الدّلالة الزّمنية للجملة: خامسًا

: لالأوَّ :من، إلى قسمينمعيار الزَّ بتقسيم الجمل، معتمدًا ر المنصوريّقام علي جاب

ر ة التي تعبِّة، والفعليّوالمكانيّ ،ةة، والظرفيّمن، وهي الجمل الاسميّلزّابها التي لا يراد  الجملُ

ة المرتبطة بالقرائن ة، وهي الاسميّمنيّالزّ الجملُ: صاف المسند إليه بالمسند، والثانيعما يثبت اتّ

إلى  ة التي يشير فيها المسندة، والجمل الفعليّة الزمنيّعلى الزمن، والجمل الظرفيّ التي تدلّ

  .)1(منة تشير إلى الزّة أو معنويّنطاق الإسناد لفظيّ خارجة علىمن، أو التي ترتبط بها قرائن الزّ

ه نَّة، كما أة وظرفيّة وفعليّم الجمل من حيث الإسناد إلى اسميّقسِّي هكلامه أنَّ ضح منويتّ

  .ةيؤمن بوجود جمل غير إسناديّ

  :ةة والفعليّلالة في الاسميّالدِّ

ة اسميّ: نوعين ة باعتبار صدرها إلى انقسامها إلىند الحديث عن أقسام الجملع انتهيت

، امًمتقدّ ا، والمسند إليه اسمًرًاا متأخّلًما كان المسند فيها اسمًا، أو فعْ ة،وكانت الاسميّ، ةوفعليّ

، "القمرُ ينيرُ"أو ، "منيرٌ القمرُ" :ولى، فمثال الأُبُا وحَسْمًا متقدّلًة ما كان المسند فيها فعْالفعليّو

ة عنه عبير في الجملة الاسميّيختلف التَّنرى أ وما بقي الآن هو أنْ ،"ينيرُ القمرُ" :ومثال الأخيرة

ملتين إذا كان المسند الج أنّ ها؟ خصوصًانفسِ لالةدِّهما تنتهيان إلى الة، أم إنَّلفعليّفي الجملة ا

  .في المسند  أخيرَوالتّ قديمَهو التّالاختلاف الوحيد لالة نفسها، وكان بالدِّ اتَحَوْا أَلًفيهما فعْ

 ا، فإنَّيه اسمً؟ فإذا كان المسند إلفعل هو أم اسمإذن، فمفتاح الإجابة يكمن في المسند، أ

ها دلالة الجملة كلِّ الي فإنَّه أساسها، وبالتَّى عليه لأنَّبنَ، والجملة تُالًدلالته تختلف عن كونه فعْ

  .رتتغيّ

                                                 
، الدار العلمية الدولية، ودار الثقافـة للنشـر   1، طالدلالة الزمنية في الجملة العربيـة : المنصوري، علي جابر: ينظر )1(

 .41، ص2002والتوزيع، عمان، 
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على معنى في نفسه، وهو  ل ما دلّبتعريف الاسم والفعل، فالأوَّ البدءفيجب  وعلى هذا،

ا الأخير فهو حدث مرتبط ة ما ليس لغيره، وأمَّمن القوَّ له من، لذا فإنّذات غير مرتبطة بالزَّ

  .)1(بزمن

 ،بوتالاسم يفيد الثّ غويون أنَّوبناءً على ما سبق من تعريف للاسم والفعل، فقد رأى اللّ

 الاجتهاد لخالد، في حين أنَّفقد أفدنا ثبوت  ،"خالدٌ مجتهدٌ": جدد والحدوث، فإذا قلنالفعل يفيد التَّوا

 د، وسرُّر وتجدّلم يكن، فقد حصل عنده تغيّ يفيد حدوث الاجتهاد له بعد أنْ" يجتهدُ خالدٌ" :قولنا

د بزمن الحال أو رع مقيّد بالزمن الماضي، والمضامن، فالماضي مقيّد بالزَّالفعل مقيّ ذلك أنّ

وأثبت،  كان، فهو أشمل وأعمُّ قييد بزمن أياالاسم خالٍ من التّ الاستقبال في الأغلب، في حين أنّ

د بأحد الأزمنة يقيفللتّ الًفعْ ،يعني المسندَ ا كونه،وأمَّ: "م من قول القزوينيّهَفْالكلام يُ ذلك ولعلَّ

، )2("دجدّقييد والتّالتّ ا فلإفادة عدمِا كونه اسمًجدد، وأمَّلتَّلاثة على أخصر ما يكون مع إفادة االثَّ

  .)3(في دلائل الإعجاز ه عند عبد القاهر الجرجانيِّنفسَ ونرى الكلامَ

ة هي الجملة التي الجملة الفعليّ: "، إذ قالمهدي المخزوميّ فرقة ذهبوإلى مثل هذه التّ

، وبعبارة دًاصافًا متجدّفيها المسند إليه بالمسند اتّصف د، أو التي يتّفيها المسند على التجدّ يدلّ

من الأفعال  دُّمَتَسْجدد إنما تُلالة على التّالدّ لأنّ الًهي التي يكون فيها المسند فع ،حَأوض

صف بوت، أو التي يتّوام والثّفيها المسند على الدّ ة فهي التي يدلّ، أما الجملة الاسميّ...وحدها

، هي التي يكون فيها المسند اسمًا ،حَد، أو بعبارة أوضغير متجدّ صافًا ثابتًافيها المسند إليه اتّ

  .)4("هناافيما اقتبسنا من كلامه ه نه الجرجانيُّعلى ما بيَّ

مذهبه في جانب آخر، فأمّا جانب  ذهب غيرَفق مع المخزوميِّ في جانب، ويتّوالباحث ي

: ب الافتراق فتقسيمُ الجمل، فالجملة عنده نوعانالاتّفاق فهو ما رآه من دِلالة الجمل، وأمّا جان

 ةَالفعليَّ فهو يرى أنّ الجملةَ المفهوم الذي ذكرته،مفهومه لهما يختلف عن اسميّة وفعليّة، غَير أنّ 

                                                 
 .27الورد، المنصورة، ص مكتبة جزيرة الجمل المحتملة للاسمية والفعلية،: سعد، محمد رزق: ينظر )1(

 .1/177، الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني )2(

 .174، دلائل الإعجاز: الجرجاني: ينظر )3(

 .42-41، صفي النحو العربي نقد وتوجيه: المخزومي )4(
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كوينها من الفعل، ولعلَّ ما ةَ كلُّ جملةٍ خلت في تالاسميَّ ، والجملةَفعلًافيها كلُّ جملةٍ كان المسند 

الجملة  نظر إلىني لا أهذه الجمل مع اختلافنا في مفهومها هو أنَّ عه على دِلالةتّفق مجعلني أ

  .باعتبار نوعها، وإنّما باعتبار نوع المسند فيها 

فيما ذهب إليه من دلالة المسند في الجملة  المخزوميَّ وقد عارض إبراهيم السامرائيّ

مات "د والحدوث في قولنا جدّنفهم التَّ لنا أنْ وكيف": د قائلًاجدّالأحوال، على التَّ الفعلية، في كلِّ

نجريها  ها أحداث منقطعة لم يكن لنا أنْفهذه الأفعال كلّ ،"انصرف بكرٌ" ، و"هلك خالدٌ" و ،"محمد

هو  المثال الذي جاء به عبد القاهر الجرجانيّ اه لعدم انتباهه إلى أنَّإيّ ، ومنتقدًا)1("دجدّعلى التَّ

أي  –ا الأمثلة التي ذكرهاد والحدوث، أمّجدّ، يفيد التَّأو المضارع عمومًا ،"ليفع"، وبناء "ينطلق"

  .ميِّزوولا المخ ق غرض الجرجانيِّفلا تحقّ - امرائيّالسّ

، فقال في قوله ددِلالة الفعل الماضي على التّجدّ وينيُّزالقردا على ذلك، فقد أوْضَحَ و

صمتكم عنه،  أم استمرّثتم دعاءهم أي أحدَّ: ")2("ونَتُامِصَ مْتُنْأَ مْأَ مْهُومُتُوْعَدَأَ مْكُيْلَعَ اءٌوَسَ: "تعالى

لم يفترق الحال بين إحداثكم : ليقيكونوا صامتين عن دعائهم، ف ه كانت حالتهم المستمرّة أنْفإنّ

  .)3("صمتكم عن دعائهم عادةهم وما أنتم عليه من دعاءَ

ي الّت واذِّها من الشَّنعدَّ فيمكن أنْ، "مات محمد" و ،"هلك خالد" :ق بمثل أمثلتها ما يتعلَّأمَّ

ندرج الجمل التي تحتويها مع الجمل  وأنْ ،قاعدة شواذَّ لكلِّ ة، إذ إنَّخرجت على القاعدة الأصليَّ

يثبت ا ر عمَّة التي تعبّالجمل الفعليّ رأى أنّ ، إذمنية التي قال بها علي جابر المنصوريّغير الزَّ

 جَرِعَ" :ا بأمثلة كان منهالهل ة، وقد مثّمنيَّد إليه بالمسند من قبيل الجمل غير الزَّصاف المسناتّ

  .)4(نمعيَّ ان على زمنمَّان لا تنتلرجل صفتان ثابتا رُوَعَخالد، وَ جُرَ، فَعَ"جلُالرّ رَوِعَ" و ،"دالِخَ

ة أو ة اسميّوليس كون الجمل ،المحور في دلالة الجملة هو المسند ا سبق أنّضح ممَّيتَّ

على  يدلُّ بوت، والفعلَعلى الثّ الاسم يدلُّ أنَّو ز،ن قال بهذا فقوله على سبيل التجوّومَ ،ةفعليّ
                                                 

 .204، صالفعل زمانه وأبنيته: إبراهيم السامرائي )1(

 .193: الأعراف )2(

 .192، صالبلاغة الإيضاح في علوم: القزويني )3(

 .41، صالدلالة الزمنية في الجملة العربية: المنصوري: ينظر )4(
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ا إذا كان اسمًا، أمَّفيها المسند  ا إذا كانبوت إلَّعلى الثّ ة لا تدلّالجملة الاسميّ د، وبهذا فإنّجدّالتَّ

ها م، لكنَّاسْها مبدوءة بِة لأنَّسبيل المثال، جملة اسميّعلى " هو يحفظ"بوت، فجملة فلا تفيد الثّ فعلًا

  .)1(بوتوى الثّها لا تفيد سِفإنَّ" هو حافظ"بوت، بخلاف لا تفيد الثّ

 م ذلكإنْ بتقدّ ،إذا كانت الجملة المشتملة على الفعل تحمل دلالة واحدة :سأليولسائل أن 

في  حدالا يطلق عليها اسم و ؟ لمَةًاسميَّ والأخيرةُ ،ةًولى فعليَّعدُّ الأُتُ ره، فلمَبتأخّ نْوإ ،الفعل

 ارقًا مهمهناك ف أنَّ ،رى معهرأى، وأ ه شوقي ضيف، إذقد أعدَّ الجواب عن ذلك ؟ ولعلّالحالين

 "سافرَ زيدٌ" و ،"زيدٌ سافرَ"، ففي مثل الًة حين يكون المسند فيهما فعْعليّة والفبين الجملتين الاسميّ

ن سفره، وإذا مِ أكثرَ دْرِتُ لمْ "سافَرَ زيدٌ:"ن كما يُظَنُّ، فإذا قلتلتّعبيران مستوييفرق كبير، وليس ا

فر كان السّ ، وكأنَّه سافر ثانيًاءًا، وأنّدْه بَنفسِ امع إلى زيدٍالسّ هَبّتنَ نْفقد أردت أ" زيد سافر: "قلت

، ولذلك الًه حدث فعقول إنَّت نون، فتريد أنْمظ الوقوع منه لسبب من الأسباب، أو كان غيرَ بعيدَ

  .)2(هالكلام وأساسَ ه مبتدأَعلى الفعل، وتجعلُ المرفوعَ الاسمَ مُدِّقَتُ

هما  نوعين لا ثالث لهما، ها إلىررتضيه هو انقسام الجملة باعتبار صد، فالذي أوبعدُ

ة ما كان المسند ، والأخيرارًمتأخِّتاما ا لًما كان المسند فيها اسمًا أو فع ولىالأُفة، ة والفعليَّالاسميَّ

منهما، حتى لو  كلٍّالتعبير بهذين النوعين له دلالة مغايرة في  ، وأنّغيرُ مًا ليسا متقدّلًفيها فع

صلة ر لأسباب متّؤخَّم أو يُقدَّهذا المسند قد يُ بالمسند، ثم إنّ ة، فالعبركلُتشابهتا من حيث الشّ

   .بالمعنى

                                                 
، جامعة الكويت، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، الكويـت،  1ط معاني الأبنية في العربية،: السامرائي، فاضل: ينظر )1(

 .17، ص1981

 .254، ص1981، دار المعارف، القاهرة، تجديد النحو: ضيف، شوقي: ينظر )2(
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  الأوّلالفصل   

  "آل عمران"في سورة المنفية ة الجملة الفعليَّ

  

  .فيفي مفهوم النَّ: لالمبحث الأوَّ

  

  ."آل عمران"ة الماضية في سورة نفي الجملة الفعليَّ: انيالمبحث الثَّ

  

  ."آل عمران"ة المضارعة في سورة نفي الجملة الفعليَّ: الثالمبحث الثَّ

  

  ".آل عمران"هي في سورة النّّ: ابعالمبحث الرَّ
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  :مفهوم النّفيفي 

في الفصل السّابق إلى تقسيم الجملة إلى نوعين لا ثالث لهما، هما الجملة  انتهيت

على تقسيم  الوقوفُ، هنا، تعريف كلٍّ منهما، وما يَهُمُّعند  ة، ووقفتة، والجملة الفعليَّالاسميَّ

 ملة الفعل الماضي، وجملةج: ة أنواع ثلاثةة، إذ هي مجال الدِّراسة، فالجملة الفعليَّالجملة الفعليَّ

ين، ما دلَّ على الفعل على أوضاع النّحويِّ: "يقول الزّجاجيُّ الفعل المضارع، وجملة فعل الأمر،

  .)1(..."حَدث، وزمان ماضٍ أو مستقبل نحو، قام يقوم، وقعد يقعد

وأمّا " :اقائِلًوقد تحدّث سيبويه عن الأفعال مبيِّنًا أصلَ وجودها، وأنواعَها، ودلالاتِها، 

يقع، وما هو كائنٌ  ا يكون ولمْمَا مضى، ولِمَت من لفظ أحداث الأسماء، وبُنِيَت لِالفعل فأمثلة أُخذَ

: وأمّا بناء ما لم يقع فإنّه قولك آمِرًا فَذَهَبَ وسَمِع ومَكُث وحُمِدَ، لم يَنقطع، فأمّا بناء ما مضى

 ويَضْرِبُ، ويُقْتَلُ، ويُضْرَبُ، وكذلك بناء ما لمْ يَقْتُلُ وَيذْهَبُ: اذهَبْ واقتُلْ واضرِبْ، ومخبرًا

  .)2("ينقطع وهو كائن إذا أخبرتَ

ن الماضي، أمّا لفعل الماضي بالدّلالة على الزّمويُفهَم من كلام سيبويه اختصاصُ ا

الحاضر والمستقبل فقد اشترك فيهما الفعل المضارع وفعل الأمر، فللدّلالة على الحال يستعمل 

فعل مل الفعل المضارع مخبَرًا به، ومضارع مخبَرًا به، وللدّلالة على الاستقبال يستعالفعل ال

  .الأمر مأمورًا به

ويرى سيبويه أنّ الأفعال مشتَقَّةٌ من أحداث الأسماء؛ وَيقْصِد بأحداث الأسماء المصادرَ، 

بب ذهابهم فالمصدر عنده سابق على الفعل، وهذا هو مذهب البصريّين، وأقوالهم كثيرة في س

فروع  ا أنّ الأفعال أصـلٌ، والمصادرَين الذين رأوْ، وهم بذلك يخالفون الكوفيّهذا المذهـبَ

  )3(.عليها

                                                 
مازن المبـارك، مكتبـة دار العروبـة،    : ، تحالإيضاح في علل النّحو: الزَّجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق) 1(

  .53 – 52، ص 1959القاهرة، 

  .1/12: الكتاب: سيبويه) 2(

، البصريين والكـوفيين الإنصاف في مسـائل الخــلاف بين النَّحويين : الأنباري، كـمال الدين أبو البركات: ينظر) 3(

  .2003، المكـتبة العصرية للطّباعة والنشر، بيروت، 1ط
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، )1("لاثةما دلَّ على معنًى في نفسه مقترنٍ بأحد الأزمنة الثَّ" والفعل عند ابن الحاجب

مين هو عريف هذين العالِولعلّ ت. )2("ما دلَّ على اقتران حدثٍ بزمانٍ: "وهو عند الزّمخشريِّ

  .على أحداثٍ مقترنة بالزّمان أبنية تدلُّ –جميعًا  –تعريفُ سيبويهِ نفسُه، فالأفعال عندهم 

نرى الفعلَ يدلُّ  قًا بين القاعدة والاستعمال، فلسنَارْبع لدلالات الأفعال يجدُ فَولعلَّ المتت

استعمال القرآن الكريم لهذه  الزّمن الذي وُضِع له في جميع استعمالاته خصوصًا فيعلى 

فيه على الماضي، لأنّ " أتى"لا يدلّ الفعل  )3("ا تَسْتَعْجِلُوهُأَتَى أَمْرُ االلهِ فَلَ: "الأفعال، فقوله تعالى

: ، وكذلك الأمر في قوله تعالى"سيأتي"ما دلَّ على الاستقبال، أي أنَّه أمرَ االله لمَّا يأتِ، وإنَّ

يدلّ على الماضي، أي بمعنى " تتلو"، فالفعل )4("و الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوَ"

والحديث عن مِثل هذه الأفعال يطول، وليس هذا مجالَ البحث فيها، وسنبيِّن الدِّلالة  )5(".تلت"

  ".آل عمران"الزّمنيّة لكلِّ فعلٍ حين بحثه في سورة 

حاة من من حيث البناءُ والإعرابُ، فما استقرَّ عند النّوالأفعال يمتاز بعضُها من بعضٍ 

إلّا في  جَّة بناءُ الفعلين الماضي والأمر، وإعرابُ الفعل المضارعخلال النّصوص ذات الحُ

للبناء، أيْ أنّ آخر  امقابِلًيأتي  ل، والإعرابُآخر الكلمة حالةً واحدةً لا تتبدَّ لزومُ ، والبناءُحالين

  )6(.الةً واحدة، وإنّما يتغيّر تبعًا للعواملالكلمة لا يلزم ح

ى إذا والفعل إنّما يُبنَ: "بناء ما انبنى من الأفعال بقوله ويعلّل أحمد عبد الستار الجواريّ

لأنّ هذين الفعلين يدلّان على معنًى محدودٍ مقيّد معيّن لا  ،كان ماضيًا أو أَمْرًا كما هو معروف

م، والأمرُ طلبُ وقوع الفعل فالماضي محدود بما يسبق زمن التّكلّ ر،صرّف والتّغيّمجال فيه للتَّ

                                                 
، ص 1986، مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع، جـدة،  1طارق نجم عبد االله، ط: ، تحالكافية في النّحو: ابن الحاجب) 1(

189.  

  .243، ص المفصّل في علم العربيَّة: الزّمخشري) 2(

  .1: النّحل) 3(

  .102: ةالبقر) 4(

 – 58، ص 1984، 1، ع2، مجلة أبحاث اليرموك، مبين التّصريف والنّحو" يفعل"و" فعل": النَّحاس، مصطفى: ينظر) 5(

59.  

  .102، ص 1984، مطبعة المجمع العلمي العراقي، نحو التّيسير: الجواري، أحمد عبد السَّتَّار: ينظر) 6(
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بوت والاستقرار، وما دام هذان الثُّ فعلِّة البناء عنده بوجه عامٍّ. )1("وليس لمعنى الزّمن إثارةٌ فيه

ل المضارع، فلكثرة تغيِّره الفعلان ثابتين، وبعيدينِ عن التّصرف والتّغير فهما مبنيَّان، أمّا الفع

  .فه كان معرَبًاصرُّوت

ن أنّ الأصل في الفعل البناء، فالبناء أصل في الأفعال، فرع في ومذهبُ البصريِّي

الأسماء، والإعراب ضدُّه، وخالفهم في ذلك الكوفيُّون فذهبوا إلى عكس ما ذهب إليه البصريّون، 

  )2(.ا ذهب إليهمَ وأورد كلُّ فريقٍ حجَّةَ

الأفعال، إذ الحديث عنها يطول، فمنها ما هو مبنيٌّ  ريد الإطناب في الحديث عنولست أ

أو معرَبٌ، ومنها ما هو صحيح أو معتلٌّ، ومنها ما هو متصرِّف أو جامد، ومنها ما هو لازم أو 

  ".آل عمران"متعدٍّ، وسيأتي بعضُ هذا الكلام عند كلِّ فعل في سورة 

جمل الفعليَّة سيكون مدارَ لشير إلى أنَّ نوعًا مخصوصًا من اواجب أنْ أولعلَّ من ال

، وليست الجملة الفعليَّة بوجه عامٍّ؛ ذلك أنَّه لَمَّا قُيِّد هذا البحث بالنَّفي والإثبات وجب البحث

الاقتصار على الجملة الخبريَّة دون الإنشائيَّة، إذ الجمل المنفيَّة والمثبتة قسمان انقسمت عليهما 

ي الجملَ النَّاهية لَمَّا وجدت الشَّبَهَ بينها وبين الجمل المنفيَّة وقد أدرجت في بحث )3(الجملة الخبريَّة،

  .واضحًا

ع والضمِّ والإحاطة، وقد مْوهو نقيض الجَ )4(،والطّرحُ والإخراجُ ردُفي لغةً الطَّالنَّف

انية ثَّفي الماديِّ، والولى للنَّفالأُ )5(د في القرآن الكريم بمعنى واحد،حْفي والجَلت كلمتا النَّعمِاستُ

يء نفيًا جَحَدَه، ونفى ابنه جَحَدَه، أي أنكر نسبته إليه نفى الشَّ: قالفي المعنويّ، وقد يتشابهان فيُللنَّ

  )6(.ثمَّ أنكر حقَّه عليه

                                                 
  .102، ص نحو التيسير: الجواري) 1(

  .1/37: شرح ابن عقيل: بن عقيلا: ينظر) 2(

  .25نظام الجملة في شعر المعلقات، ص: نحلة: ينظر) 3(

  ).نَفَيَ( لسان العرب: ابن منظور) 4(

  .267، ص 2004، دار اليازوري العلمية للنشر والتّوزيع، عمان، التّراكيب اللّغوية: نهر، هادي: ينظر) 5(

  ).نَفَيَ( لسان العرب: ابن منظور) 6(
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ه من صفة الحدوث، واقتطاعُه وطرحُه بعيدًا عن دائرة ونفيُ حدوث الفعل إخراجُ

ق، من حدث بعينه من الوجود المطلَ إخراجُ فيُالكينونة، لأنّ الحدوث إيجاب على الإطلاق، والنّ

ضورًا بعينه من فعل الحضور ا حنَنكون قد أخرجْ" هو لم يحضر إلى الكليّة: "الإيجاب، فإذا قلنا

اه عن نَيتمَّ نفيْ ا حدثًا لو تمَّ كان حضورًا، ولأنّه لمْنَالذي أحدثه الحاضرون، أي أخرجْ العامّ

  )1(.اهنَاه منه، واقتطعْنَالحضور، وطرحْ

 وإنكار، يُلجَأُ إليه ضٍنقْ في أسلوب لغويٌّ تحدِّده مناسبات القول، وهو أسلوبُإذن، فالنَّ

م إِخراجَ الحكم وهو باب من أبواب المعنى، يهدف به المتكلّ )2(لدفع ما يتردَّد في ذهن المخاطب،

لقبولُ إلى حكم يخالفه إلى في تركيب لغويٍّ مثبتٍ إلى ضدِّه، وتحويل معنى ذهنيٍّ فيه الإيجابُ وا

م عن كْامع إلى ذلك الحُنقيضه، وذلك بصيغة تحتوي على عنصر يفيد ذلك، أو بصرف ذهن السَّ

ا فيقترن بضدِّ مَ طريق غير مباشرة من المقابلة أو ذكر الضدِّ، أو بتعبير يسود في مجتمعٍ

  )3(.الإيجاب والإثبات

ما هو عارضٌ من العوارض يفيد عدمَ ة، وإنَّيَّوالنَّفي ليس البناءَ الأصيلَ للجملة العرب

ة، فالنَّفي قد يتّجه إلى المسند، ولذلك ة أو الاسميَّثبوتِ نسبة المسند للمسند إليه في الجملة الفعليَّ

 في الجملة فيدخل على المبتدأ والخبر معًا، ويمكن أنْيتصدّر النَّ ة أنْيمكن في الجملة الاسميَّ

ة الخبر جملةً، وتكون الجملة المنفيَّ كونِ بوصفه المسندَ، وذلك في حالِيتصدّر الخبرَ فحسبُ 

، فالجملة الكبرى هنا مثبتة، )4("ا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَوَااللهُ لَ: "خبرًا عن المبتدأ، مثل قوله تعالى

يَهْدِي الْقَوْمَ لا "في لم يتصدّر الجملة كلَّها، ولكنّه دخل على عنصر منها هو الخبر لأنَّ النَّ

وهو ثابت له، وقد أُخبِر عن " االله"به عن المبتدأ  المين مخبَرٌهداية القوم الظَّ ، فعدمُ"الظَّالِمِين

يتصدّر الفعل وحْدَه؛ لأنّ الفعل هو  ة فالنَّفي فيها لابدَّ أنْوأمّا الجملة الفعليَّ ة،المبتدأ بجملة منفيَّ

ا يُحِبُّ االلهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ لَ: "فاعل، مثل قوله تعالىالمسندُ، وهو مقدَّم ضرورةً على ال

                                                 
  .166، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص بلاغة الكلمة والجملة والجمل: سلطان، منير: رينظ) 1(

  .246، ص نقد وتوجيه في النحو العربي: المخزومي: ينظر) 2(

  .56، جامعة اليرموك، ص أسلوبا النّفي والاستفهام في العربيَّة: عمايرة، خليل أحمد: ينظر) 3(

  .7: الصَّف) 4(
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، )2("ولَهُآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهَ وَرَسُالْيَوْمِ الْااللهِ وَونَ بِا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُلَ: "، وقوله تعالى)1("الْقَوْلِ

  .)3("سَهُمْ يَظْلِمُونَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُوَمَا ظَ: "وقوله تعالى

تشير إلى أنَّ المسند قد يكون مثبتًا، " عدم ثبوت نسبة المسند إلى المسند إليه"ولعلَّ عبارة 

ا قد يُضرَب فلان، ويُتَّهمُ لًعضهما تبني أسلوبًا منفيا، فمثوكذلك المسند إليه، ولكنّ نسبتهما إلى ب

عبير قد يكون ، ففي هذا التَّ"ما ضربتُ فلانًا: "ولهسنِد إليه بقآخرُ بضربه، فينفي المتّهم ما أُ

رب قد ضرب فلانًا آخر غير ، وقد يكون المتّهم بالضَّرب واقعًا، وقد يكون غير واقعٍالضَّ

في إذا أدخلته على النَّ: "رب ساعتها واقع، وفي بيان هذا يقول الفخر الرّازيّالمقصود، فالضَّ

لم يثبت أنّه مفعول، لأنّك نفيت عن نفسك " الًفعْنفيت  ، كنت"ما ضربت زيدًا: "الفعل، فقلت

، وإذا أدخلته اأصْلًا لا يكون مضروبًا مَضربًا واقعًا بزيد، وذلك لا يقتضي كونه مضروبًا، بل ربَ

 تنفي أنْ ا وزيدٌ مضروب، وكان القصد أنْه إلَّلْ، لم تقُ"ما أنا ضربت زيدًا: "الاسم كقولك على

فقدّمت الفعل كان المعنى نفيَ وقوع ضربٍ  "ما ضربت زيدًا: "فإذا قلت اربَ،تكون أنت الضَّ

، كان المعنى )ما زيدًا ضربت: (منك، من غير تعرّض لبيان كونك ضاربًا لغير زيد، وإذا قلت

  .)4("يكون إيَّاه أنّ ضربًا منك وقع على إنسان، فَظُنَّ أنَّ ذلك الإنسان هو زيدٌ، فنفيت أنْ

فهو المستقلّتين في، لأنّه إذا كان في الجملة الفعليّة أو الاسميّة صدارة النَّ وفي كلٍّ تتحقَّق

ا، وإذا كان في جملة الخبر فهو متصدِّرٌ الجملةَ أيضًا، غيرَ أنّ الجملة في مسابقٌ على عنصريه

و هذه الحالة تكون عنصرًا في جملة أخرى، ومثلُ هذا يُقال في الجملة الّتي تكون نعتًا أو صلةً أ

  .ر الجزءَ المرادَ نفيُهفي يتصدَّوبالجملة فإنّ النَّ )5(إذا كانت كلُّها منفيَّة، احالً

دق والكذب لذاته، ولذلك تقبل الجملة الاسميّة النّفي ا خبرًا يحتمل الصّوالنّفي لا يكون إلَّ

رًا مّا إذا كان فعلُها أمْا إذا كان فعلها ماضيًا أو مضارعًا، أة النّفي إلّدائمًا، ولا تقبل الجملة الفعليّ

                                                 
  .148: النساء) 1(

  .22: المجادلة) 2(

  .57: البقرة) 3(

، دار العلـم للملايـين، بيـروت،    1بكري شيخ أمين، ط: ، تحنهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: الرّازي، فخر الدِّين) 4(

  .306 – 305، ص 1985

  .225، ص بناء الجملة العربيّة: محمد حماسة: ينظر) 5(



www.manaraa.com

 54

ا تَقْتُلُوا وَلَ: "هي، مثل قوله تعالىقًا، وإذا أُريد طلبُ عدم الفعل عُبِّر عنه بالنَّى مطلَفإنّه لا يُنفَ

وقد عُبِّر ، )2("اسَبِيلًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ ا تَقْرَبُوا الزِّنَوَلَ: "، وقوله تعالى)1("اقٍادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَأَوْلَ

هو الطّلبُ بالسَّلب،  النّهيفيُ هو الإخبارَ بالسَّلب، فعن النّهي أحيانًا بأنّه شبه نفي، فإذا كان النّ

بعضَ آيات القرآن تحتمل النّفي والنّهي دون تفرقة،  ا أنَّنَلاسيّما إذا عَرَفْوفالارتباط بينهما قائمٌ، 

ا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا اءَ كَرْهًا وَلَوا النِّسَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُنُوا لَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ: "يقول االله تعالى

إمّا منصوبة عطفًا على " لا تَعْضُلوهُنَّ"، فـ )3("أْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍإِلَّا أَن يَ آتَيْتُمُوهُنَّبِبَعْضِ مَا 

   )4(.هي فهـي مســتأنفةمجزومـةٌ بالنَّ تعضلوهـنَّ، وإمّا ولا أنْ ، أيْ"تَرِثـوا"

في ما كان بغير أدوات النَّ نفيٌ ضمنيٌّ، ونفيٌ صريحٌ، فالأوّل: ة نوعانِوالنّفي في العربيَّ

نغيم كما يدلُّ عليه التَّ )5(ستفاد من السّياق، ومِنَ الموقف الكلاميِّ،التي سيأتي ذكرُها، وهو يُ

  )6(.ةفظيَّة أو اللَّوغيره من القرائن الصوتيَّ

ى بَامتنع ورفض وأَ"مثل  ،م من دِلالة بعض الأفعالومن الأمثلة على ذلك النَّفيِ ما يُفهَ

وَيَأْبَى االلهُ : "ومصادِرِها وما يُشتَقُّ منها، وقد ورد مثل ذلك في كلام االله، إذ يقول عزّ وجلّ" ونفى

ذهب إلى ما ذهب إليه محمد حماسة حين عدَّه وع أ، وأنا في مثل هذا النَّ)7("تِمَّ نُورَهُأَن يُ إِلَّا

كانت هذه جملةً مثبتةً، لأنّه إذا أُريدَ التّعبيرُ عن " أبى محمَّد الحضور" :أسلوبَ إثبات، فإذا قلنا

ولى أثبتت لمحمَّد إباءَ ، فالجملة الأُ"ما قَبِلَ محمَّد الحضور: "هذا المعنى بجملة منفيّة، قيل

ما : "قالنه قبول الحضور، ولأنّ الجملة الأُولى من الممكن أَنْ تُنفَى، فيُانية نفت عالحضور، والثَّ

  )8(".أَبَى محمَّدٌ الحضورَ

                                                 
  .31: الإسراء) 1(

  .32: الإسراء) 2(

  .19: ءالنِّسا) 3(

، 1989، المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر، الإسـكندرية،  أساليب النّفي في القرآن: البقري، أحمد ماهر: ينظر) 4(

  .65 – 64ص 
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مجالَ  –فيَ وع من النَّفي ذا علاقة بموضوعات البلاغة، ولذا فإنّ النَّوقد يكون هذا النَّ

في مِن دِلالةٍ، إذ إنّ هذه الذي تؤدِّيه الأدوات، وما يؤول إليه ذلك النّ فيَسيكون ذلك النَّ –دراستي 

في هو النّوع في والإثبات، وهذا النَّالنَّ يِركيبيَّ والدِّلاليَّ لموضوعَالدِّراسة ستتناول الجانب التَّ

أو كما  )1(عني نفيَ حدوث الفعل أو الاسم نفيًا صريحًا،سمَّى بالنّفي الصَّريح، ويَاني، وهو ما يُالثَّ

  .يف من نفي نسبة المسند إلى المسند إليهمرّ عند محمد حماسة عبد اللط

قة في وهذا النَّفي يُؤَدَّى بأدوات وُضِعَت لهذا الغرض، ولكنَّ تلك الأدوات جاءت متفرِّ

ون ذلك أنّ بعضَ هذه الأدوات  يترك أثرًا إعرابيا على ما يدخل عليه، والنّحويّ أبواب النّحو؛

في تتفرَّق أدوات النَّ أنْ ا اهتمامًا كبيرًا، فكان لِزامًابهقامت دراستهم على نظريّة العامل، واهتمّوا 

عَت في باب وقُرِنَت أساليبُها، ثمَّ وُزِنَ بينها، ولو أنّها جُمِ: "هنا وهناك، يقول إبراهيم مصطفى

ا يكون نفيًا لمفرد، وما يكون نفي الماضي، ومَنفي الحالَ وما ينفي الاستقبال وما يَنها ما يَوبُيِّنَ مِ

ا بأحكام النَّفي وفقهنا نَطْحَنفيًا لجملة، وما يخصُّ الاسم، وما يخصُّ الفعل، وما يتكرّر؛ لأَ

أساليبها، ولَظَهر لنا من خصائص العربيّة ودقّتها في الأداء شيءٌ كثير أغفله النّحاة، وكان علينا 

  .)2("نتتبَّعه ونبيِّنَه أنْ

في يجد أنّها تصبُّ جلَّ  النّحو عامّةً لأدوات النَّظر في تناول كتب ن ينعم النَّوحقيقةً إنّ مَ

حدثه تلك الأدوات من أثر إعرابيٍّ في الجملة دونما تركيزٍ على معانيها في اهتمامها على ما تُ

الغالب، ولعلَّ هذا ما جعل تمَّام حسّان يرى أنّ الأدواتِ جميعَها، ومنها أدوات النّفي، لا تدلُّ 

عليق، ثمَّ تختصُّ كلُّ طائفة منها هو التَّ ها تدلُّ على معنى وظيفيٍّ عامٍّعلى معانٍ معجمية، ولكن

هي العنصرَ الرَّابط بين  أكيد، إذ تكون الأداةُتحت هذا العنوان العامِّ بوظيفة خاصّة كالنّفي والتَّ

  )3(.اكامِلًتؤدّيَ معنى  أجزاء الجملة كلّها حتى يمكن للأداة عند حذف الجملة أنْ

في في الجملة الفعليّة، وبما أنَّ هذا هو على النَّ الحديثالدراسة سوف يقتصر  وفي هذه

 ة، وأحكامِه، بل سأوجِّه قلميعلى ما يخصُّ نفي الجملة الاسميَّ تيَآ بحث الدراسة، فلنْ مجال

                                                 
  .267، ص التّراكيب اللّغوية: هادي نهر: ينظر) 1(

  .5، ص 1937، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، إحياء النّحو: مصطفى، إبراهيم) 2(

  .125، ص 1985، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 3، طهااللغة العربيّة معناها ومبنا: حسان، تمام: ينظر) 3(
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 بحثٍ ة، وبما أنّ لكلِّ بحثٍ منهجًا يميزه من غيره، إذ لكلِّ صاحبِنحو النّفي في الجملة الفعليَّ

الجملة  درس النّفي في، بحيث أةٍدَفي في كلِّ فعل على حِدراسة النَّ منهجُه، فسوف يكون منهجي

ة ذات الفعل المضارع، مَعَ بيان دِلالةِ النَّفي مَعَ ءًا، ثمَّ الجملة الفعليَّدْة ذات الفعل الماضي بَالفعليَّ

 نفيَ فيه، وإنّما فيه ، وأمّا فعل الأمر فلادِلالة الأفعال اة، فأدوات النّفي منها ما يغيركلِّ فعل وأد

بيِّن بعض ما أ شاء االله، ولعلَّ من المفيد أنْ خصِّص جزءًا للنّهي في هذا الفصل إنْنهيٌ، وسأ

  .ميدانِ البحث" آل عمرانَ"ة من أمور قبل دراستها في سورة يخصُّ نفي الجملة الفعليَّ

ة، لأنّ في ول تختصُّ بنفي الجملة الفعليَّولا أق –والأدوات التي تنفي الجملة الفعلية 

لا، وما، ولم، ولمّا، ولن، : هي –ة ة والفعليَّالاسميَّ: العربيّةِ أدواتٍ مشتركةً بين نوعي الجملة

وإنْ، ومنها ما يختصُّ بنفي الجملة الفعلية المضارع فعلُها، ومنها ما يشترك في نفي الجملة ذات 

  :عل المضارع، وفيما يأتي بيانُ هذه الأدواتالفعل الماضي، والجملة ذات الف

  :لا

فهي تنفي الجملة الاسميّة والفعليّة، كما  ،)لا(تشغلها الأداة  مواقعَ عديدةًذكر المراديُّ 

وما يهمّنا في هذا  )1(، كما تستعمل في أسلوب العطف،"ليس"، وتشغل مكان "إنّ"تحلُّ محلَّ 

لأنّها لا تترك أثرًا على  )2(ة، فهي حرفٌ نافٍ غيرُ عامل،البحث هو دورها في نفي الجملة الفعليَّ

آخر الفعل الذي تتقدَّمه، وأكثر استعمالها مع الفعل المضارع، والجمهور على أنّها حينئذٍ لنفي 

، ويقول ابن )3("يفعلُ ولم يقع الفعل، فنقول لا يفعل: نفيٌ لقوله )لا(: "المستقبل، يقول سيبويه

، وقد اعتمد ابن يعيش في )4("حرف نافٍ أيضًا، موضوعٌ لنفي الفعل المستقبلف) لا(وأمّا : "يعيش

  .رأيه هذا على إمامه سيبويه

                                                 
، 1فخر الدّين قباوة  ومحمد نديم فاضـل، ط : ، تحالجنى الدّاني في حروف المعاني: المرادي، الحسن بن قاسم: ينظر) 1(

  .وما بعدها 290، ص1992دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .294المصدر السابق، ص ) 2(

  .3/117المصدر نفسه، : ينظر. 4/222، كتابالسيبويه، ) 3(

  .5/33، المفصّل: ابن يعيش) 4(
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ا ا صَدَّقَ وَلَفَلَ: "ومثال ذلك قوله تعالى )1(ى بها الماضي، وعندئذٍ يجبُ تكرارُها،وقد يُنفَ

  .، أي لم يصدِّق ولم يصلِّ)2("صَلَّى

في الفعل المضارع في غير الاستقبال، ) لا(ال وقد ذهب ابن مالك إلى جواز استعم

ـة لا لاســيّما أنّ الجملة الحاليَّو، "جاء زيـدٌ لا يتكلّمُ" :ة قـولناـحَّودليله على ذلك صِ

  )3(.صـدَّر بدليل استقبالتُ

إذا ورد في الجملة ا إلَّفي مع مطلق النَّ) لا(إلى القول باستعمال  )4(وذهب نفر من النّحاة

من أو يوجّهه، وليس بالضَّرورة أن تكون في تركيبها مكرّرة خلافًا لما عليه جمهور د الزَّما يقيِّ

هو الذي دفع النّحاة إلى هذا الرَّأي، ولعلَّ هذا ) لا(النّحاة، ورأى أنّ كثرة الاستعمال بتكرار 

لأنّ العرب لا تكاد  ،)لا(فيه  آخرُ كلامٌ "فلا اقتحم"إلى قوله  مَّولم يُض: "إلى الفرَّاء إذ يقولعٌ راج

ا ا صَدَّقَ وَلَفَلَ: ""ى يعيدوها عليه في كلام آخر، كما قال عزّ وجلَّفي الكلام حتَّ) لا(تفرد 

، وهو ممّا كان في آخره معناه، فاكتفى )6("ا هُمْ يَحْزَنُونَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَلَ: "، وقوله)5("ىصَلَّ

طْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي وْ إِفَكُّ رَقَبَةٍ أَ: "اقتحام العقبة بشيئين، فقالبواحدة من أخرى، ألا ترى أنّه فسَّر 

ه قال في أوّل الكـلام، ، ففسَّـرهما بثلاثة أشــياء، فكأنَّ)8("مَنُواآ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ"، )7("مَسْغَبَةٍ

  .)9("فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا

                                                 
  .1/242: مغني اللّبيب: ابن هشام) 1(

  .31: القيامة) 2(

  .296، ص الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي: ينظر) 3(

  .103، ص أسلوبا النفي والاستفهام في العربيّة: عمايرة: ينظر) 4(

  .31: القيامة) 5(

  .62: يونس) 6(

  .14 – 13: البلد) 7(

  .17: البلد) 8(

، 1972عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الهيئـة العامّـة للكتـاب،    : ، تحمعاني القرآن: الفرَّاء، أبو زكريّا يحيى بن زياد) 9(

3/264 – 265.  
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  )1( :ة بأمورللجملة الفعليَّ افيةُالنَّ) لا(وتختصُّ 

منابَ ) لا(ؤال عليها فتنوب ة بها قد تُحذَف في الجواب لِدلالة السّة المنفيَّأنّ الجملة الفعليَّ: أوَّلها

: لا، أي ما قام، وفي جواب: هل قام زيدٌ؟: الجملة فتكون بذلك كلامًا مفيدًا، كقولك في جواب

  .لا: هل يقوم زيدٌ؟

م متقدّمٍ عليها تقتضي نفيَه مقدّرًا لدلالة ما بعده عليه، فتكون أنّه رُبَما قامت مقام كلا: اوثانيه

لا : ، فكأنها ردٌّ لمن قال)2("امَةِا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَلَ: "جوابًا وردا له قبلَ القسم، ومن ذلك قولُه تعالى

، فكأنّها ردٌّ لمن )3("ا الْبَلَدِا أُقْسِمُ بِهَذَلَ: "تجتمع عظام الإنسان ولا تُخلَق مرَّة ثانيةً، وقولُه تعالى

ق الإنسان في كبد، وكَأَنّ المعنى ليس كما تقولون، ثمّ أقْسم بعد ذلك، وهو أَوْلى من خلَلا يُ: قال

أخير ه التَّقدَّم لفظٌ بابُقديم متناقضان؛ إذ لا يُزائِدةً في أوّل الكلام؛ إذ الزِّيادة مع التَّ) لا(تجعل  أنْ

  .)4("واعتمادًا عليه، ولا خفاء بتناقض هذا مَعَ إرادة زوالها اعتناءً به إلَّ

وقتئذٍ بنفي نوعٍ مخصوص من الجمل  ، وتختصُّ"لاتَ"اء، فتصبحُ زاد عليها التَّأنّها تُ: اثالثُهو

تكون ألفاظها دالَّة  الاسميّة يحذف أحدُ طرفيه، وتكون الجملة ذاتَ دِلالة خاصّة؛ إذ يُشترَط أنْ

  .)5("حِينَ مَنَاصٍ وَّلَاتَفَنَادَوْا : "لحين والوقت والسَّاعة، ومن ذلك قولُه تعالىعلى الزّمن كا

، )6("أَرْضِ مَرَحًاا تَمْشِ فِي الْوَلَ: "فتجزم الأفعال، نحو قوله تعالى اهيةًن) لا(وقد تكون 

وقد عبَّر  ،)8("هِينٍافٍ مَّحَلَّ ا تُطِعْ كُلَّوَلَ: "، وقوله)7("ا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أوْ كَفُورًاوَلَ: "وقوله

                                                 
  .231 – 230، ص  بناء الجملة العربيّة: محمد حماسة: ينظر) 1(

  .1: القيامة) 2(

  .1 :البلد) 3(

، دار 2أحمد محمـد الخـرّاط، ط  : ، تحرصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي، أحمد بن عبد النور: ينظر) 4(

  .332، ص 1985القلم، دمشق، 

  .3: ص) 5(

  .37: الإسراء) 6(

  .24: الإنسان) 7(

  .10: القلم) 8(
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ولنفي الأمر في قولك      ): "لا( الزّمخشريّ عن النّهي بنفي الأمر فقال في مجال استعمالات

  .وهذا ما دعانا إلى تخصيص جزء للنّهي، فالنّحاة يرونه مِثلَ النّفي. )1("ويُسمَّى النّهي) تفعللا (

  :ما

نحو قوله  )2(ة لم تعمل،دخلت على الجملة الفعليَّ ، فإنْةَعليَّوالف ةَالاسميَّ الجملةَ) ما(تنفي 

على الفعل ) ما(وتدخل  ،الاسم والفعل) ما(، ويأتي بعد )3("ا ابْتِغَاءَ وَجْهِ االلهِوَمَا تُنْفِقُونَ  إِلَّ: "تعالى

) ام(وأمّا : "الماضي والمضارع، فإذا نفت المضارع تخلَّص عند الجمهور للحال، يقول سيبويه

  .)4("هوَ يفعَلُ إذا كان في حال الفعلِ فتقول ما يَفعلُ: نفيٌ لقوله

دلالتها على  إذا دخلت على الفعل المضارع جازَ) ما(ن يرى أنّ ومن النّحاة مَ

اءِ لَهُ مِنْ تِلْقَدِّقُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَ: "يردّ على النّحاة بنحو قوله تعالى ، فهذا ابن مالكالاستقبال

، ويرى دلالتها على الاستقبال بقلّة، واعتُرِض عليه بأنّهم إنّما جعلوها خالصةً للحال، )5("فْسِينَ

  )6(.إذا لم يكن قرينةٌ غيرُها، تدلّ على غير ذلك

 )7(على الجملة ذات الفعل الماضي، فإنّه يبقى على معناه من المضيِّ،) ما(أمّا إذا دخلت 

  )8(."قد فعل: هي نفيٌ لقولنا"و

  :نل

ة ذات الفعل المضارع، وهي تجعل الفعل خالصًا في بنفي الجملة الفعليَّ) لن(تختصُّ 

: فهي تدخل على الفعل المضارع لتدخله في إطارين )9(الدِّلالة على الاستقبال من حيثُ المعنى،

                                                 
  .5/33، شرح المفصّل: ابن يعيش) 1(

  .1/303 ،مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 2(

  .272: البقرة) 3(

  .4/221، الكتاب: سيبويه) 4(

  .15: يونس) 5(

  .329، ص الجنى الدّاني في حروف المعاني: المرادي: ينظر) 6(

  .380، ص رصف المباني: المالقي) 7(

  .3/117، الكتاب: سيبويه) 8(

  .1/284، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 9(
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ستقبال، تنفي المضارع إذا أُريد به الا) لا(، لأنّ )لا(الاستقبال والنّفي، وهي آكَدُ في النّفي من 

سيقوم زيدٌ، وسوف يقوم : تنفيه مستقبَلًا دخلت عليه السين وسوف، وتقع جوابًا لقول القائل) لن(و

  )1(.نفيسزيدٌ، والسين وسوف يفيدان التَّ

كما ذهب إلى تأبيده في  )2(تفيد تأكيد النّفي في المستقبل،) لن(إلى أنّ  وذهب الزّمخشريّ

  .يتحوّل إلى الإثبات مستمرٌّ نفيه، وليس له أنْ) لن(ـ فرأى أنّ المنفيَّ ب )3(موقعٍ آخر،

في وتأبيده، على توكيد النَّ) لن(هشام الزّمخشريَّ فيما ذهب إليه من دِلالة  وقد خالف ابنُ

ولو كانت للتأبيد لم يقيَّد منفيُّها باليوم في ": "مغني اللبيب"وعدَّه دعوى بلا دليل، يقول في كتابه 

. )6("تكرارًا، والأصلُ عدمُه )5("وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا"، ولكان ذكر الأبد في )4("وْمَ إنْسِياالْيَفَلَنْ أُكَلِّمَ "

جاء ببرهانه ودليله، فقد كانت الآية الأولى  سيّما أنّه لاوان في رأيه مصيبًا، ولعلَّ ابن هشام ك

كيد، إذ لو ليلًا على عدم دِلالتها على التوة دانيأبيد، والآية الثَّعلى التَّ) لن(دليلًا على عدم دِلالة 

  ".أبدًا"لإتمام الآية بكلمة  حاجةٌ تكانت مؤكِّدة للنّفي لما كان

أبيد على التَّ" لن"فيما ذهب إليه من دِلالة  ومِن الذين عارضوا رأي الزّمخشريّ

في بل إنّ النَّ" الأنموذج"أبيد، خلافًا لصاحب على التَّ فيَوليس معناها النَّ: "ركشيُّ، إذ يقولالزَّ

تان أتى بهما ابن هشام دليلًا وليست الآيتان اللّ .)7("يطرأ ما يزيله في المستقبل، إلّا أنْ مستمرٌّ

هناك آياتٍ أُخرَ تعضُد رأيه، فمن ذلك  بهما فقط، بل إنَّ تين يقوم دليلهعلى كلامه هما الآيتين اللّ

ا لَّوَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِ: "وقوله تعالى )8("حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ : "قولُه تعالى

                                                 
  .332، ص  العربيّة بناء الجملة: محمد حماسة: ينظر) 1(

: جمال الدين محمد بن عبـد الغنـي، تـح   : ، شرحالأنموذج في النّحو: الزّمخشري، جار االله محمود بن عمر: ينظر) 2(

  .190حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب، ص

، دار التأويـل الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه  : الزّمخشري، جار االله محمود بن عمر: ينظر) 3(

  .1/248المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 

  .26: مريم) 4(

  .95: البقرة) 5(

  .1/284، مغني اللبيب: ابن هشام) 6(

، دار المعرفة، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، تحالبرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدّين محمد بن عبد االله) 7(

  .4/388بيروت، 

  .92: آل عمران) 8(



www.manaraa.com

 61

تفيد ) لن(في، ولكن ليس لأنّ ، نعم لا ننكر أنّ هناكَ آياتٍ دلائلَ على تأبيد النَّ)1("عْدُودَةًأَيَّامًا مَّ

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  الَّذِينَ إِنَّ: "، فمن ذلك قولُه تعالىأبيدتأبيد النّفي، وإنّما لأنّ سياقَ الآية يتطلّب التَّ

ق هي بالقدرة على الخلْ –جلَّت قدرته  –، فحقيقة انفراد االله )2("يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ االلهِ لَن

: قولُه تعالىومثل ذلك  –واالله أعلم  –على الجملة ) لن(التي جعلت النّفي مُؤَبَّدًا، وليس دخول 

، فيوم القيامة لا ينفع فيه مال ولا )3("صِلُ بَيْنَكُمْفْامَةِ يَقِيَادُكُمْ يَوْمَ الْا أَوْلَوَلَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ"

  . آمنت من قبلُ ينفع نفسًا إيمانها لم تكن بنونَ، ولا 

  :إنْ

: ة، نحو قوله تعالىة الاسميَّوتدخل على الجمل )4(تكون نافية، أنْ) إنْ(أحد استعمالات 

، وتدخل على الجملة )6("ائِي وَلَدْنَهُمْلََّلَّا الإِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِ: "، وقولِه)5("لَّا فِي غُرُورٍافِرُونَ إِكَإِنِ الْ"

  .)8("إِلَّا إِنَاثًاونَ مِنْ دُونِهِ دْعُإِن يَ: "، وقوله)7("إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى: "ة، نحو قوله تعالىالفعليَّ

 )9(:يقول) إنْ(تستعمل فيه  ويظهر من كلام ابن هشام الآتي أنْ ليس هناك قيد تركيبيّ

المشدّدة التي " لَمَّا"، أو )10(كهذه الآيات" إلّا"إلّا وبعدَها  افيةُالنَّ )إن(لا تأتي : وقولُ بعضهم"

ا بتشديد الميم، أي ما كلُّ نفس إلَّ )11("ا حَافِظٌلَيْهَنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَإِ" :بمعناها كقراءة بعض السّبعة

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا "، )12("اإِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَ: "مردودٌ بقوله ،عليها حافظ

  .)14("كُمْنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّوَإِ"، )13("تُوعَدُونَ

                                                 
  .80: البقرة) 1(

  .73: الحجّ) 2(

  .3: الممتحنة) 3(

  .1/23، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 4(

  .20: الملك) 5(

  .2: المجادلة) 6(

  .107: التوبة) 7(

  .117: النساء) 8(

  .1/23، مغني اللبيب: ابن هشام) 9(

  .المقصودُ بهذه الآياتِ الآياتُ المستَشهَد بها في الفقرة السابقة) 10(

  .4: الطارق) 11(

  .68: يونس) 12(

  .25: الجن) 13(

  .111: الأنبياء) 14(
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ة ذات الفعل الماضي، كما نجده على الجملة الفعليَّ) نْإ(وممَّا سبق من أمثلة نجد دخول 

ة ذات الفعل المضارع، ويقود ذلك إلى أنّها في تركيبها الأوّل دلَّت على حدث مَعَ الجملة الفعليَّ

في الماضي، وفي تركيبها الأخير دلَّت على الحال، ويرى بعضهم أنّ الغالب فيها دلالتُها على 

  )1().ما(ادِفة لـِ الحال، ويجعلها في ذلك مر

  :لم

وتعمل في  ،ة ذات الفعل المضارع دون غيرهاهي حرف مختصٌّ بنفي الجملة الفعليَّ

هذا باب ما يعمل في الأَفعال فيَجزمُها، وذلك لم ولمّا، واللامُ التي : "، يقول سيبويهالفعل الجزمَ

، )4("لَمْ يُولَدْلَمْ يَلِدْ وَ: "نحو )3(،، كما أنّها تقلب الفعل المضارع ماضيًا)2("في الأمر، ولا في النّهي

  .فالفعل حين دخولها عليه يكون مضارع الهيئة، ماضيَ الدِّلالة

أوَّلُها ما ذكرناه من جزم الفعل الواقع بعد : النّافيةُ في العربيَّة على ثلاثة أوجُه) لَمْ(وتردُ 

ل المضارع بعدَها، وهي في ذلك لغًى، لا عمل له، فيرتفع الفعتكون حرفًا مُ أنْ: ما، وثانيها

  )6(:ومثال ذلك قول الشاعر )5(افية،النَّ) لا(تُحْمَل على 

  جَارِلَمْ يُوفُونَ بِالْ )7(ارِسُ مِنْ نُعْمٍ وَأُسْرَتُهُمْ          يَوْمَ الصُّلَيْفَاءِا فَوَلَوْلَ

  )البسيط(

  

                                                 
  .89، ص أساليب النّفي في القرآن: البقري: ينظر) 1(

  .3/8، الكتاب: سيبويه) 2(

  .1/277، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 3(

  .3: الإخلاص) 4(

، دار الكتـب  1عطا وطارق فتحـي السـيد، ط   محمد عبد القادر: ، تحشرح التسهيل: ابن مالك، جمال الدين: ينظر) 5(

  .3/385، 2001العلمية، بيروت، 

، الهيئة المصرية 2عبد السلام هارون، ط: ، تحخزانة الأدب ولبُّ لباب لسـان العرب: البغدادي، عبد القادر بن عمر) 6(

  .والبيت بلا نسبة. 9/3، 1979العامة للكتاب، 

  ").صَلَفَ" لسان العرب. (اسم موضع: الصُّليفاء) 7(
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وذكر ابن هشام أنّ  )1(عرب،قومٍ من ال لغةُ) لَمْ(وقد ذهب ابن مالك إلى أنّ الرفع بعد 

  )2(.في البيت ضرورةً بعضهم ذهب إلى أنَّ

لغةً، فالعرب مختلفون ) لم(وقد يكون ما ذهب إليه ابن مالك صحيحًا حين عدَّ الرفع بـِ 

رورة، وسواءٌ أكان الأمر لغةً أم ضرورةً، فإنّ نصوص في لهجاتهم، وقد يكون هذا من باب الضَّ

في سورة الأُولى  إلّا الآيةَ ، فكلام االله كلُّه على الجزم بها)لَمْ(ضارع بعد العربيّة تزخر بجزم الم

بإعمال الجزم  تا يسيرًا منها جاءرًاءات، كما أنّ نصوص الشعر إلّا نزرح على إحدى القرالشَّ

نحكمَ بأنَّ الجزم هو الأصل، وأنّ غيره قد  في المضارع، وبناءً على هذه الكثرة نستطيع أنْ

  .رورة، وقد يدخل في باب اللَّهجاتباب الضّ يدخل في

كقراءة  )3(تعمل في المضارع نصبًا لا جَزْمًا أنْ) لم(وآخرُ الأوجه التي تأتي عليها 

  )5( :بفتح الحاء، ويقول الرّاجز )4("أَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ: "لفبعض السَّ

  يَوْمَ لَمْ يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِرْأَ          وْمَيَّ، مِنَ الْمَوْتِ أَفِرْفِي أَيِّ يَ

  )الرّجز(

وهو، عند العلماء، محمول على أنّ الفعل مُؤكَّدٌ بالنّون الخفيفة، فَفُتِحَ لها ما قبلها، ثمَّ 

  )6(".حُذِفت، ونُويت

وقد خرَّج العلماءُ المثالين السابقين، على أنّ الفعلين المضارعين ليسا منصوبين، وإنّما 

في بيت " يُقْدَرَنْ"، في الآية الكريمة، و"نَشْرَحَنْ" هماالنّون الخفيفة، أي أنَّ أصلن بهما مؤكّدا

كيد الخفيفة، وبقيت الفتحة دليلًا عليها، وأرى ابن هشام مصيبًا عندما الشِّعْر، ثمَّ حُذِفَت نون التو

                                                 
  .1/33، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر) 1(

  .1/277، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 2(

  .1/277، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 3(

  .1: الشرح) 4(

  .، والبيت بلا نسبة1/277، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 5(

  .267، ص الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي: ينظر) 6(



www.manaraa.com

 64

نّون لغير وقف ولا توكيدَ المنفيِّ بلَمْ، وحذف ال: خريج، إذ يَرى فيه شذوذينرفَضَ هذا التَّ

  )1(.ساكِنَيْنِ

تخلص الفعل  وكيد أنْولعلَّ اعتراضَ ابن هشام كان في محلِّه؛ إذ إنَّ وظيفة نون التَّ

فنحن لا نوافق ! الدَّالَّة على المضيِّ؟) لمْ(فكيف تجتمع النُّون الدَّالة على المستقبل و )2(للاستقبال،

ام معترضًا على تخريجهم، فلو اقتصروا على القول أولئك الذين خرَّجوا الأمر كما ذكر ابن هش

لعـلّ فيه تناقضًا مَعَ  مـن تخريـجٍ هجات لكان أفضـلَـرورة أو برجوع الأمر إلى اللّبالضَّ

  .قواعد العربيَّة

  )4(:كقول ذي الرُّمة )3(معمولُ مجزومها اضطرارًا،) لَمْ(وقد يلي 

  وَحْشِ تُؤْهَلِكَأَنْ لَمْ سِوَى أَهْلٍ مِنَ الَ    ا ادُهَفَأَضْحَتْ مَغَانِيهَا قِفَارًا بِلَ

  )الطويل(

  )5(:وقولِ الآخر. نْ لمْ تُؤْهَلْ سوى أهلٍ من الوحشكَأ: تقديرُه

  اءُي النَّاسِ يُدْرِكُكَ المِرَتَرَيْنَا          تَكُنْ فِذَا نَحْنُ امْفَذَاكَ وَلَمْ إِ

  )الوافر(

  .اء إذا نحن امتريناولم تكنْ يدركُكَ المر: والتقدير

                                                 
  .1/277، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 1(

  .309 – 3/308، شرح ابن عقيل: ابن عقيل: ينظر) 2(

  .3/385، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر) 3(

عبد القـدُّوس  : ، شـرح الإمام نصر أحمد بن حاتم الباهلي، تحديوان ذي الرُّمّة: ذو الرُّمة، غيلان بن عقبة العدويّ) 4(

  .3/1465، 1974ق، أبو صالح، دمشـ

  ).مَرَيَ: لسان العرب(شكَّ : امترى. البيت بلا نسبة. 9/5، خزانة الأدب: البغدادي) 5(
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  :لمّا

 )1(ة ذات الفعل المضارع، وتعمل في الفعل الجزم،هي حرف موضوع لنفي الجملة الفعليَّ

  :في أمور ا أنّها تفترق عنها، إلَّ)2()لم(وتقلبه ماضيًا كـَ 

هَا يَا أَيُّ: "ومثال ذلك قولُه تعالى )3(،)لمّا(بأداة شرط، وامتناعه في ) لم(جواز اقتران : أحدُها

لَّمْ  إِنوَ: "، وقولُه تعالى)4("لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ إِنرَّبِّكَ وَ يْكَ مِنولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَالرَّسُ

ا يُضِيءُ وَلَوْ تُهَيَكَادُ زَيْ: "، وقوله تعالى)5("يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

الشرطيَّةِ عليها يقلبها قلبًا ثانيًا؛ لأنّها تردُّ المضارع إلى أصل ) إنْ(، ودخول )6("ارٌلَمْ تَمْسَسْهُ نَ

  )7(.في والجزم فقطللنَّ) لم(، فتصير "أقمْ تقمْ غدًا لمْ لمْ إنْ: "وضعه من صلاحية الاستقبال، فتقول

ومثاله  )8(عن ذكر المنفيِّ بها إذا دلّ عليه دليل،) لمّا(تيار بذكر جواز الاستغناء في الاخ: وثانيها

  )9(:قول الشاعر

  ا وَلَمَّا          فَنَادَيْتُ الْقُبُورَ فَلَمْ يُجِبْنَهْفَجِئْتُ قُبُورَهُمْ بَدْءً

  )الوافر(

  .أي، ولَمّا أَكن بدءًا قبل ذلك

  )1(:كقول الشاعر )10(ة،رورفلا يجوز حذف مجزومها إلّا في الضَّ) لم(أمّا 

                                                 
  .3/8، الكتاب :سيبويه: ينظر) 1(

  .1/278، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 2(

  .1/278، مغني اللّبيب: ، ابن هشام3/384، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر) 3(

  .67: المائدة) 4(

  .73: المائدة) 5(

  .35: النور) 6(

  .5/35، شرح المفصل: ابن يعيش) 7(

  .1/280، مغني اللبيب: ، ابن هشام3/384، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر) 8(

  .، البيت بلا نسبة1/280، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 9(

  .1/280، مغني اللبيب: ، ابن هشام3/385، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر) 10(

). جَلَـحَ : اللسان(الحيوان لا قرن له، والسور لا سطح له : أجلح. البيت بلا نســـبة. 9/9، خزانة الأدب: البغدادي) 1(

  ).لَكَزَ: اللسان(قبيلة من ربيعة : لُكَيْز). شَمَطَ: اللسان(الشّمَط في الشّعر اختلافه بلونين من سواد وبياض : يشمط
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  قَدْ كَانَ وَلَمْوَ ا رُبَّ شَيْخٍ مِنْ لُكَيْزٍ ذِي غَنَمْ          أَجْلَحَ لَمْ يَشْمَطْيَ

  )الرجز(

  )1( :ومثلُ ذلك قول الشاعر

  إِنْ لَمِنْ وَصَلْتَ، وَأَعَازِبِ إِي اسْتُودِعْتَهَا          يَوْمَ الْاحْفَظْ وَدِيعَتَكَ الَّتِ

  )لالكام(

؟ وللإجابة )لم(سائغًا، ولم يكن كذلك في ) لمّا(لِمَ كان الحذفُ في : يسأل ولعلَّ لسائلٍ أنْ

 )2(،"قد فعل"لنفي  موضوعةٌ )لمَّا( ، و"فعل"لنفي  موضوعةٌ) لَمْ(إنّ : بَدْءًا يُقالعن هذا السؤال 

فكأنّهم  )3(ن الوجود،يدلُّ على إثبات الفعل في أقرب الأزمنة الماضية إلى زم" قد فعل"وتركيب 

لمن يتوقّعُ ذلك " قد فعل: "نا نقولع فعلٍ، لأنَّ، لأنّهما لتوقّ)لمّا( و) قد(اتَّسعوا في حذف الفعل بعد 

بلهما، م ما قلتقدّ) قد( و) لمّا(مبتدِئين من غير توقّع، فساغ حذفُ الفعل بعد " فَعَلَ: "الخبر، ونقول

) قد(ومن أمثلة حذف الفعل بعد  )4(م شيءٌ يدلُّ على المحذوف،إذ لم يتقدّ ؛)لَمْ(ولم يَسُغْ ذلك في 

  )5(:قول الشاعر

  ا وَكَأَنْ قَدِرَ أَنَّ رِكَابَنَا          لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَأَفِدَ التَّرَحُّلُ غَيْ

  )الكامل(

  .أي، وكأنْ قد زالت

يكون  أنّ من استعمالاته أنْ ، وجدنا)ما(وإذا ما عدنا إلى الوراء قليلًا، وتذكَّرْنا الحرف 

) ما(؛ ذلك أنّ )لمّا(في في الماضي، وإذا ما قارناه بهذين الحرفين، وجدناه قريبًا من دالًّا على النَّ

                                                 
  .البيت لإبراهيم بن هرمة. 9/8 ،خزانة الأدب: البغدادي) 1(

  .1/280، اللبيب مغني : ، و ابن هشام5/35، شرح المفصّل: ، وابن يعيش3/117، الكتاب :سيبويه: ينظر) 2(

  .5/35، شرح المفصل: بن يعيش: ينظر) 3(

  .5/36المصدر السابق، ) 4(

ر صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر، كرم البُستاني، دا: ، تحديوان النابغة الذبياني: الذبياني، النابغة) 5(

  .ما يوضع على ظهر المطية: الرِّحال. المطايا: الرِّكاب. دنا: أفِدَ. 38، ص 1963بيروت، 
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فإنّ ) لمّا(وكذلك  )1(، كان المرادُ ما قرُب من الحال، ولم تنفِ الماضي مطلقًا،إذا نفت الماضيَ

  )2().لمْ(ال، وليس الأمر كذلك في يكون قريبًا من الح منفيَّها لابدَّ أنْ

  )4( :ومثال ذلك قول الشاعر )3(بالحال،) لمَّا(صال النَّفي بـ وجوبُ اتّ: اوثالثه

  ي وَلَمَّا أُمَزَّقِكِلٍ         وَإِلَّا فَأَدْرِكْنِكُولًا فَكُنْ خَيْرَ آنْتُ مَأْفَإِنْ كُ

  )الطويل(

على قرائنَ أخرى من السِّياق غير  فٌه متوقِّوانقطاعَ فيالنَّ ، فإنَّ إفادتها استمرارَ)لم(أمّا 

، وتفيد )5("اأَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيوَلَمْ : "في في مثل قوله تعالىصيغتها اللّغوية، فتفيد اتّصال النَّ

لمّا "لم يجز ، و"لم يكن ثمَّ كان"، ولهذا جاز )6("يْئًا مَذْكُورًالَمْ يَكُنْ شَ: "انقطاعه في مثل قوله تعالى

  )7(".لمَّا يكن وقد يكون: "، بل يقال"يكنْ ثمَّ كان

قمت فلم : ، فنقول)لم(عقيب، بخلاف لم يجز اقترانها بحرف التَّ) لمّا(ولامتداد النَّفي بعد 

وما قمت إلى : إذ المعنى "قمت فلمّا تقمْ،" :وما قمت عَقِبَ قيامي، ولا يجوز :تقمْ، إذ معناه

  .ذَّرٌ حدوثُهوهذا متع )8(الآن،

ط ذلك في شترَلا يكون إلّا قريبًا من الحال، لأنّه مستمرٌّ إلى الحال، ولا يُ) لمّا( أنّ منفيَّ: ورابعُها

  ".لمَّا يكن"لم يكن زيدٌ في العام الماضي مقيمًا، ولا يجوز : فنقول )1(،)لمْ(منفيِّ 

                                                 
  .5/35، شرح المفصل: ابن يعيش: ينظر) 1(

  .1/279، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 2(

  .279 – 1/278مغني اللبيب، : هشام ، و ابن3/384، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر) 3(

  .البيت للمزق العبدي. 7/280، خزانة الأدب: البغدادي) 4(

  .4: مريم) 5(

  .1: الإنسان) 6(

  .1/279، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 7(

  .1/279: المصدر السَّابق) 8(

  .1/279المصدر السابق، ) 1(
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، فما دام منفيُّ وهذا أمر طبيعيٌّ )1(،)لم( ه، بخلاف منفيّثبوتُ متوقَّعٌ) لمَّا(أنّ منفيَّ : وخامسُها

 بَل: "ثبات والوجود، يقول تعالىمستمرا إلى الحال، فالفرصة قائمة لتغيُّرِه وانقلابه إلى الإ) لمّا(

هم إيَّاه ى لحظة الكلام، ولا يمنع ذلك ذوقَ، فالمعنى هنا أَنّهم لم يذوقوه حت)2("ابِذَمَّا يَذُوقُوا عَلَّ

من معنى التّوقع دالٌّ على ) لَمَّا(، ما في )3("إِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْلَمَّا يَدْخُلِ الْوَ: "زّمخشريُّبعدُ، قال ال

  )4(".أنّ هؤلاء قد آمنوا فيما بعدُ

ة، نجدها في كلام ربِّ ها الفعليَّلِمَتلك كانت الأدواتِ التي استعملتها العربيَّة لنفي جُ

عر العرب ونثرهم كذلك، وهي الأدوات التي يجد فيها العالمين، وفي كلام رسوله، وفي ش

يصبغ حديثه بصبغة النَّفي، وسوف أتّبع في دراستي لأسلوب النّفي في  ضالَّته كلُّ من أراد أنْ

حليليَّ، إذ سأبدأ دراستي بنفي الجملة الماضية، التَّالوصفيَّ المنهجَ الإحصائيَّ  "آل عمران"سورة 

ص مبحثًا من هذا الفصل لدراسة أسلوب النّهي، وهو ما أُطْلِقَ عليه ثمَّ المضارعة، ثمَّ سأخصِّ

، وذلك لما له من علاقة بأسلوب النّفي، وسوف أدرس هذه الجمل من "شبه النّفي"قديمًا مصطلحُ 

 .ناحية تركيبيّة، ثمَّ أبيّن بعد ذلك الدِّلالاتِ التي تنبثق منها، فالجانب الدِّلاليُّ هو شطر هذا البحث

                                                 
  .1/279 ،مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر )1(

  .8 :ص) 2(

  .14: الحجرات) 3(

  .3/570، الكشاف: الزّمخشري) 4(
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  :"آل عمران"ة الماضية في سورة نفي الجملة الفعليَّ: انيثَّالمبحث ال

وستّين موطنًا، منها عشرةُ مواطن كان النّفي  في ثلاثةٍ" آل عمران"النّفي في سورة  دَرَوَ

ة الماضية، وهي نسبة قليلة من المجموع العامِّ للنَّفي، وكانت الأداة فيها متَّجهًا إلى الجملة الفعليَّ

  :في الأنماط الآتية، وقد اتّخذ النَّ"ما"كلِّها  ةِرَشَلمواطن العَفي ا

  :فاعل+ فعل : النّمط الأوّل

  :جاء هذا النّمط في صورتين، هما

  :الفاعل الظاهر+ الفعل : الصّورة الأولى

  :ورة في فرع واحد هووجاءت هذه الصُّ

  .جارّ ومجرور+ إلّا + صلة الموصول ) + اموصولً ااسمً(فاعل ال+ فعل ال+ ما 

كِتَابَ ذِينَ أُوتُوا الْوَمَا اخْتَلَفَ الَّ: "ا في موطن واحد، هو قوله تعالىهذا الفرع إلَّ ولم يرد

  ).19: آية". (بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ا مِنإِلَّ

  ):ضميرًا متّصلًا(الفاعل + الفعل : انيةورة الثَّالصُّ

  :في فرعينجاءت هذه الصّورة 

صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَ: "ومجرور، وذلك في قوله تعالى جارّ+ فاعل + فعل + ما  - أ 

 ).146: آية". (االلهِ

وَمَا : "، وقوله"وَمَا ضَعُفُوا: "ومجرور محذوفان، وذلك في قوله تعالى جارّ+ فاعل + ما  - ب 

 ).146: آية". (اسْتَكَانُوا
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  :الفاعل+ الفعل : وّلتحليل النّمط الأ

  :الفاعل الظاهر+ الفعل : ورة الأولىالصّ

وَمَا اخْتَلَفَ الََّذيِنَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَّعْدِ : "، في قوله"ما"وردت هذه الصّورة منفيَّة بـِ 

دلَّت على عَ الفعل الماضي نا أنَّ هذه الأداة إذا استعملت مَ، وقد مرّ ب"بَغيًا بَيْنَهُمْ مَا جَاءَهُمُ العِلْمُ

ن الماضي، ونلحظ أنّ اختلاف أهل الكتاب تمَّ في الزّمن الماضي، فحصول الشَّيء في الزّم

فشبه الجملة  )1(الجملة لم تقتصر على ركني الإسناد، وإنّما كان في الجملة متعلِّقٌ ومفعول لأجله،

ولعلَّ عدم اقتصار التركيب على ركني  مفعول لأجله،" بغيًا"، و"اختلف"متعلِّق بالفعل " من بعد"

المبنى  يدلُّ على المشاركة؛ إذ إنّ من دلالات" اختلف"الإسناد كان أمرًا واجبًا، إذ إنّ الفعل 

فجاء المفعول لأجله ليبيِّن سبب هذا الخلاف، ويكتمل كلُّ ما يتعلّق بالجملة  )2(المشاركة،" افتعل"

  .عند القارئ أو السَّامع

لتحصر الاختلاف " إلّا"هنا لم تنفِ الاختلاف، وإنَّما جاءت معَ " ما"إلى أنَّ  شيروأودُّ أن أ

ن من الماضي، فالآية تشير إلى أنّ أهل الكتاب من اليهود والنّصارى ما اختلفوا في في زمن معيَّ

بُغضًا  علموا بالحجج والآيات حقيقةَ الأمر، وكان اختلافهم أمر الإسلام ونبوَّة محمّد إلّا بعد أنْ

  )3(.وحسدًا بينهم

اعلم : "ويقول الجرجانيُّ. )4("إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه"ففي مثل هذا المثال 

أنْ تزيد اختصاص زيد بالمجيء، وأنْ : احتمل أمرينِ، أَحدُهما: ما جاءني إلّا زيدٌ: أنّك إذا قلت

خاطب حاجةً إلى أنْ يعلمَ أنَّ زيدًا قد جاءكَ يكون كلامًا تقوله لا لأنَّ بالم تنفيَه عمّا عداه، وأنْ

                                                 
، دار ابن كثيـر للطباعـة والنشـر، ودار اليمامـة     6، طعراب القرآن الكريم وبيانهإ: الدّرويش، محيي الدِّين: ينظر) 1(

  .3/411، 1999للطباعة والنشر، بيروت، 

  .37، ص 1974ة للطباعة والنشر، بيروت، ، دار النهضة العربيالتطبيق الصرفي: عتيق، عبد العزيز: ينظر) 2(

  .2/12، 1981، دار القرآن الكريم، بيروت، 1، طصفوة التفاسير: الصّابوني، محمد علي: ينظر) 3(

، 1996، دار الفكر، بيروت، 1سعيد المندوب، ط: ، تحالإتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ) 4(

2/134  
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ه، والثّاني أنْ يكون كلامًا تقوله ليعلمَ أنّ ولكن لأنَّ به حاجةً إلى أنْ يعلمَ أنّه لم يجئ إليك غيرُ

  .)1("الجائي زيدٌ لا غيرُه

لأدوات القصر لما فيها من وضوح  في القصر هو أقوى استعمال) و إلّاما، ( واستعمال

في الأمور الّتي هـي مجالٌ للشـــكِّ والإنكار، ويُحتاج فيها  عملانصر؛ لذا تســتمعنى الق

  )2(.إلى توكيد

عبير الإلهي في غاية الجمال حين عبَّر عن اليهود والنّصارى بأنّهم أهل وقد جاء التَّ

غاية  قبيح عليهم، فإنّ الاختــلاف مع علمهم بالكتاب فيشــنيع والتَّالكتاب، إذ زاد فـي التّ

  )3(.ــناعةالقبح والشّ

 في الجملةاضي، ولم تؤثِّر ن المف الحدث إلى الزّمرْهنا على صَ" ما"إذن، اقتصر عمل 

ودّ أن نشير إلى أنَّ الجملة موضعَ لٌ غيرُ عامل، وأذلك أنّها حرف مهمَ؛ من حيث إعرابها

  )4(.نفةالتّحليل جاءت غير محتلَّة مكانًا من الإعراب، ذلك أنّها جملة مستأ

  ):ضميرًا متّصلًا(الفاعل + الفعل : انيةورة الثّالصّ

وردت هذه الصّورة في فرعين، ففي الأوّل جاءت الجملة فعلًا وفاعِلًا ضميرًا متّصِلًا 

". يلِ االلهِابَهُمْ فِي سَبِفَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَ: "قين بالفعل، وذلك في قوله تعالىوجارا ومجرورًا متعلّ

، ولم يؤثِّر هذا الحرف في حركة الفعل بعْدَه "ما"، وقد تقدَّم هذه الجملةَ حرْفُ النَّفي )146: آية(

، وشبه "ربيّون"لأنّه حرف غيرُ عامل، وقد جاء الفاعل ضميرًا متّصِلًا لعَوْدِه على اسم ظاهر هو 

  ".وَهَنَ"متعلِّق بـِ " لما أصابهم"الجملة 

النبيِّ على دعوته، وعدم يأسه من قومه، فقد سبقه وقد جاءت هذه الآية في موقف تثبيت 

نافع وابن كثير والبصرييْنِ، حيث قرؤوا بضمِّ  لماء كثيرون، بقراءةع مأنبياءُ قاتلوا وقُتِلَ معه

                                                 
  .337، صل الإعجازدلائ:الجرجاني ) 1(

  .277-272، ص1983، المكتبة الأموية، 4، طالمعاني في ضوء أساليب القرآن: لاشين، عبد الفتاح: ينظر) 2(

  .59، ص 2002، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1، طالإعجاز البلاغي في القرآن الكريم: سلامة، محمد حسين: ينظر) 3(

  .3/411، إعراب القرآن: الدّرويش: ينظر) 4(
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 )2(فما ضعفوا لما أصابهم في سبيل االله، وما فترت هممهم، )1(،)ألف(القاف وكسْرِ التَّاء من غيرِ 

  )3(.بيّينن الرِّم أي الذين بُقوا أحياءً

 ،عزّ وجلَّ ،ن الماضي، فاهللالجملة في خلوص النّفي في الزّم في هذه" ما"ويأتي دور 

 يقصُّ على نبيِّه أحداثًا وقعت وانتهت في الماضي، وجاءت هذه الجملة موضعُ التّحليل غيرَ

جملة  ، وهي"وكأيِّن من نبيٍّ قاتل"محتلّةٍ مكانًا من الإعراب بسبب عطفها على جملة 

ابعة للجملة التي لا محـلَّ لها مــن الإعراب، تأخــذ حكمها فـي والجملة التَّ )4(ة،استئنافيّ

  )5(.عدم احتلالها مكانًا من الإعراب

وما "، "وما ضعفوا: "اني، وذلك في قولهوما قيل في الفرع الأوّل يقال في الفرع الثَّ

 قَالجملة المتعلّ هَبْة في الفرع الأوّل، إلّا أنّ شِ، إذ إنّ الجملتين معطوفتان على الجمل"استكانوا

  ".لما أصابهم"بهما جاءَ محذوفًا لدلالة الكلام السابق عليه، وهو 

  :مفعول به+ فاعل + فعل : انيمط الثَّالنَّ

  :جاء النّمط الثاني في صورة واحدة هي

: حال، وذلك في قوله تعالى ) +إشارة اسمَ(مفعول به ال) + صلًاضميرًا متّ(الفاعل + الفعل + ما 

  ).191: آية". (مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا"

  

                                                 
علي محمّد الضباع، : ، تقديمالنشـــر في القراءات العشر: ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي: ينظر) 1(

  .2/182،  2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 2زكريّا عميرات، ط: تخريج

، 1989، دار القلم، بيـروت،  1ط إبراهيم محمّد رمضان،: ، راجعهتفسير النسفي: النّسفي، عبد االله بن أحمد: ينظر) 2(

1/259.  

، دار الكتـب  1محمد حسين شـمس الـدِّين، ط  : ، تعليقتفسيرالقرآن العظيم :ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء: ينظر) 3(

  .2/113، 1998العلمية، بيروت، 

سسة الإيمـان،  ، مؤ1لينا الحمصي، ط: ، مراجعةالجدول في إعراب القرآن وصـرفه : صافي، محمــــود: بنظر) 4(

  .2/272، 1986بيروت،  –بيروت، ودار الرّشيد، دمشق 

  .2/410، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 5(
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  :مفعول به+ فاعل + فعل : انيمط الثَّتحليل النَّ

ركني الجملة رة غيرَ مقتصر على جاء هذا النّمط بصورته الوحيدة غير المتكرّ

، كما زاد فضلةٌ أخرى تعدّيًابه بسبب كون الفعل م ركيب مفعولٌفي التَّ الرئيسين، وإنّما زِيد

  ".ما"ف في توجيهها الإعرابيِّ، وقد تقدَّم هذا كلَّه حرف النّفي لِاختُ

ماوات رون في خلق االله للسَّوقد جاءت هذه الآية في معرِض أناس ذوي عقول يتفكَّ

ا تكلُّ الأفهام عن إدراك ق من أجرام عظام وأبدع صنعتَها، وما دبَّر فيها ممَّلَوالأرض، وما خَ

 ر أمرًا متمِّمًا له أنْفكان بعد هذا التفكّ )1(بعض عجائبه من عظيم شأن الصّانع، وكبرياء سلطانه،

تَنفيَ هذه الجملة بـ  ة أنْالعبث، وقد اختارت الإرادة الإلهيَّ روا به صفةَوا عن خالق ما تفكّفُنْيَ

موضوع لنفي ما قرُب من ، وهي حرف "ما"كيف نُفيَت الجملة بـِ : يسأل ، ولعلَّ لسائل أنْ"ما"

ؤال ، وهي تنفي الماضيَ مطلقًا؟ ويميل الباحث في الإجابة عن هذا السّ"لَمْ"الحال، ولم تُنفَ بـِ 

إلى أنَّ كلام االله له خصوصيّة ليست لغيره، وهذه الخصوصيّة تزداد إذا تعلَّق الأمر بشيءٍ مما 

، فليس لنا أنْ نقول إنّ عملية الخلق حدثت في ق لا يعرف كُنْهَه إلا االلهلْيختصُّ بعلم الغيب، فالخَ

فهي قضيَّة أزليَّة، ولو كانت عملية  ،وإنَّما قضيَّةٌ تتعلق بالماضي المستمر ،الماضي وانتهت

إذا نفت شيئًا في الماضي،  )لم(، ذلك أنّ "لم"يها بـ ننف الخلق عملية تتعلق بالماضي لما جاز أنْ

الموضوعة " ما"وبناءً على هذا، نفيت الجملة بـ  )2(في إلى الإثبات،ل هذا النَّكان متوقَّعًا تحوُّ

لنفي الماضي المستمرّ، إذ إنّ  –في رأي الباحث  –لأنّها  مناسبةٌ  )3(لنفي ما قرُب من الحال،

  .الماضيَ المستمرَّ قريبُ الشّبه بالحال

، عزّ لق الكونبًا يعود على خاوقد جاء الفاعل في هذه الجملة ضميرًا متّصلًا مخاطَ

يكون الفاعل كذلك، فهم في حالِ  أولو الألباب اقتضت أنْ اكان عليه وجلَّ، ولعلَّ الحال التي

يكون قريبًا مكانُه  بون ربَّهم والمخاطَبُ لابدَّ أنْكيف يخاطِ: قيل مناجاةٍ ومخاطبةٍ مَعَ ربِّهم، فإنْ

                                                 
  .1/259، تفسير النسفي: النّسفي: ينظر) 1(

  .1/279، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 2(

  .5/35، شرح المفصّل: ابن يعيش: ينظر) 3(
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حليل الآية موضعَ التَّ ، كما أنَّ)1("وا فَثَمَّ وَجْهُ االلهِوَلُّفَأَيْنَمَا تُ: "إنّ الآية تقول: من المخاطِب؟ قيل

ا الدَّاعِ إِذَ نِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَ: "انتهت بدعاء، واالله تعالى يقول

 –لا، وهو  فَّهم يتضرّعون إليه، كيفكُ، فاالله تعالى قريبٌ من عباده الذين يرفعون أَ)2("دَعَانِ

  .السّميع البصير العليم –تبارك اسمه 

وجاء المفعول به اسمَ إشارةٍ لأنّ المتفكِّرين في خلق االله وهم يتفكَّرون يكون بعضُ ما 

، "باطِلًا: "فَكأنّهم يشيرون إليه بأيديهم، وانتهت الجملة بفضلة هي قوله تعالى ،يتفكّرون به أمامهم

قًا باطِلًا، وحالًا لْخافض، أي بالباطل، ونعتًا لمصدر محذوفٍ، أي خَوقد أُعْرِبَت منصوبًا بنزع ال

وليس عندي  )4(،"جَعَلَ"تضمَّن معنى " خَلَقَ"ومفعولًا به ثانيًا، إذ إنّ  )3(،"هذا"من اسم الإشارة 

  .الإعرابات على غيره، إذ المعنى يحتملُها كلَّها ترجيح لأحد هذه

غير محتلَّة مكانًا من الإعراب بسبب " هذا باطِلًاما خلقت "وأخيرًا، فقد جاءت جملة 

  )5(.كونها جوابًا للنّداء

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : الثمط الثَّالنَّ

الفاعل الظاهر، وجاءت + المفعول به + الفعل : جاء هذا النّمط في صورة واحدة هي

  :هذه الصورة في فرعين

وَمَا ظَلَمَهُمُ : "ه تعالىالفاعل، وذلك في قول) + متّصلًاضميرًا (المفعول به + الفعل + ما : أولهما

  ).117: آية". (االلهُ

                                                 
  .115: البقرة) 1(

  .186: البقرة) 2(

  .4/595، إعراب القرآن وبيانه: الدّرويش: ينظر) 3(

، الـدار الثقافيـة العربيـة،    فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الشوكاني، محمد بن علي) 4(

  .1/410بيروت، 

  .2/332، الجدول في إعراب القرآن وصرفه: صافي: ينظر) 5(
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 جارٌّ+ مفعول به ثانٍ + إلّا + عل الفا) + ضميرًا متّصلًا(المفعول به + الفعل + ما : وثانيهما

  ).126: آية" (ا بُشْرَى لَكُمْإِلَّ وَمَا جَعَلَهُ االلهُ: "ومجرور، وذلك في قوله تعالى

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : الثمط الثَّيل النَّتحل

الفاعل الظاهر، فلم + المفعول به + الفعل : لم يأتِ هذا النّمط إلّا في صورة واحدة هي

؛ إذ يتقدَّم المفعول به يأتِ الفاعل ضميرًا مستترًا أو متّصِلًا، وتقدُّمُ المفعول به على الفاعل واجبٌ

قوله : ن ضميرًا متّصِلًا، وقد جاءت هذه الصّورة في فرعين، هماعلى الفاعل وجوبًا إذا كا

، وقد تقدَّم المفعول به على الفاعل في هذا الفرع لأنّه ضميرٌ متّصلٌ، وما "وَمَا ظَلَمَهُمُ االلهُ: "تعالى

في الآية " الذين كفروا"يأتيَ ضميرًا متّصِلًا عَوْدُه على اسم ظاهر سابق هو  حدا به على أنْ

والكلام الفصيح يستغني عن الأسماء الظاهرة  )1(بقة لهذه الآية، وليس للقوم ذوي الحرث،السا

  .بالضمائر حيث حَسُنَ موقعُها

أفادت الدِّلالة الزّمنيّة نفسَها التي تفيدها حين دخولها على " ما"ويميل الباحث إلى أنَّ 

صحيحٌ أنّ العقاب يكون في ة الماضي فعلُها، وهي نفيُ الحدث في الماضي، الجملة الفعليَّ

من وجهة نظر الباحث  –المستقبل غير المحدود، ولكنَّ الخالقَ أقرَّ عقاب الكافرين أَزَلًا، والآية 

  .ث عن نفي ظلم االله لهم حين أقرَّ العذاب، وليس عند استحقاق العذابتتحدَّ –

لابن   ركشيُّتحسنه الزَّوكيد نظرًا لما اسهنا على التَّ" ما"ويميل الباحث كذلك إلى دِلالة 

: قال ابن الحاجب: "كيد، قال الزركشيعلى التو" ام"الحاجب استنتاجًا من كلام سيبويه من دِلالة 

فيها " قد"في الإثبات، فكما أنّ " قد"وكيد، لأنّها جَرَت موضع ثمَّ إنَّ سيبويه جَعَلَ فيها معنى التَّ

: ، بل قال"قد"، ولكنَّ سيبويه لم يذكر أنّها بمعنى )2("جعل جوابًا لها" ما"معنى التوّكيد، فكذلك 

 غَضِبْت من غيرِ ما جُرْمٍ، وقال االله: تَأْتِني آتِك، وقولكما مَتَى : وًا، وذلك قولكغْوتكون توكيدًا لَ"

                                                 
محمّـد الفاضـلي،   : ، تحالجواهر الحســـــان في تفســير القرآن: ن مخلوفالثعالبي، عبد الرّحمن ب: ينظر) 1(

  .1/283، 1997بيروت،  –، المكتبة العصرية، صيدا 1ط

  .4/406، البرهان في علوم القرآن: الزّركشي: ينظر) 2(



www.manaraa.com

 76

 ل أنْإذ جاءت شيئًا لم يكن قب ،، وهي لغوٌ في أنّها لم تُحدِث)1("يثَاقَهُمْفَبِمَا نَقْضِهِم مِّ: "عزَّ وجلَّ

  )2(".تجيء من العمل، وهي توكيد للكلام

  )3(.ةا كونَها جاءت جملة استئنافيَّالجملة غير محتلّة مكانًا إعرابيوأخيرًا جاءت 

، فَقَدْ "ا بُشْرَى لَكُمْهُ االلهُ إِلَّوَمَا جَعَلَ: "ة، وهو قوله تعالىوراني من هذه الصّأمّا الفرع الثَّ

ن الماضي حرفُ نفيٍ دالٌّ على الزّم" ما"و، "ما"فقد نُفِيَت الجملة بـ ل، جاء شبيهًا بالفرع الأوَّ

ن ة تتكلَّم على حدث تمَّ في الزّمفي الأصل، وقد جاءت في هذه الجملة على أصلها، إذ إنّ الآي

كان بشارةً لهم وعونًا روحيا على أعدائهم، ر، فقد أمدّ االله المسلمين بمدد الماضي، وهو غزوة بد

ا المؤمنين، حتّى يعلموا حفايةَ االله بهم، وإلَّ هم تطمينَ، الذين كان دورُا المددُ هو الملائكةَوكان هذ

  )4(.ينصر االله ا أنْفالكثرة لا تغني شيئًا إلَّ

وفي الجانب التَّركيبيّ نلحظ أنّ المفعول به جاء متقدِّمًا على الفاعل، لأنّه جاء ضميرًا 

، كما أنّ "مْأن يمدَّكُ"لإمداد الذي دلّ عليه اسم ظاهر سابق هو امتّصِلًا، وسبب ذلك عَوْدُه على 

المتعدية إلى مفعولين، ويكون المفعولان " صيَّر"الفعلَ يحتملُ هنا معنيين، الأوّل أن يكون بمعنى 

هنا أداة حصر،  )اإلَّ(ا بشرى، وأي وما صيَّره االله إلَّ" بشرى"في الفعل، و ميرَعلى هذا الضَّ

على أنّه  امنصوبً" بشرى"ق فتكون متعديَّة إلى واحد، ولْبمعنى الخَ" جعل"أن تكون ي انوالثَّ

  )5(.أداة حصر، جاء دورها في قصر خلق هذا المدد على البشرى )اإلَّ(مفعول لأجله، و

صيير، إذ ليس بمعنى التَّ" جعل"تكون  أنْ ل، أيْويميل الباحث إلى ترجيح المعنى الأوَّ

كان عائدًا على  لضميرا سيَّما أنَّ لاوذا المدد من الملائكة كان مخلوقًا، في ما حصل خلقٌ، فه

  )6(.الإمداد، فاالله صيَّر هذا الإمداد بشرى للمؤمنين

                                                 
  .13: ، والمائدة155: النساء) 1(

  .4/221، الكتاب: سيبويه) 2(

  .4/514، وبيانهإعراب القرآن : الدرويش: ينظر) 3(

  .2/99، القرآن العظيم تفسير: ابن كثير: ينظر) 4(

  .1/287، الجواهر الحسان: الثعالبي: ينظر) 5(

  .1/251، تفسير النسفي: النسفي: ينظر) 6(
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، يدلُّ على اقتصار "لكم"وقد خُتِمَ تركيب هذه الجملة بشبه جملة جارٍّ ومجرور هو 

  .البشرى على المؤمنين دون غيرهم

 ت، وكانتوكيدِ، والنفيِال :اشتمل على دلالتينالأسلوب  أنّ هذانشير إلى  ولا يفوتنا أنْ

، وإنّما نفت كلَّ جملة "جَعَله االله"، هنا، لم تنف الجملة الفعليَّة "ما"هما، فـ بعضَين تمتمم دلالتانال

 الذي يتأتّى منه أسلوبُ )اإلَّ(و) ما(وقد قاد إلى هذا المعنى اجتماع  غيرها، وأثبتتها وَحْدَها،

  .وكيدعلى التَّ حصر الدالُّال

  )1(.وقد جاءت هذه الجملة غير متّخذة مكانًا إعرابيا، إذ جاءت جملة مستأنفة

  :نائب الفاعل+ الفعل : مط الرّابعالنّ

نائب + الفعل + ما : ة المنفيَّة في هذا النّمط في صورة واحدة هيجاءت الجملة الفعليَّ

  :ذه الصورة في فرعين، وقد وردت ه)ضميرًا متّصِلًا(الفاعل 

  ).168، 156: آية". (مَا قُتِلُوا: "نائب الفاعل، وذلك في قوله تعالى+ فعل + ما : أولهما

". ما قُتِلْنَا هَاهُنَا: "ظـرف مكان، وذلك فـي قوله تعالى+ نائـب الفاعـل+ فعل + ما : ثانيهما

  ).154: آية(

  :نائب الفاعل+ الفعل : تحليل النّمط الرّابع

ين باختلاف متعلِّقات الجملة فيها، فقد جاءت لوحيدة لهذا النّمط مختلففرعا الصّورة اجاء 

نٌ من جملة مكوّ هُبْهما شِقَحِمن فعل ونائب فاعل فقط في الفرع الأوّل، ومن فعل ونائب فاعل لَ

عَ رطيٍّ، فهما مَ، وقد اجتمع الفرعان في ورودِهما ضمن أسلوب شفي الفرع الثَّاني ظرفِ مكانٍ

  .نٍجملة الشرط ينمان على معنًى معيّ

                                                 
  .4/526، إعراب القرآن وبيانه: الدّرويش: ينظر) 1(
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عبير ببناء الفعل إلى المجهول عادِلةً التَّ عملتوتمهيدًا لتحليل هذا النّمط، فإنّ العربيَّة است

عن البناء للمعلوم، إذ هو الأصل، تحقيقًا لاعتبارات، منها ما هو لفظيٌّ، ومنها ما هو متعلِّقٌ 

فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ : "القصدُ إلى الإيجاز في العبارة، نحو قوله تعالى ةِبالمعنى، فمن الاعتبارات اللفظيَّ

مَنْ طَابَتْ : "، نحو قولهم، ومنها المحافظة على السَّجع في الكلام المنثور)1("مَا عُوقِبْتُم بِهِ

لاختلف إعراب الفاصلتين، ومنها " حَمَدَ النّاس سيرَتَه: "، إذ لو قيل"ته حُمِدَت سيرتُهسريرُ

  )2(:المحافظة على الوزن في الكلام المنظوم، كما في قول الأعشى ميمون بن قيس

  عُلِّقَتْ رَجُلًا          غَيْرِي، وَعُلِّقَ أُخْرَى غَيْرَهَا الرَّجُلُعُلِّقْتُهَا عَرَضًا، وَ

  )البسيط(

حتاج إلى لا يوأمّا الأسباب المعنويّة فكثيرةٌ، منها كونُ الفاعل معلومًا للمخاطَب حتّى 

، ومنها كونُه مجهولًا للمتكلِّم فهو لا )3("إِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍخُلِقَ الْ: "قوله تعالىذكره له، وذلك نحو 

: يستطيع تعيينه للمخاطَب، وليس في ذكره بوصف مفهوم من الفعل فائدة، وذلك كأن تقول

فائدةٌ زائدةٌ " رَقَ اللِّصُ متاعيسَ: "، لأنّك لا تعرف ذاتَ السارِق، وليس في قولك"سُرِقَ مَتَاعي"

م المفعول، كقوله في الإفهام على القول الأوّل، ومنها تعظيم الفاعل بصون اسمه عن مقارنة اس

، ومِنْها تعظيمُ المفعول بصون اسمه عن )4("خِنْزِيرِالدَّمُ وَلَحْمُ الْمَيْتَةُ وَتْ عَلَيْكُمُ الْحُرِّمَ: "تعالى

إذا عظّمناه واحتقرنا من آذاه، ومنها السَّتْرُ على " أُوذِيَ فلانٌ: "ل قولنامقارنة اسم الفاعل، مث

  )5(.الفاعل خوفًا منه أو خوفًا عليه

الآيات في هذا النّمط  واحدة، ذلك أنَّ جملةكتفي هنا بتحليل حليل، وأإلى التَّ وعوْدًا

ا مِنَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَ: "ىالحديث عن قوله تعال حديثُ سيكون فيها واحدًا، واخترتمتشابهة، وال

، وقد نزلت هذه الآية في مَوْقف الحديث عن غزوة أُحُدٍ، تلك الغزوة "أَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَاالْ

                                                 
  .126: النّحل) 1(

: التعليـق . 18ي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب، بيـروت، ص  فوز: ، تحديوان الأعشى: الأعشى، ميمون بن قيس) 2(

  .من غير قصد: عرضًا. المحبة

  .37: الأنبياء) 3(

  .3: المائدة) 4(

  .112 – 2/111، شرح ابن عقيل: ، وابن عقيل58 – 2/57، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر) 5(
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فيها بدايةً للمسلمين، ثمَّ انقلب الأمر بمخالفة الرُّماة أمرَ رسول االله، ونزولهم  التي كانت الغلبةُ

الذي جعل خالدَ بن الوليد يغيّر مجرى الأحداث بقدَر االله، فلمّا اشتدَّ الأمر على عن الجبل، الأمر 

 ح والانهزام مَنَّ االلهُ عليهم بالأمان والسّكينة بأنْرْل والجَتْالمسلمين، وحلّ بهم ما حلَّ من القَ

لصدقهم مَعَ  جماعةِ المؤمنين الذين غشيهم النّعاسُ: غَشِيهمُ النّعاس، فانقسم الجيش إلى جماعتين

ا نجاتُها، وهذا مستنتج االلهِ، وجماعةِ المنافقين الذين حملتهم أنفسُهم على الهزيمة فلا رغبة لها إلَّ

مأخوذًا من الأهميّة، وقد يكون المعنى مأخوذًا من الهمِّ، " أهمَّ"، إذا كان "قد أهمتهم: "من قوله

مَّ والقلقَ والجزعَ والخوفَ فأقعدتهم عن فيكون المنافقون بذلك قد زَرَعَتْ نفوسُهم فيهم الهَ

م وظنّوا بأنّ االله لن ينصرَ رسوله والمؤمنين، وتحسَّروا على خروجهم إلى القتال فهم ل )1(النّوم،

لَّنَا مِنَ  ولُونَ هَليَقُ: "، ويدلُّ على ذلك قوله خرجوامَا ليهم لَيخرجوا طوعًا ولو وُكِل الأمر إ

ويميل الباحث إلى دِلالة النّفي هُنَا، أي  )2(ستفهام قد يخرج إلى معنى النّفي،، فالا"أَمْرِ مِنْ شيءٍالْ

يُخْفُونَ : "ليس لنا من الأمر شيءٌ، وقد كانت مقالتُهم تلك سرا عن رسول االله، بدليل قوله تعالى

ن وإخفاءُ الكفر، يقول إظهارُ الإيما: ، ولا عجبَ فتلك عادة المنافقين"ا يُبْدُونَ لَكَفِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَ

لو : والنّعاس يغشاني يقول) معتِّب بن قُشَيرٍ(أُرْسِلَ علينا النّومُ ذلك اليومَ وإنِّي لأسمع : "الزّبير

، وطبيعيٌّ أن يعلمَ الرّسول بمقالتهم بعد ما سمعها )3("كان لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا هاهنا

يخرجْ مِن بيته،  لمْ ى لوْلموتَ واقعٌ بمن وقعَ عليه حتَّالزّبير، فيأمر االله رسوله أن يخبرَهم أنّ ا

ا زيادةً في الحَسْرة، فالموت مكتوب عليهم، ولم يكن ما حلَّ في هذه المعركة وليس هذا الإخبار إلَّ

  )4(.ا كشفًا لنفاقهمإلَّ

" ما"النّفي  ر الجملةَ حرفُ، فقدْ تصدَّ"ما قُتِلْنَا هاهُنا"أمّا ما يتعلَّق بتركيب هذه الجملة 

فَنَفى أن يحدث ذلك  ،الدالُّ على الماضي القريب من الحال، وقد جاء في هذه الجملة على أصله

بتشديد " قُتِّلْنَا"القتل الذي وقع بهم قبل قولهم ما قالوا بوقت قصير، وقد قُرِئَ الفِعْلُ في هذه الآية 

                                                 
  .2/128، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر) 1(

  .81، دار الآفاق العربية، ص علم المعاني: عتيق، عبد العزيز: ينظر) 2(

عبد الرزاق المهدي، دار : ، تحالجامع لأحكام القرآن: القرطبـي، أبو عبد االله محمــد بن أحمد  الأنصاري: ينظر) 3(

  .4/236، 2006الكتاب العربي، بيروت، 

  .303 – 1/302، الجواهر الحسان: لثعالبي، وا128 – 2/127، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر) 4(
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فيكون  )2(على التَّكثير والمبالغة، لاتهفي إحدى دلا يدلُّ) فعَّل(وبناء الفعل على صيغة  )1(التاء،

أو أنّ الجراح التي أصابت من أصابت منهم كانت  ،المنافقون على هذه القراءَة قد قُتِلَ منهم كثير

على  الدَّالةُ) لو(أداته  جملة المنفيَّة ضمن أسلوبٍ شرطيٍّجراحًا بالغةً شديدةً، وقد جاءت هذه ال

يخرجوا حتى يُنْفَى القتلُ عنهم، فالقتل وَقَعَ كونَ الجملة داخلةً  لمْ لوْ أنْا مني، فالمنافقون تمنّوْالتَّ

هو عدم تعلّق في سياق أسلوب شرطيٍّ فيه تمنٍّ، ويميل الباحث إلى أنّ سبب بناء الفعل للمجهول 

كما أنَّ  ،إلى القاتل ما نظرٍقتْلهم دونَ هؤلاء الآنَ هو مجرّدُ الفعل بذكر الفاعل؛ ذلك أنَّ ما يهمُّ

ولكنّ المعنى الأوَّل هو الذي ، فالمشــركون هم الذين يَقْتُلون، ثيمن سياق الحد الفاعل معلومٌ

وخُتِمَت الجملة بظـرف مكانيٍّ يـدل على مكان القتـل، وهو أرض يفرض نفسه هنا، 

  .المعركة

ونها جاءت خذة مكانًا من الإعراب كوأخيرًا، فقد جاءت الجملة مجالُ الدِّراسة غير متَّ

  )3(.جوابًا لشرط غير جازم

                                                 
  .2/183، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: ينظر) 1(

، الـدار الوطنيـة للترجمـة    2، طالواضح في علم الصّـرف : حامد، أحمد حسن، وجبر، يحيى عبد الرؤوف: ينظر) 2(

  .46، ص 1999والطباعة والنشر والتوزيع، نابلس، 

  .2/285، في إعراب القرآن وصرفه الجدول :صافي: ينظر) 3(



www.manaraa.com

 81

  ":آل عمران"ة المضارعة في سورة نفي الجملة الفعليَّ: الثالمبحث الثَّ

ة المضارعة تُنفَى بجميع أدوات النّفي، وقد ورد أكثرُ سبقت الإشارة إلى أنّ الجملة الفعليَّ

 ،درسُ هذه الأدواتِأوس ،منتشرة في ثلاثة وخمسين موقعًا، "آل عمران"هذه الأدوات في سورة 

  .كلٌّ على حِدة؛ إذ إنّ كلَّ أداةٍ من هذه الأدوات تعود على الفعل المضارع بِدلالة خاصة

  :ما

إذا تقدّمت الفعل المضارع خلَّصته للحال، ومنهم مَن ذهب " ما"سبق الحديث عن أنّ  

فـي أربعـة " آل عمران"ة وقد وردت في ســور )1(إلى دِلالتها على الاســتقبال بقلّة،

  :، متّخذةً الأنماط الآتيةمواطِـنَ

  :الفاعل+ الفعل : النّمط الأوّل

 اسمًا(الفاعل + ا إلَّ+ الفعل + ما : جاء هذا النّمط في صورة واحدة بفرعٍ وحيدٍ هو

  ).7: آية". (أَلْبَابِا أُولُو الْلَّوَمَا يَذَّكَّرُ إِ: "مضاف إليه، وذلك في قوله تعالى) + ظاهرًا

  :الفاعل+ الفعل : ليل النّمط الأوّلتح

مهمل ة؛ إذ هي حرف على الفعل المضارع فلم تؤثِّر فيه من ناحية إعرابيَّ" ما"دخلت 

ة التي ظهرت على ، فبقي الفعل على حاله، بدليل عدم تغيِّر قرينة العلامة الإعرابيَّغير عامل

  .فع، وهي الضّمة علامة الرَّ"ريذّكَّ"الفعل المضارع 

حِقَ بهما فضلات ند والمسند إليه فقط، وإنّما أُلْحظ أنّ الجملة لم تقتصر على المسلونَ

الوجود، فالجملة جاءت في معرِض نزول آيات القرآن  اقتضاها المعنى، حتى صارت لازِمةَ

الكريم التي منها ما هو واضح الدِّلالة لا التباسَ فيه ولا غموض كآيات الحلال والحرام، هنَّ 

المتشابه إلى  تابِ وأساسُه، ومنها ما فيه اشتباه في الدِّلالة على كثير من النّاس، فمن ردَّالك أصلُ

م الواضح فقد اهتدى، ومن عَكَسَ فقد ضلَّ، ثمَّ يخبر االله أنّه لا يعلم تفسير المتشابه ومعناه المحكَ

                                                 
  .ينظر في الصفحة الرابعة والستين من هذا البحث) 1(
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 )1(المتشابه وأنّه من عند االله،نين من العلم يؤمنون با هو وَحْدَه، وأنَّ المؤمنين المتمكّإلَّ الحقيقيّ

هم أصحاب اهم ومعظِّمةً بأنَّلتستثني هؤلاء المؤمنين، مادِحةً إيَّ التحليلِموضعُ  فتأتي هذه الجملةُ

إنَّ مــن فوائد الإضافةِ  الباحـث جاءت لتفيد التعظيم، إذ عقول، فالإضافة، هنا، كما يرى

  .يَّ يفيد التعظيم كذلك، كما أنَّ المعنى المعجم)2(عظيمادةَ التَّإف

وائد على المسند والمسند إليه في الجملة بأنَّ الآية أرادت مدح ويعلِّلُ الباحثُ لزوم الزَّ

ر عليهم دون غيرهم، الأمر الذي أولئك المؤمنين بالمتشابه، وأرادت مَدْحهم بقصر التّذكر والتدبّ

النافيةِ ) ما(المنسبك من قصر ر عليهم، وهو أسلوب الر التذكدعا إلى استحضار أسلوب يقصُ

في متوجِّهًا إلى كلِّ الناس سواهم، فهم قد ثبت فعل التذكّر عندهم، ومن ناحية ، لذلك كان النَّ)إلّا(و

  .هم أصحاب عقول وأَفهام، الأمر الذي دعا إلى وجود المضاف إليهأخرى مدحتهم الآية بأنَّ

عل المضارع، فيميل الباحث إلى أنّه الحالُ في دخولها على الف" ما"أمّا الزّمن الذي أفادته 

" ما"الآتي مَعَ المستحضَر من الفعل المضارع الاستمراريُّ، إذ جعل تمّام حسَّان من أنواع الزّمن 

 ها إلى أنْمن نزول هذه الآية، وسيظلّون بعدَفهؤلاء الرّاسخون كانوا ز )3(نافيةً، الاستمراريَّ،

هبون ويأتي غيرُهم ذإذا فسَّــرنا بأنّ هؤلاء ي )4(التجدّدي، وقد يكون الحالَ ،هايةتكون النِّ

  .يؤمنون بالمتشابه فيكون في المعنى تجدُّد دائم

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيمط الثَّالنَّ

ضميرًا (الفاعل + فعل ال+ ما : عة، هيجاء هذا النّمط في صورة واحدة غير متفرّ

  ". سَهُمْا أَنْفُونَ إِلَّوَمَا يُضِلُّ: "لك في قوله تعالىمضاف إليه، وذ +مفعول به + إلّا ) + متّصِلًا

  ).69: آية(

  

                                                 
  .6 – 1/5، صفوة التفاسير: الصابوني: ينظر) 1(

  .178، ص1999، دار الفكر، عمّان، 1، طدراسة بلاغية وأسلوبية: السور المدنية: عبد الواحد، عهود: ينظر) 2(

  .248، ص عناها ومبناهااللغة العربية م: حسّان: ينظر) 3(

  .248المرجع السابق، ص ) 4(
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  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيمط الثَّتحليل النَّ

إضلالَ  –عزّ وجلَّ  –الواقع فيه، فقد قصر االله  جاء هذا النّمط كسابقِهِ من حيثُ القصرُ

  .سهممن أَضلَّ مِن أهل الكتاب على أنف

الذي أفاد زمانًا معيّنًا سيأتي بيانه، ثمَّ تلاه فعلٌ مضارع " ما"بدأت الجملة بحرف النّفي 

ة التي ظهرت عليه، وهي الضّمة علامةُ الرَّفع، بدخول حرف ر قرينة العلامة الإعرابيَّتتأثَّ لمْ

، فمفعول )اإلَّ(أداةُ القصر ف )1(في لكونه غيرَ مختصٍّ، ثمَّ فعلٌ مضارعٌ أكسبته الهمزة التّعدية،النَّ

تحقير هؤلاء الذين أضلّوا أنفسهم، وما  أفاد به، فمضاف إليه، ويرى الباحثُ أنّ المضاف إليه

  .يعقب ذلك من حسرة وندامة

 )2(ضير وبنو قَيْنُقاع ونصارى نجران،النَّبنو بنو قريظة و اوقد قيل إنّ هذه الآيةَ عُنِيَ به

الجملة جاءت  ويرى الباحث أنَّ )3(، هنا، لبيان الجنس،"مِنْ"تكون وقيل هم جميع أهل الكتاب، ف

بلفظ المضارع المنفيِّ على الرّغم من صيرورة الحدث في الماضي، للدِّلالة على استمرار 

، هنا، أفادت النّفي "ما"إضلال أنفسهم من ساعةِ تمنّوا إضلال المؤمنين حتّى النهاية، فـَ 

  )4(.ت الجملة حالًا للدِّلالة على ثبوت قدم المؤمنين في الإيمانالاستمراريَّ، وقد أُعْرِب

  ):محذوفًا(المفعول به + الفاعل + الفعل : الثمط الثَّالنَّ

ضميرًا (الفاعل + الفعل + ما : جاء هذا النّمط في صورة واحدة غير متفرِّعة هي

  ).69: الآية". (شْعُرُونَوَمَا يَ: "، وذلك في قوله تعالى)محذوفًا(المفعول به ) + متّصِلًا

  

  

                                                 
  .44، ص الواضح في علم الصّرف: حامد وجبر: ينظر) 1(

  .2/488، 1978، دار الفكر، 2، طتفسير البحر المحيط: أبو حيَّان، محمد بن يوسف: ينظر) 2(

  .1/350، فتح القدير: الشوكاني: ينظر) 3(

  .1/350المصدر السابق، ) 4(
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  ):محذوفًا(المفعول به + الفاعل + الفعل : الثمط الثَّتحليل النَّ

فأخذت حُكْمَها الإعرابيَّ،  )1(جاءت هذه الجملة معطوفةً على الجملة في النّمط السابق،

ما يُحْذَفُ ودِلالتها الزمنيَّة، غيرَ أنها تختلف عنها في أنّها جاءت محذوفةَ المفعول، إذ كثيرًا 

، )3("ا يَعْلَمُونَوَلَكِنْ لَ سّفهاءأَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْ: "ومثلُ ذلك قوله تعالى )2(المفعولُ بعدَ نفي العلم ونحوِه،

أنّهم سفهاء، كما أنّ المفعول به مفهوم من الكلام السّابق، أي لا يشعرون أنّهم يضلِّون : أي

  .أنفسهم

  :الفاعل+ ول به المفع+ الفعل : النّمط الرّابع

مضاف + المفعول به + الفعل + ما : جاء هذا النّمط في صورة واحدة غير متفرِّعة هي

  ).7: آية". (مُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا االلهُوَمَا يَعْلَ: "تعالى، وذلك في قوله )اسمًا ظاهرًا(الفاعل + إلّا + إليه 

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : ابعمط الرَّتحليل النَّ

قع في القصر الوا جاء هذا النّمط مشابهًا للنَّمطين الأوَّل والثاني، من حيث أسلوبُ

نسبة بين مسند ومسند إليه غير الواقعِ أسلوبُ  ةَأنّ أسلوب القصر ينفي أيَّ قد عُلِمَثلاثَتِها، و

 ،االله حليل اقتصر علم تفسير المتشابه من الآيات علىالقصر عليهما، ففي هذه الآية موضعِ التَّ

نسبةٍ  ، ونُفِيَت أيّةُ"االله"لجلالة لفظِ ا ، والمسند إليه"يعلم"بين المسند  عزّ وجلَّ، فأثبتت النسبة

  .سواها

دِّم المفعول به وجوبًا على الفاعل لأنّ الأخير حُصِرَ في الأول، وتلك حالٌ يجب وقد قُ

  .ةرة الحال المستمه الجملة هي دِلالودِلالة الزّمن في هذ )4(.تأخّر المحصور فيها

  :لم

                                                 
  .2/181، الجدول في إعراب القرآن وصرفه: صافي: ينظر) 1(

، ص 2003، مكتبة الأنجلو المصـريّة، القـاهرة،   قضايا المفعول به عند النّحاة العرب: خضير، محمد أحمد: ينظر) 2(

364.  

  .12: البقرة) 3(

  .2/101، شرح ابن عقيل: ابن عقيل: ينظر) 4(
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  :موزَّعة على النّحو الآتي ورد النّفي بهذا الحرف في ثلاثة مواطنَ

  :الفاعل+ الفعل : النّمط الأوّل

  :جاء هذا النّمط في صورتين

: ورة في فرع واحد هووردت هذه الصّ ،)ضميرًا مستترًا(الفاعل + ل الفع: ولىورة الأُالصّ

ومجرور، وذلك في  جارّ) + ضميرًا مستترًا(الفاعل + فعل ال+  )لم(حرف نفي+ حرف استفهام 

  ).23: آية". (كِتَابِنَ الْينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّرَ إِلَى الَّذِأَلَمْ تَ: "قوله تعالى

: ، وقد وردت هذه الصورة في فرع واحد هو)ضميرًا متصِلًا(الفاعل + الفعل : انيةورة الثَّالصّ

وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا : "ومجرور، وذلك في قوله تعالى جار+ الفاعل ) + لم(حرف نفي 

  ).135: آية". (وَهُمْ يَعْلَمُونَ

  :الفاعل+ الفعل : تحليل النّمط الأوّل

، وفَضلات كان لها فضلُ ورة الأولى مشتملةً على ركني إسنادالجملة في الصّ تجاء

  .لجملةمعنًى في ا

وراة الذي حبار اليهود الذين دعاهم الرّسول إلى كتابهم التَّعجب من أمر أومعنى الآية التّ

يعتقدون صحّته، ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه فَأَبَوْا ذلك، وأعرض فريق منهم عن قبول حكم 

  )1(.الرّسول وكلِّ من رأى حالهم، أو سمع بهلدن االله، وهذا أمر يدعو إلى العجب من 

والاستفهام على حقيقته هو طلب العلم بشيء لم يكن  بدأ تركيب هذه الجملة بالاستفهام،

وكانت أداة الاستفهام في جملتنا الهمزةَ، وهي يطلبُ بها أحدُ  )2(.معلومًا مِنْ قبلُ بأداة خاصّة

ولكنّ أدوات الاستفهام قد  )3(التّصور، وهو تعيين المفرد، والتّصديق، وهو تعيين النّسبة،: أمرين

ة إلى معانٍ أخرى على سبيل المجاز تُفهَم من سياق الكلام وقرائن تخرج عن معانيها الأصليّ
                                                 

  .1/328، فتح القدير: الشوكاني، و14 – 1/13، صفوة التفاسير: الصابوني: ينظر) 1(

  .74، دار الآفاق العربية، ص علم المعاني: عتيق، عبد العزيز: ينظر) 2(

  .77المرجع السابق، ص ) 3(
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وهو حمل المخاطب على  )1(،الأحوال، ومن المعاني التي تخرج إليها همزة الاستفهام التّقريرُ

الإقرار بما يعرفه إثباتًا أو نفيًا لغرض من الأغراض، ويميل الباحث، هنا، إلى أنَّ الاستفهامَ 

تفهامًا حقيقيا، فاالله تعالى حين يسأل في القرآن لا يَطلُب الجواب، فهو أعلمُ تقريريٌّ، وليس اس

وإذا دخل الاستفهام على النّفي  )2(به، ولكنْ يسأل ليمنَّ على عبده، أو يسأل وهو يريد الإِخبار،

  .در أحبار اليهوليه وسلم رأى، هنا، ما كان من أمفالرّسول صلى االله ع )3(قرّره، وصار إثباتًا،

قرير التّعجبَ من فعل ويرى الباحث أنّ الاستفهام قد حمل في سياقه إضافةً إلى التَّ

  .بِالتقرير والتَّعَجّ: ج إلى معنيينقد خر هؤلاء، فيكون الاستفهام في الجملة

وممّا هو جدير بالعناية في هذه الآية أنّ االله عزّ وجلّ كان يُطْلِقُ على أحبار اليهود 

أوتوا : "ولم يقل" نصيبًا"، فلماذا عبَّر هنا بـ )أوتوا الكتاب(، و)هلَ الكتابأ(هؤلاء من قبلُ 

" أوتوا الكتاب"عبيرين اختلافًا في المعنى، فـ أجاب أحد الباحثين عن ذلك بأنَّ بين التَّ" الكتاب؟

" من الكتابأوتوا نصيبًا "وراة والإنجيل، أمّا ام فيه للعهد، أي الكتاب المعهود وهو التَّالألف واللَّ

وتوا بعضَ كلام االله فحرّفوه، ولم فيه لتعريف الجنس، لأنّهم فعْلًا أُ" أل"فمعناه من الوحي، فـ 

ه كلَّه، بدليل ما اشتمل عليه القرآن مِن حقائق الإيمان والأحكام والقصص ممّا ليس له وجود وْتَؤْيُ

نا، هو مقتضى الحال في بلاغة في كتاب سمَاويٍّ قبلَه، وإيثار التّعبير بنصيب من الكتاب، ه

الإعجاز، أيْ أنّ ما لديهم من وحيٍ ليس كافيًا في هدايتهم على الحقِّ الكامل، ومَعَ ذلك رفضوه، 

  )4(.ليسوا في حاجة إلى غيره لكان لهم عذرٌ بأنْأوتوا الكتابَ : ولو قيل

                                                 
  .84، ص علم المعاني: عتيق: ينظر) 1(

، 1992 ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،بناء الجملة الفعلية في جزء عمّ: المقبل، محمد محمود ضيف االله: ينظر) 2(

  .101ص 

  .1/157، مكتبة وهبة، القاهرة، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم: المطعني، عبد العظيم إبراهيم: ينظر) 3(

  .158المرجع السابق، ص ) 4(
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يَّة ظاهرًا، ولكنَّ جاءت إنشائ شير في نهاية الحديث عن هذه الجملة أنَّهاولا يفوتني أنْ أ

في إلى الإثبات، ل النَّوقد تحوَّقرير خبريا؛ ذلك أنَّ ما دلَّ عليه الاستفهام هو التَّ المعنى كان

  .)1(، فالعبرة بمدلول العبارة لا بصورتهافي والإثبات تحتويهما الجملة الخبريَّةوالنَّ

جاء " يصرّوا على ما فعلوا ولم: "مط في قوله تعالىانية من هذا النَّورة الثَّوفي الصّ

" لم"، وقد عملت "الذين ينفقون: "ده على اسم ظاهر، وهو قوله تعالىوْالفاعل ضميرًا متّصِلًا لعَ

ة من ر قرينة العلامة الإعرابيَّركيبُ جُزِم الفعل بدليل تغيفي الفعل تركيبًا ودِلالةً، فمن حيثُ التَّ

الفعل من " لم"أمّا من حيث الدِّلالة فقلبت  الجزم، حذفها، وحذفُ النون علامةُثبوت النّون إلى 

ن الماضي، فالمتّقون ينالون المضارع في أصل وضعه، إلى الزّم الحال، وهو ما يدلُّ عليه الفعل

جنّةً عرضُها السماواتُ والأرض في الآخرة، وعدمُ إصرارهم على الفاحشة أو ظلم أنفسهم 

  .لآخرة زمانٌ مضىيكون في الدّنيا، والدّنيا في مقابل ا

تكون لا محلَّ لها من الإعراب، إذا  أنْ: وللجملة احتمالان من حيث الموضعُ الإعرابيُّ

رط غير الجازم، أو تكونَ حالًا من الواو في جملة كانت معطوفةً على جملة جواب الشَّ

  )2(.استغفروا غيرَ مصرِّين: ؛ أي"ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم: "في قوله" استغفروا"

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : انيمط الثَّالنَّ

الفاعل، ) + ضميرًا متّصِلًا(المفعول به + الفعل : جاء هذا النّمط في صورة واحدة، هي

  ).47: آية". (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ: "وذلك في قوله تعالى

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : انيتحليل النّمط الثَّ

م، ، عليها السّلام، من حَمْلِها بعيسى، عليه السَّلاية في موقف تعجّب مَرْيَمَهذه الآجاءت 

3(.اوهي ليست بذات زوج، وليست بغي(  

                                                 
  .181، ص2007، دار الفكر، عمّان، 2، طالجملة العربية تأليفها وأقسامها: السّامرائي، فاضل: ينظر) 1(

  .2/258، الجدول في إعراب القرآن وصرفه: صافي: ينظر) 2(

  .2/36، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر) 3(
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ر الفاعل، وجوبًا، أصيل، فقد تقدَّم المفعول، وتأخَّ جاء تركيب هذه الجملة تركيبًا غيرَ

لوب منفيٍّ لشمول جميع أفراد كونَ المفعول به ضميرًا متّصِلًا، وقد جاء الفاعل نكِرةً في أس

لم يقترب منها فردٌ من أفراد يعني أنّ مريم  وهذا )1(فظ،الجنس الذين يصدق عليهم مفهوم اللَّ

  .البشر

ة، وجعلت في الفعل المضارع تركيبًا ودِلالة، فغيَّرت علامته الإعرابيَّ" لم"وقد عملت 

ى يكون حملٌ في الوقت الحاضر، وقد زمانه ماضيًا، فمريم لم يقترب منها أحد في الماضي، حتَّ

  )2(.جاءت الجملة في محلِّ نصبٍ حالًا

وفعل ماضٍ، " ما"ا يكون النّفي مركّبًا من ويرى الباحث أنّ الإرادة الإلهيَّة اقتضت ألَّ

عليها  –وهو تركيب يدلُّ على نفي ما قرُب من الحال، اقتضت ذلك زيادةً في طهارة مريم 

لكان المقصود بالنّفي تلكَ الفترةَ القصيرةَ " ما"يمسَّها بشر، فلو كانت الأداة  أنْ نْمِ –السّلام 

في ي فيكون كلام االله قد نزّه مريم من البغْ )3(فإنّها تنفي الماضي مطلقًا،" لم"ابقةَ للحمل، أمّا السَّ

  .في هذا التّركيب الذي جاءت عليه الآية الكريمة أيّ فترة سبقت،

  :لمّا

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ : "وذلك في قوله تعالى سورة آل عمران، في موطن واحدٍ من )لمّا(وردت 

  ).142: آية". (يَعْلَمَ الصّابِرِينَجنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ االلهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَتَدْخُلُوا الْ

لج العيوب التي وتعا ،نزلت الآية عَقِبَ غزوة أحد، تُوجِّهُ المؤمنين إلى الطّريق القويم

بدرت مِن كثير منهم بمخالفة توجيهات الرّسول، والفرار من الميدان، وَمَعَ هذا كانوا يطمعون 

ن وحده كافيًا لدخولها، بل في دخول الجنّة، فأعلمهم االله أنّ للجنّة ثمنًا لا بدَّ من بذلِه، فليس الإيما

وفي  )4(.نحَدائد والمِ، والصّبر في الشّمن العمل وتحمّل المشاق من الجهاد لنصرة الحقِّ لابدَّ

                                                 
  .154، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص في البنية والدِّلالة: أبو الرِّضا، سعد: ينظر) 1(

  .2/155، الجدول في إعراب القرآن وصرفه: صافي: ينظر) 2(

  .5/35، لشرح المفص: ابن يعيش: ينظر) 3(
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لمّا : بمعنى" ولمّا يعلم. "أَمْ مُنْقطعةٌ ومعنى الهمزة فيها الإنكار: "معنى الاستفهام يقول الزّمخشريُّ

  .)1("قة لأنّه منتفٍ بانتفائهتجاهدوا، لأنَّ العلم متعلِّق بالمعلوم، فنزل العلم منزلة نفي متعلّ

يها، فتوظيفها هنا يدلُّ على نفي الجهاد فيما قبلُ متوقّع حدوثُ منفكما أسلفتُ من  )لمّا(و

  )2(.لُستقبَيُمضى، وعلى توقّعه فيما 

ابع لأنّ الجهاد موطن الصّبر، وفيه وتقديم الجهاد على الصّبر من تقديم المتبوع على التَّ

ي مقام الجهاد، وبالاسم ف) جاهدوا(عبير بالفعل الصّابرينَ وجزعُ الجازعينَ، وفي التَّصبر يتجلّى 

د، في مقام الصّبر دِلالةٌ عظيمةٌ، فالجهاد يكون في أوقات دون أخرى، أي يتجدَّ) الصّابرين(

  )3(.والصَّبر ينبغي أن يكون شعار المؤمن جاهدَ أم لم يجاهدْ

  .الًنّها حلّت محلَّ مفرد، فأعربت حاا لأة المنفية محتلّةً مكانًا إعرابيوأخيرًا جاءت الجمل

  :لن

ة المضارعة، فتغيِّر حالَ الفعل من الرّفع إلى النّصب، على الجملة الفعليَّ )لن(تدخل 

ركيب الذي تتصدّره هذه الأداة إنَّ التَّ :قلتُ وتحلُّ الفتحة علامةً إعرابيَّةً مكان الضمّة، وسبق أنْ

منفيا يــدلُّ على ما ركيبًا الاســتقبال، فيصير ت دلالة النّفي، ودلالة: تعود عليه بدلالتين

  .يُستَقبل من الزّمان

رةَ جملةً، موزّعةً شْ، ثلاثَ عَميدان دِراستي" آل عمران"ي سورة ف" لن"وقد تصدَّرت 

  :على الأنماط الآتية

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : النّمط الأوّل

  :وقد ورد على صورتين

                                                 
  .1/466، الكشاف: الزّمخشري) 1(

  .1/467المصدر السابق، ) 2(
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ورة في فرع جاءت هذه الصّمفعول به، ال) + اسمًا ظاهرًا(الفاعل + الفعل : ورة الأولىالصّ

مفعول ال+ ومجرور  جارّ+ مضاف إليه + الفاعل + جار ومجرور + الفعل + لن : واحد، هو

". ئًاــيْااللهِ شَ مِّـنَ ادُهُـما أَوْلَـمْ وَلَلَـنْ تُغْنِيَ عَنْهُـمْ أَمْوَالُهُ: "به، وذلك فـي قوله تعالــى

  ).116، 10: الآيتان(

وردت هذه الصّورة في ثلاثة المفعول به، ) + ضميرًا متّصِلًا(الفاعل + الفعل : انيةالثَّورة الصّ

  :فروع هي

بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا وا الْلَنْ تَنَالُ: "المفعول به، في قوله تعالى+ الفاعل + الفعل + لن  .أ 

 ).92: آية". (تُحِبُّونَ

ضُرُّوا االلهَ لَن يَ: "ول المطلق، في قوله تعالىعالمف+ المفعول به + الفاعل + الفعل + لن  .ب 

 ).177، 176: الآيتان". (شَيْئًا

". ا أذًىلَّإِ مْضُرُّوكُلَن يَ: "في قوله تعالىالمفعول المطلق، + إلّا + المفعول به + الفعل + لن  .ج 

 ).111: آية(

هذه الصّورة في فرع وردت المفعول به، ) + ضميرًا مستترًا(الفاعل + الفعل : الثةورة الثَّالصّ

ضُرَّ فَلَن يَ: "ل المطلق، في قوله تعالىالمفعو+ المفعول به + الفاعل + الفعل + لن : واحد، هو

  ).144: آية". (ئًايْااللهَ شَ

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : لتحليل النّمط الأوَّ

في موضعين، وذلك " الَنْ تُغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئً: "تكرّر قوله تعالى

، فهؤلاء "إنَّ الذين كفروا: "ة خبرًا متمِّمًا لقولهلتأكيد هذا المصير، وقد جاءت الجملة المنفيَّ

تدفع عنهم  ولنْ ،تفيدهم الأموال والأولاد لنْ )1(الكافرون برسول االله كما فسّره بعض المفَسِّرين،

  .عذابَ االله في الآخرة

                                                 
  .1/207، تفسير النسفي: النسفي: ينظر) 1(
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" عنهم"ها، فمن ذلك تقدّم الجارِّ والمجرور ا من حيث تركيبُوفي الآية أمور يُلتفَت إليه

على الفاعل، والأصل تأخّرُه، ويرى الباحثُ أنّ في هذا التّقديم تخصيصًا لهؤلاء الكفار دون 

كما نلحظ أنّ الفاعل جاء مضافًا،  )1(غيرهم، فتقدُّم شبه الجملة يفيد في أكثر أحوالِه الاختصاص،

إنّما أضاف الأموال إلى ضمير هؤلاء الكفار زيادة في الحسرة التي يكونون ، و"الأموال"فلم يقل 

ويميل  )2(،نكير يفيد دِلالاتٍ منها التّقليلُفيها يوم القيامة، كما جاء المفعول به اسمًا نكرةً، والتَّ

  .كان قليلًاالباحث إلى دِلالة التّنكير، هنا، على التقليل، فأموالهم وأولادهم لن تنفعهم أيَّ نفع ولو 

، "وأولئك هم وقود النّار: "وقد خُتِمت كلٌّ من الآيتين بختمة مخالفةٍ، فخُتِمت الأولى بقوله

نويع في ختمة الآيتين، ، وأرى أنَّ التَّ"وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون: "والأخيرة بقوله

صيرهم الذي يؤولون ر في منويع في مصير هؤلاء جاء لزرع الرّعب في قلوبهم، والتفكّوالتَّ

  .لالإليه، لعلَّ ذلك يكون قائدَهم إلى الرّجوع عمّا هم عليه مِن كُفر وضَ

أفادت، هنا، نفي الحدث في المستقبل، فهذا المصير يكون في " لن"ولا شكَّ في أنّ 

، "هم فيها خالدون: "الآخرة، كما أنّها دلّت على تأبيد النّفي بدليل ختمة الآية الأخيرة بقوله

  )3(.الخلود استقرار على حالٍ ما دون التّحول إلى غيرهاف

 عزَّ ،يخاطب االله" لَنْ تنالوا البرَّ حتّى تنفقوا ممّا تحبون: "ورة الثانيةوفي قوله في الصّ

المؤمنين بهذا الخطاب، وأرى أنّ االله عزّ وجلَّ خاطب المؤمنين خطابًا ليشعرهم بقربه  ،وجلَّ

  .وليعمَّ جميع المؤمنين بخطابه فلا يفلت من هذا القرار أحدٌ منهم وقربهم منه من ناحية،

حتّى : "قرأ عبد االله: "ون، قال الزّمخشرين بعض ما تحبُّمِ بعيض، أيْهنا للتَّ )مِن(و

  .)4("بعيضللتَّ) ونممّا تحبّ(في ) مِن(، وهذا دليل على أنّ "ونتنفقوا بعض ما تحبّ

  

                                                 
  .152، ص السّور المدنيّة: د الواحدعب: ينظر) 1(

  .156، ص في البنية والدِّلالة: أبو الرِّضا: ينظر) 2(

  ).خَلَدَ(، لسان العرب: ابن منظور) 3(

  .1/445، الكشاف: الزّمخشري) 4(
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ذلك أنّ استمرار إنفاق  )1(،قبل الاستمراريّن الجملة هو المستويرى الباحث أنّ زم

المؤمن ممّا يحب هو ما يجعله ينال برَّ االله ورحمتَه ولطفَه، فهو أمر مرهون باستمرار حياة 

  .الإنسان، وحياةُ الإنسان ما دام حيا تكون مستقبلًا

  .لإعرابالأمر الذي جعلها لا محلَّ لها من ا )2(جملة مستأنفةً،" لن تنالوا"وجاءت جملة 

، "يضرُّ"مصدّرة بفعل واحدٍ هو  الثةُورةُ الثَّوالصّ ،انيةورة الثَّوجاءت باقي فروع الصّ

هو " يضرَّ"من الفعل " وكم إلّا أذًىلن يضرّ"ومختومةً بمفعول مطلق، وكان المفعول المطلق في 

مقتصِرٌ على هو أذًى : وقيل )3(بمعنى ضررٍ مقتصِر على أذًى مؤقّت لا يلبث أن يزول،" أذًى"

وفي هذا الكلام تثبيت لمن أسلم مِنْ هؤلاء، فالمشركون لن يتجاوز ضررهم إلى  )4(اللِّسان فقط،

  )5(.شيءٍ يُبالى به

قد تعدّى إلى " يضرَّ"لأنّ الفعل " شيئًا"أمّا باقي الآيات فقد جاء المفعول المطلق فيها 

يأتي المفعول المطلق كلمةً تؤكّدُ نفي  أنْ ، فكان أمرًا محتومًا"االله"مفعول به، هو لفظ الجلالة 

ضررهم اللهِ، وفي هذه الآيات وعيد ضمنيٌّ لهؤلاء الخارجين على دين االله، فهم لا يضرُّون االلهَ 

يُرِيدُ : "وقد أوضح االله كيف يرجع ضررهم إلى أنفسهم بقوله )6(، وإنّما يضرّون أنفسَهم،ءبشيْ

". لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، كما أَنَّهم )176: آية". (آخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌي الْفِ ا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّاااللهُ أَلَّ

  )7(.، وهذا أبلغ ما ضرَّ به الإنسان نفسَه)177: آية(

ون االله ما ، فهم لا يضرّاستمرار النّفي في المستقبلفي هذه الآيات على " لن"ودلَّت 

ما يبعدون لوا عن الكفر إلى الإسلام، وإنَّرر إذا تحوَّالضَّ قوعَو داموا على الكفر، وليس المقصودُ

  .رر عن أنفسهمالضَّ
                                                 

  .248 – 247، ص اللغة العربية معناها ومبناها: حسّان: ينظر) 1(

  .4/484، إعراب القرآن وبيانه: الدّرويش: ينظر) 2(

  .4/504المرجع السابق، ) 3(

  .1/281، الجواهر الحسان: الثعالبي: ينظر) 4(

  .1/455، الكشاف: الزّمخشري: ينظر) 5(

  .1/311، الجواهر الحسان: الثعالبي: ينظر) 6(

  .1/482، الكشاف: الزّمخشري: ينظر) 7(
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  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : انيالنّمط الثَّ

  :جاء هذا النّمط على صورتين، هما

وردت هذه ، )اسمًا ظاهرًا(الفاعل ) + لًاضميرًا متّصِ(المفعول به + الفعل : ورة الأولىالصّ

نعت، وذلك في + ظرف + إلّا + الفاعل + المفعول به + الفعل : ي فرع واحدٍ، هوورة فالصّ

  ).24: آية". (عْدُودَاتٍيَّامًا مَّا أَلَّلَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِ: "قوله تعالى

وقد تقدّم ذلك  ،)درًا مؤوّلًامصْ(الفاعل ) + ضميرًا متّصِلًا(المفعول به + الفعل : ورة الثانيةالصّ

 ائِكَةِمَلَالْ افٍ مِنَمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلَمْ أَن يُكْفِيَكُأَلَن يَ: "يُّ، وذلك في قوله تعالىالاستفهامُ المنف كلَّه

  .، والجملة خبريَّة بدلالة الاستفهام على التَّقرير)124: آية". (مُنْزَلِينَ

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : انيتحليل النّمط الثَّ

 –أي المفعول به  –هذا النّمط على الفاعل وجوبًا لأنّه  يْم المفعول به في صورتَتقدَّ

ورتين كذلك، لأنّه عاد على اسم ظاهر سبق ضميرٌ متّصلٌ بالفعل، وقد جاء المفعول به في الصّ

إذ تقول : "في قوله" المؤمنين"ورة الأولى، وفي الصّ" الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب"ذِكره، هو 

  .ورة الثانيةفي الصّ" مؤمنين ألن يكفيكملل

كين فيما يزعمون بكتابيهم جاءت الآية الأولى مخبرةً عن اليهود والنّصارى المتمسّ

إلى ما فيهما من  الاحتكاموراة والإنجيل، هؤلاء الذين دعاهم الرّسول إلى ذين بأيديهم، وهما التّلّال

وهم فريق منهم  ىفتولّ –صلّى االله عليه وسلَّمَ  –د تّباع محمّعة االله فيما أمرهم به فيهما من اطا

ويخبر القرآن أنّ ما حملهم على التولِّي ،)1(كابن سلام وغيرهإذ إنَّ منهم من أسلم،  معرضون،

ا أربعين يومًا عَبَدَ فيها آباؤهم العجل، ثمّ بعد تلك والإعراض اعتقادُهم أنّ النّار لن تمسَّهم إلَّ

  .)1(ملهم على هذا الاغترارب، فأظهر االله افتراءَهم الذي حذاالأربعين لن يكون ع

                                                 
  .2/434، تفسير البحر المحيط: أبو حيان: ينظر) 1(

، دار 2عبـد الجليـل عبـده شـلبي، ط    : ، تحمعاني القرآن وإعرابه: بو إسحاق إبراهيم بن السَّريّالزّجاج، أ: ينظر) 1(

  .1/392، 1997الحديث، القاهرة، 
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الذي يدلّ على اقتصار  الأمرُ ،)اإلَّ(جملة، فقد جاءت محصورةً بالنفي ووفي تركيب ال

نسبةٍ بين مسند ومسند  ةَيَّمسِّ النار لهم على الأيام المعدودات التي زعموها، فالأسلوب ينفي أ

  .لنّسبةهذه ا غيرَ بالأمرتعلّق إليه ت

 )1(وكيد،وصفه جاء للتَّ أنَّإلى وقد اشتملت الجملة على ظرف موصوف يميل الباحث 

  .يفيد القلّةقد ذلك أنَّ وصف غير العاقل بجمع المؤنث السالم جاء يؤكِّد قلّة الأيام، 

هذه  وزمن الجملة هو الزّمن المستقبل المؤبّد، إذ المقصود أنّ عدم مسِّ النار لهم غيرَ

  .ين سوف يكون مستمرا، ولنْ يكون هناك ما يجعلها فوق الأربعينالأربع

وهي إحدى الأحوال التي يكون للجملة فيها  )2(والجملة في محلِّ نصب مقول القول،

  .محلٌّ من الإعراب

ةً، خـرج فيها النّفي إلى معنى جملة اســتفهاميَّ" ألن يكفيكم"انيــة وجاءت الجملة الثَّ

  .جمل الخبريَّةجعلها في دائرة ال

وردت هذه الآية في سياق الامتنان الإلهيِّ على جماعة المؤمنين بعد قوله لرسوله 

  ).123: آية". (االلهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قُوافَاتَّوَلَقَدْ نَصَرَكُمُ االلهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ : "الكريم

سابقًا  ، وقد ذهبتُ"لن"على أداة النّفي  دّاخلهو الاستفهام ال لعلَّ أوّل ما يسترعي الانتباه

يرَ، قرإلى أنّ الاستفهام الدّاخل على النّفي ينفيه فيصير الكلام إثباتًا، ويفيد الاستفهام حينَها التَّ

 )1(،ن االله يكفيهم، لأنّه تأييد عظيمر المؤمنين بأنَّ هذا الإمداد موهذا يعني أنَّ الرّسول يقرّ

   .، يكفينا هذا، فمدلول الجملة خبريّ، وليس إنشائيانعم: فالمعنى قولوا

                                                 
  .3/190، شرح ابن عقيل: ، وابن عقيل3/168، التسهيل: ابن مالك: ينظر) 1(

  .3/416، إعراب القرآن وبيانه: الدّرويش: ينظر) 2(

  .1/179، ير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيمالتفس: المطعني: ينظر) 1(
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كما  )1(وقد ذهب الألوسيُّ إلى أنّ الاستفهام في هذه الآية قد خرج إلى معنى الإنكار،

لا يكفيهم  أنْ ، إنكارُ"أَلَنْ يكفيكم: "وقال الزّمخشري )2(ذهب إلى ذلك أبو السّعود في  تفسيره،

في للإشعار بأنّهم لتأكيد النَّ) لن(، ورأى أنّ النّفي جاء بـ )3("ةالإمداد بثلاثة آلاف من الملائك

  )4(.صرآيسين من النَّته كالْوكتهم وضعفهم وكثرة عدوِّهم وشكانوا لقلّ

أنّ هذه الصياغة : راه الأصوب لأمرينوأ )5(لكنّ الشيخ ابن عاشور حمله على التّقرير،

  .بقرير، كما أنّ المقام يناسبه تقرير المخاطَلتَّا في الا تكاد تستعمل إلَّ) فيالنَّ+ الهمزة (

لِمَ كان فعل القول مضارِعًا مَعَ أنّ الآية نزلت بعد أحداث غزوة : ولعلّ لسائل أن يسأل

لمّا كان المقام مقام تفضُّل وامتنان إلهيٍّ : "بدر؟ يقول عبد العظيم المطعني في الجواب عن ذلك

؛ لأنّ في المضارع )قلت(على الماضي ) تقول(رع على رسوله والمؤمنين، أُوثِر المضا

ت بَحِاستحضارًا لصورة الحدث، وكأنّها تقع الآن، فَقَدْ أعاد المضارعُ صورة الشِّدة الّتي صَ

هذه الإعادة فائدةٌ جليلة، حيث غزوة بدر مِن قلِّة عدد المسلمين، وكثرة عدد المشركين، وفي 

  .)6("يهم، وتحقيق النّصر لهم على عدوٍّ أكثرَ منهم عددًا وعدَّةًبيَّنُ المؤمنون عظمة نعمة االله عليتَ

بإضافة ) ربُّكم(نسى ما للإضافة من قيمة في هذه الآية، فَقَدْ جُعِلَ فاعلُ الإمداد ولا يُ

كينة إلى ضمير المخاطبين لِمَا في هذا الاسم الكريم من معاني الرِّعاية والإنعام لبعث السَّ) ربّ(

  )1(.منينفي قلوب المؤ

                                                 
، دار الفكـر،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني  : الألوسي، شهاب الدين السيِّد محمود: ينظر) 1(

  .4/44، 1978بيروت، 

، 1ف عبد الـرحمن، ط ، وضع حواشيه عبد اللطيتفسير أبي السعود: أبو السعود، محمد بن محمّد بن مصطفى: ينظر) 2(

  .2/27، 1999دار الكتب العلمية، بيروت، 

  .1/461، الكشاف: الزّمخشري) 3(

  .1/461المصدر السابق، ) 4(

، 1997، الطبعة التونسية، دار سحنون للنشر والتوزيع، تـونس،  التحرير والتنوير: ابن عاشور، محمد الطاهر: ينظر) 5(

4/73.  

  .1/179، غي للاستفهام في القرآن الحكيمالتفسير البلا: المطعني: ينظر) 6(

  .1/180،  التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم: المطعني: ينظر) 1(



www.manaraa.com

 96

 ، لأنّ"لم"ولم يكن بـ " لن"في بـ أمّا زمن الجملة فهو الزّمن المستقبل، ولذلك كان النَّ

كان خطاب الرّسول للمؤمنين قبل وقوع القتال، ويرى عبد  الحديث منصبٌّ على المستقبل، إذ

لام مِن دِلالة ا في الكمَالعظيم المطعني أنّ المصدر المؤوّل أُوثِرَ على الصّريح في هذه الآية لِ

  )1(.على المستقبل

  :نائب الفاعل+ الفعل : الثالنّمط الثَّ

  :جاء هذا النّمط في صورتين

  :، وجاءت على فرعين هما)اسمًا ظاهرًا(نائب الفاعل + الفعل : ورة الأولىالصّ

". مْلَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُ: "مضاف إليه، وذلك في قولــه تعالى+ نائب الفاعل + الفعــل + لن  .أ 

 ).90: آية(

: ييز، وذلك في قوله تعالىتم+ مضاف إليه + نائب الفاعل + جار ومجرور + الفعل + لن  .ب 

 ).91: آية". (أَرْضِ ذَهَبًامِّلْءُ الْ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم"

+ لن : ، وجاءت على فرعٍ واحِد هو)ضميرًا مستترًا(نائب الفاعل + الفعل : انيةورة الثَّالصّ

  ).85: آية". (قْبَلَ مِنْهُفَلَن يُ: "رور، وذلك في قوله تعالىومج جارّ+ نائب الفاعل + ل الفع

  :نائب الفاعل+ الفعل : الثتحليل النّمط الثَّ

ا باختلاف فَه في فرعين، اختلَورة الأولى منوَرَدَ هذا النّمط في صورتين، جاءت الصّ

ولى في شكل نائب الفاعل ومتعلِّقات ة مختلفة عن الأُانيورة الثَّمتعلِّقات الجملة فيها، وجاءت الصّ

هو الفعل المبنيّ للمجهول فيها، فقد جاء في  لاثةَالثَّ رَ الذي يوحِّد هذه الجملَالجملة، لكنَّ الأم

  ".يُقبل"ثلاثتها فعلًا واحدًا هو 

                                                 
  .1/180المرجع السابق، ) 1(
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فلن : "بدأ بالجملة الأولى مِن حيث ورودُها في سورة آل عمران، وهي قوله تعالىوأ

جملة لجواب شــرطيٍّ جازم تصــدّره النّفي فوجب  الجملة في الآية، فقـد جاءت "يقبل منه

  .اقترانها بالفاء

نزلت هذه الآية لتدلَّ على عدم قبول أيِّ دين غير الإسلام من أيِّ آدميٍّ، وقال بعض 

، فهي تتناول ة هذا القولد، وعلى تقدير صحَّيْوَإنّ الآية نزلت في الحارث بن سُ: المفسِّرين

  )1(.واه إلى يوم القيامةبعمومها مَنْ سِ

جاء الفعل في هذه الجملة مبنيا للمجهول، وبناء الفعل للمجهول يكون ذا هدف، ويميل 

أنّ الفاعل معروف، : الأوّل: الباحث إلى رجوع الحذف، أي حذف الفاعل، هنا، إلى أحدِ أمرين

أنّ الفاعل حُذِف تعظيمًا له : نًا غير الإسلام، والثانيوهو االلهُ عزّ وجلَّ فهو الذي لا يقبل دي

  .هؤلاء الذين لا يتّبِعون دين الإسلامالذّكر في مقام الحديث عن بصونه عن 

  .السابق للجملة المنفيّة" دينًا"يعود على " هو"وقد جاء نائب الفاعل ضميرًا مستترًا تقديره 

وَمَنْ يبتغِ غيرَ : "في قوله رط جازممقترنة بالفاء في جواب شوقد جاءت هذه الجملة 

  .، فكان محلّها الجزم"الإسلام دينًا فلن يقبل منه

االله على من اتّخذ دينًا غير الإسلام  فعدم رضان المستقبل، ن الجملة فهو الزّمأمّا زم

يا وهو نيوم يُرجَعُ إليه، وساعتَها يعلم المرء كيف أنّ االله لن يقبل ما جاء به، وليس في الدّ يُدرَك

  .غافلٌ

ورة الأولى، فما يقال من حيث بناء الفعل للمجهول في الجملة أمّا الجملتان في الصّ

ذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثمَّ ازْدَادُوا كُفرًا لَنْ إنّ الَّ: "من حيث المعنى فالآيةفابقة يقال فيهما، السّ

رًا، حيث فْبعيسى بعد إيمانهم بموسى، ثمَّ ازدادوا كُنزلت في اليهود، إذ كفروا " تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

وتلك الفترة الزّمنيّة الواسعة بين عيسى ومحمد هي التي جعلت العطف كفروا بمحمّد والقرآن، 

                                                 
  .1/269، الجواهر الحسان: الثعالبي: ينظر) 1(
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هِم إنَّ الْذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُم كفّار فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أحَدِ: "والآيةفهي تفيد التَّراخيَ  ؛لازمًا) ثمَّ(بـ 

  )1(.نزلت فيمن كَفَرَ ثمَّ مات على الكفر ولم يَتُبْ، وهو عامٌّ في جميع الكفّار" مِلْءُ الأرضِ ذَهَبًا

قد عُلِمَ أنّ المرتدَّ كيفما ازداد : "في الآية فيقولالأولى ويجلِّي الزّمخشريُّ حقيقة الجملة 

جُعِلَت عبارةً عن الموت على الكفر، : قلت" لن تقبل؟"التّوبة إذا تاب، فما معنى  كفرًا فإنّه مقبولُ

إنّ اليهودَ أو المرتدِّين : لأنّ الذي لا تُقْبَلُ توبته من الكفّار هو الذي يموت على الكفر، كأنّه قيل

  .)2("لن تقبل توبتهم"الذينَ فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفر داخلون في جملة 

انية، لأولى من الفاء، ووجودُها في الثَّان فارق يسترعي الانتباه، هو خلو وبين الجملتي

وذِن بالفاء أنّ الكلام بُنيَ على الشَّرط والجزاء، وأنَّ سبب قَدْ أُ: "فلمَ كان ذلك؟ يقول الزّمخشريُّ

امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر، وبترك الفاء أنّ الكلام مبتدأٌ وخبرٌ لا دليلَ فيه على 

جاءني له دِرهمٌ، لم تجعل المجيء سببًا في استحقاق الدِّرهم، بخلاف الذي : التّسبيب، كما نقول

  .)3("فله دِرهمٌ: قولك

على ) مِن أحدهم(ة تسترعي الانتباه، منها تقدّمُ شبه الجملة انية أمور تركيبيَّوفي الآية الثَّ

شبه الجملة يعود على نائب الفاعل، وحقُّه التأخّر، وقد تقدّم لتزداد الجملة ترابطًا وتماسكًا؛ إذ إنّ 

د عليه كانت الجملة أكثر ، وكلّما كان الضميرُ قريبًا من الاسم الظاهر العائ"الذين كفروا: "قوله

عظيم، كما خُتِمت الجملة كما جاء نائب الفاعل مضافًا إلى الأرض، وهي إضافةٌ تفيد التَّ ترابطًا،

ه الكافر يوم الحساب، فهو يم الذي يكون فيعِظَمِ الموقف الأل، للدِّلالة على "ذهبًا"هو  ،بتمييز

  .مستعدٌّ لإنفاق ذَهَبٍ يمتد على مساحة الأرض كلِّها

                                                 
  .2/37، صفوة التفاسير: الصابوني: ينظر) 1(

  .1/443، الكشاف :الزّمخشري) 2(

  .1/443مصدر السابق، ال) 3(
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 وقد يكون لإنفاق ملء الأرض ذهبًا مَدْلولٌ آخَرُ، هو أنّ الكافرين في هذا الموقف لنْ

وبرٌّ، ما دام  نيا فيما يظنّون أنّه خيرٌيكونوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهبًا في حياتهم الدّ ينفعهم أنْ

  )1(.صٌ له بطبيعة الحالفهو غيرُ موصولٍ به ولا خالِ مَّمقطوعًا عن الصِّلة باالله، ومِن ثَ

ن المسـتقبل، والجملتان في محــلِّ مالدِّراســة فهو الزَّ يِن الجملتين موضعَأمّا زم

  )2(".إنّ"رفع خبر 

  :مفعول به ثانٍ+ نائب الفاعل + الفعل : النّمط الرّابع

 يْرٍ فَلَنوَمَا يَفْعَلُوا مِــنْ خَ: "اء هــذا النّمط في آية واحدة، هي قوله تعالىج

، ونائب "يُكْفر"للمجهول  ، والفعل المبنيّ)لن(في من أداة النَّ تكوّنت الجملة). 115: آية". (وهُيُكْفَرُ

صِلًا جاء ضميرًا متَّ ، وقد"الهاء"، وقد جاء ضميرًا متّصِلًا، والمفعول به الثاني "الواو"الفاعل 

ظاهرين في كلام  نِيْمَدهما على اسْوْكذلك، وقد جاء نائب الفاعل والمفعول الثاني ضميرين لعَ

والتّضمين هو  )3(إلى مفعولين؛ لأنّه تضمَّن معنى الحرمان والمنع،" كفر"سابق، وقد تعدّى الفعل 

  )4(."ي الكلمة مؤدّى كلمتينإشراب لفظ معنًى آخرَ، بحيث تؤدِّ"

  )5(.رطن المستقبل، وجاءت في محلِّ جزم بجواب الشَّمن الجملة هو الزَّوزم

  :لا

وثلاثيـنَ موضـعًا، تجمعها  اثنينفي " آل عمـران"نافيـةً في ســورة " لا"وردت 

  :الأنماط الآتية

                                                 
  .3/89، دار إحياء الكتب العربية، 1، طفي ظلال القرآن: قطب، سيّد: ينظر) 1(

  .207 – 2/205، وصرفه نالجدول في إعراب القرآ: صافي: ينظر) 2(

  .4/512، إعراب القرآن وبيانه: الدّرويش: ينظر) 3(

  .41، ص 2001يّة للعلوم ودار الشروق للنشر والتّوزيع، ، الدّار العرب1، طالتضمين في العربيّة: حامد، أحمد حسن) 4(

  .4/512، إعراب القرآن وبيانه: الدّرويش: ينظر) 5(
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  :الفاعل+ الفعل : النّمط الأوّل

  :صور، هي ورد هذا النّمط على ثلاث

 جارّ+ فعل + لا : الفاعل الظاهر، وقد جاءت في فرع واحد هو+  الفعل: الصّورة الأولى

لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي نَّ االلهَ إِ: "ومجرور، وذلك في قوله تعالى جارّ+ الفاعل + ومجرور

  ).5:آية". (ضِ وَلَا فِي السَّمَاءِالْأَرْ

  ).ضميرًا متّصِلًا(الفاعل + الفعل : انيةالصّورة الثَّ

  :ه الصورة في فرعين، هماجاءت هذ

 ).153: آية". (وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ: "ومجرور، في قوله تعالى جارّ+ الفاعل + الفعل + لا  .أ 

لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى : "جار ومجرور، في قوله تعالى+ الفاعل ) + امنصوبً(الفعل + لا + كي  .ب 

  )153: آية". (مَا فَاتَكُمْ

  ).ضميرًا مستترًا(الفاعل + فعل ال: الصّورة الثالثة

  :اورة في فرعين، همجاءت هذه الصّ

زمان مضاف، في ظرف + ر مفعول مطلق مقدَّ+ ومجرور  جارّ+ الفاعل + الفعل + لا  .أ 

 ).77: آية". (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: " قوله تعالى

أَلَّا نُؤْمِنَ : " ، في قوله تعالى)ةًجارَّ(ى حتَّ+ ومجرور  جارّ+ الفاعل + الفعل + لا +  أنْ .ب 

 ).183: آية" (بَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُرْلِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُ

  :الفاعل+ الفعل : الأوّلمط تحليل النَّ

، )إنَّ(ـ الذي جاء اسمًا ل" االله"ورة الأولى خبرًا عن لفظ الجلالة جاءت الجملة في الصّ

ة لبيان سعة علم االله وإحاطته بالمعلومات، وعبَّر عن معلوماته بما في افيَّوقد جاءت استئن
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الأرض والسّماء مَعَ كونها أوسـعَ مـن ذلك، لقصور عباده عن العلم بما سـواهما من أمكنة 

  )1(.مخلوقاته وسائر معلوماته

دّائم، فالجملة نفي المضارع الذي يراد به النّفي ال ة هيودِلالة الزّمن في الجملة الخبريَّ

 مجرّدةٌ من الزّمن المحدّد، فعدم خفاء شيء على االله ثابت في الماضي والحاضر والمستقبل

  .المستمرّ

المجرورة " تُصْعِدُون"أمّا الصّورة الثانية فقد جاءت الجملة الأولى فيها حالًا من جملة 

ا مضى من الزّمان، فالفعل مَظرف لِ" إذ"و" إذْ تُصْعِدُون: "، في قوله تعالى"إذ"بإضافتها إلى 

في " الواو"حالٌ من الضمير " ولا تلوون"المضارع بَعدها مضارع لفظًا ماضٍ معنًى، وجملة 

نا أنّ الآية دْدَن الحاضر، وذلك إذا عَمدلّ على الزَّ" ولا تلوون"، والنّفي في جملة "تصعدون"جملة 

  .الآنها تحدث لمؤمنين إلى أحداث المعركة، وكأنَّقد أعادت ا

على الفعل، " كي"دخول ذلك ، يدلّ على للاستقباافي فيها نفي النَّ، فانيةأمّا الجملة الثَّ

ولكنّ المستقبل فيها يكون ما  )2(مختصٌّ بالمستقبل، إذا كانت ناصبةً فهي حرفٌ مصدريٌّ "كيْ"و

ة جاءت في محلِّ يَّة المنفوالجملة الفعليَّ. قرُب من الحال، وقد يمتدّ بعد الحال إلى أبعد من ذلك

  .ام الجارّة عليهااسم مفرد مجرور لدخول اللَّ

لا "الأخيرة لهذا النّمط، فالمسترعي للانتباه فيها هو قوله  ورةالصّأمّا الجملة الأولى من 

إلى أنّ وكانيُّ ينظر إليهم؟ ذهب الشَّ فكيف يحاسب االله مَن قصدهم في هذه الآية دون أنْ" ينظر

لا ينظر إليهم نظر رحمة، بل يســخط  ،لقبح صنيعهم ،، فالمقصود أنّ االلهفًافي الجملة حذْ

ففي الجملـة مفعـول مطلـق محذوف أو مقدّر يبيّن نوع هذا  )3(عليهم ويعذبهـم بذنوبهـم،

  .النّظر

                                                 
 .1/312، فتح القدير: الشوكاني: ينظر (1)

 .1/338، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر (2)

 .1/354، فتح القدير: الشوكاني: ينظر (3)
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العائد على " أولئك"واقعة خبرًا لمبتدأ هو  معطوفةً على جملة ةوقد جاءت الجملة المنفيَّ

  ".بعهد االله، وأَيْمَانهم ثمنًا قليلًاالذين يشترون "

ويومُ القيامة " يومَ القيامة: "نفي المستقبل، بدليل قوله ودِلالة الزَّمن في هذه الجملة هي

  .مستقبلٌ لمَّا يأتِ

والدِّلالة المستقبلية نراها كذلك في الجملة الثانية من هذه الصورة، وقد زاد هذه الدِّلالة 

  .ي تختص بالمستقبل إذا نصبت الفعل المضارعالت" أنْ"تأكيدًا دخول 

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : النّمط الثاني

  : ورد هذا النّمط على صورتين، هما

  .المفعول به) + ضميرًا متّصلًا( الفاعل + الفعل : ورة الأولىالصّ

  :ورة في ثلاثة فروع، هيجاءت هذه الصّ

، وقوله )119: آية". (وَلَا يُحِبُّونَكُمْ: "له تعالىمفعول به، في قوال+ فاعل ال+ فعل ال+ لا  .أ 

  ).77: آية". (وَلَا يُزَكِّيهِمْ: "، وقوله تعالى)187: آية". (وَلَا تَكْتُمُونَهُ: "تعالى

". أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا االلهَ: "مفعول به، في قوله تعالىال+ إلّا + فاعل ال+ فعل ال+ لا + أن  .ب 

 ).64:آية(

لَا يَشْتَرُونَ : "صفة، في قوله تعالى+ مفعول به ال+ ومجرور  جارّ+ فاعل ال+ فعل ال+ لا  .ج 

 ).199: آية". (يلًالِبِآيَاتِ االلهِ ثَمَنًا قَ

  .المفعول به) + ضميرًا مستترًا(الفاعل + الفعل : انيةورة الثَّالصّ

  :جاءت هذه الصورة في الفروع الآتية
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، )9: آية". (مِيعَادَلِفُ الْا يُخْلَنَّ االلهَ إِ: "قوله تعالى المفعول به، في+ الفاعل + الفعل + لا  .أ 

لَا وااللهُ : "، وقوله تعالـى)32: آية". (لَا يُحِــبُّ الْكَافِرِيـنَااللهَ  فَإِنَّ:"وقوله تعــالى

: آية(". مِيعَادَلَا تُخْلِفُ الْإِنَّكَ : "، وقوله تعالى)140، 57: الآيتان". (يُحِـبُّ الظَّالِمِــينَ

194.( 

". ؤَدِّهِ إِلَيْكَلَا يُ: "ومجـرور، في قوله تعالى جارّ+ المفعول به + الفاعل + الفعل + لا  .ب 

، في )80:آية". (ينَ أَرْبَابًايِّالنَّبِوَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا المَلَائِكَةَ وَ: "، وقولـه تعالى)75: آية(

 )1(.اءالرَّ قراءة من قرأ بضمِّ

". ينَالِمِقَوْمَ الظَّلَا يَهْدِي الْوَااللهُ : "صفة، في قوله تعالى+ المفعول به + الفاعل + الفعل + لا  .ج 

 ).86: آية(

لَا يُضِيعُ أَجْرَ وَأَنَّ االلهَ : "مضاف إليه، في قوله تعالى+ المفعول به + الفاعل + الفعل + لا  .د 

 ).171: آية". (الْمُؤْمِنِينَ

أَنِّي : "جار ومجرور، في قوله تعالى+ مضاف إليه + مفعول به ال+ الفاعل + الفعل + لا  .ه 

 ).195: آية". (امِلٍ مِنْكُمْلَا أُضِيعُ عَمَلَ عَ

اسَ ثَلَاثَةَ ا تُكَلِّمَ النَّأَلَّ: "الظرف، في قوله تعالى+ المفعول به + الفاعل + الفعل + لا + أن  .و 

 ).41: آية". (ا رَمْزًاأَيَّامٍ إِلَّ

 هِوَلَا نُشْرِكَ بِ: "مفعول به، في قوله تعالى+ جار ومجرور + الفاعل + فعل ال+ لا + أن  .ز 

 ).64: آية". (ئًايْشَ

  

                                                 
 .2/182، ت العشرالنشر في القراءا: ابن الجزري: ينظر (1)
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  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيمط الثَّتحليل النَّ

هذا النّمط مختلفة في متعلِّقات الفعل، فمنها ما اقتصر  منالأُولى ورة الصّ جُمَلجاءت 

أخرى، مثل حصر  ومنها ما جاوز ذلك إلى زوائدَ ،الإسناد والمفعول به يِفي على ركنَمعَ النَّ

والمجرور  ، وزيادة الجارّ"ألّا تعبدوا إلا االله: "مع نصب الفعل في قوله تعالى )اإلَّ(الجملة بالأداة 

، ويرى الباحث أنّ الجار والمجرور "لا يشترون بآيات االله ثمنًا قليلًا: "فة في قوله تعالىوالصّ

ه قولُ ةَالمنفيَّ إنّه سبق الجملةَ إذلترابط الجملة، ) ثمنًا(جاء متقدِّمًا على المفعول به ) يات االلهبآ(

ية كما جاءت ، فعَوْد ما يتعلّق بالكلمة في أقرب موقع منها يزيد الجملة ترابطًا، فالآ"خاشعين الله"

، كما جاء المفعول به نكرةً "ت االلهخاشعين الله لا يشترون ثمنًا قليلًا بآيا: "ترابطًا من القول أكثرُ

يبيعون دينهم لا لاء الذين ؤالمال الذي يدلُّ على عِظَم إيمان ه تحقيرِ )1(حقير،دليلًا على التَّ

شيئًا تافهًا لا  كان عنـد هؤلاء رة للمال، فهـذا المالحقّـللمؤمنيـن، م ية مادِحـةٌبشيء، فالآ

  .قيمة له

نفي المضارع الذي  يه" لا يشترون"لزّمن في هذه الجملة دِلالة ا أنّويميل الباحث إلى 

منين في جميع أحوالهم، لا ؤمن زمن محدّد، فهذا دأب الم دةلجمله مجرَّاائم، ففي الدَّراد به النَّيُ

  .يختلف ماضيهم عن حاضرهم، ولا حاضرُهم عن مستقبلهم، فهم ثابتون على ذلك

ركيب فيها على ل اقتصر التَّمَجُ د جاءت فيها خمسُانية من هذا النّمط، فقورة الثَّأمّا الصّ

  .ركني الإسناد والمفعول به

في موقع " لا تخلف الميعاد: "في موقع، وقوله" لا يخلف الميعاد: "من هذه الجمل قوله

أنّ السـبب في إسـناد الفعل إلى الغائب في الجملة الأولى، فيما استقرأه آخر، ويرى الباحث 

فالقائل في  )2(الجملة الثانية عائـد إلى اختلاف القائل في كلٍّ من الآيتين،والى المخاطب فـي 

ن أولو الألباب الذين أخذ القرآانية هم والقائل في الجملة الثَّ – وجلَّ عزَّ –الجملة الأولى هو االله 
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وءًا ، وقد صدر هذا القول عنهم لج"إنّك لا تخلف الميعاد: "إلى قولهم أتى يذكر صفاتِهم إلى أنْ

  )1(.ا لهإلى االله وتضرّعًا وتذلّلً

النَّفي المستمرّ في ثلاثة نفي المضارع الذي يراد به  يودِلالة الزّمن في كلتا الجملتين ه

  .لا يخلف الميعاد دائمًا وأبدًا – وجلَّ عزَّ –، فاالله الأزمنة

: هالصورة مقتصرة على ركني الإسناد والمفعول قول ذهومن الجمل التي وردت في ه

، "لا يحبُّ: "، وما يسترعي الانتباه في هاتين قوله"لا يحبُّ الظالمين: "وقوله" لا يحبُّ الكافرين"

لم والتّولي عن طاعة فالمقصود هنا العقاب، لأنّ عدم الحبِّ في مثل هذا المقام، مقامِ الكفر والظّ

صفٌ باللّطف والرّحمة االله ورسوله، يكون مقرونًا بالعقاب؛ إذ إنّ االله، سبحانه وتعالى، متّ

نحوهم، وهي صفات كلُّها تستدعي الحبَّ الذي هو  كريمٌ ،بهم رحيمٌ ،بعباده والكرم، فهو لطيفٌ

قه، فإذا امتنع حبُّه تجاه بعضهم كان معنى ذلك أنّهم أَتَوْا ما لْالأصل من االله سبحانه تجاه خَ

ر به تعالى الذي هو في فْيتان، هو الكُالذي ارتكبه مَنْ خصّتهم الآ مُرْيستوجب عدم الحبّ، والجُ

  )2(.حقيقته أعظمُ الذّنوب وأكبرُ الكبائر

ن اتين الآيتين هو العقاب، فإنّ زمن الجملتين هو الزّموَلمَّا كان معنى عدم الحبِّ، في ه

  .ب على ذلك الحسابالمستقبل، يوم يكون الحساب وما يترتَّ

ا أُضيعُ عَمَلَ عامل منكم أنّي لَ: "َلنّمط قولهقّف عندها من هذا اومِن الآيات التي سنتو

تأتي  )مِن(، و"مِنْكُمْ"ركيب هو الجارُّ والمجرور ل ما يَلفت في هذا التَّ، ولعلَّ أوَّ"مِن ذكر أو أنثى

بعيض أقوى مِن ويرى الباحث أنّ دِلالتها، هنا، على التَّ )3(، ولغيرهما،بعيض، ولبيان الجنسللتَّ

نس، إذ المقصود عمل عامل، هو يكون بعض هؤلاء الذين سبقت صفاتهم في دِلالتها على الج

، "مِن ذكر أو أنثى: "دِلالتها من وجهة نظر الباحث، هو قوله ابقة لهذا الآية، وما يعزّزالآيات السَّ

  ".منكم" في " مِن"في هذا القول هي دلَّت على الجنس، وليست " مِن"و
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ن المستقبل، ة فيها هو الزّمن الجملة المنفيَّزم ه الآية أنَّوآخر ما يتنبّه إليه الباحث في هذ

وها ات سوف يبلغها مستحقّ، فالجنَّ"جناتٍ تجري مِن تحتها الأنهار مهولأدخلنَّ: "ودليل ذلك قوله

  .في الآخرة، ذلك الزّمان الذي ليس من الماضي ولا من الحاضر، وإنّما زمان يُنْتَظَرُ

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : الثالنّمط الثَّ

الفاعل ) + ضميرًا متّصلًا( المفعول به + الفعل : مط في صورة واحده هيجاء هذا النَّ

  :، وقد جاءت هذه الصورة في فرعين، هما)اسمًا ظاهرًا(

 ).77:آية". (لَا يُكَلِّمُهُمُ االلهُ: "الفاعل، في قوله تعالى+ المفعول به + الفعل + لا  .أ 

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ : "المفعول المطلق، في قوله تعالى+ الفاعل + ل به المفعو+ الفعل + لا .ب 

 ).120:آية". (شَيْئًا

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : لثامط الثَّتحليل النَّ

صلًا، وقد جاء المفعول به في هذا النّمط متقدِّمًا على الفاعل وجوبًا كونه جاءَ ضميرًا متَّ

لا "فقد جاءت الجملة الأولى  ي المستقبل،ف فيَمط النَّهذا النَّ يْفي كلتا جملتَ الزَّمن كانت دِلالة

لا خلاق لهم في "تدلّ على المستقبل، هي قوله في الآية نفسها  معطوفة على جملة" يكلمهم االله

ا الآية أنّ االله لا يكلّمهم كلامًهذه إنّ المقصود في : على المستقبل، وقيل ، فالآخرة تدلّ"الآخرة

، واقعةً في أسلوب شرطيٍّ جازمٍ، "لا يضرُّكمْ كيدُهم شيئًا"وجاءت الجملة الأخرى  )1(.يسرُّهم

من قراءة، فقرأ  في هذه الجملة على أكثرَ" يضرّ"رط أسلوب يفيد المستقبل، وقد جاء الفعل والشَّ

 )هيرُضِه يَارَضَ(من اء، اد وسكون الرَّبكسر الضَّ"  يَضِرْ"نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب 

 ،ادالضَّ بضمِّ فٌلَوقرأ ابن عامر، وحمزة، وعاصمٌ، والكسائيُّ، وأبو جعفر، وخَ ،)هأضرَّ(بمعنى 

خلص ة إتباع لحركة العين عند الإدغام للتَّة ضمَّمَّ، والضَّ)رُّهضُرَّه يَضَ(اء مشدّدةً من وضمِّ الرَّ

" لا يضرَّكم"وروى المفضّل عن عاصم  )2(دغام،سكون الجزم، وسكون الإ: اكنينمن التقاء السَّ
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اء على القراءة بضمِّ الرَّ نَّإ: ة، وقيله المذكورة جائزةٌ في العربيَّجُوْوثلاثة الأَ )1(اء،بفتح الرَّ

  )2(.تقدير إضمار الفاء

ا معطوفة على أمّا موقع الجملتين من الإعراب، فقد جاءت الأولى في محلِّ رفع، لأنّه

  .رط بتقدير الفاءانية في محلِّ جزم جواب الشَّ، وجاءت الثَّ"لهم لا خلاق"جمله الخبر 

  ):محذوفًا(المفعول به + الفاعل + الفعل : النّمط الرابع

المفعول بـه ) + ضميرًا متّصلًا(الفاعل + الفعل : جاء هذا النّمط في صورة واحدة هي

المفعول بـه + الفاعل + ـل الفع+ لا : ، وقـد جاءت في فـرع واحـد، هــو)محـذوفًا(

، وقوله تعالى باختلاف كون الجملة )66:يةآ". (لَا تَعْلَمُونَوَأَنْتُمْ : "في قوله تعالى) محذوفًا(

  )65:آية". (ونَأَفَلَا تَعْقِلُ: "ةاستفهاميَّ

  :)محذوفًا( المفعول به+ الفاعل + الفعل : رَّابعمط التحليل النَّ

الشعور أو العقل، ونحو ذلك، وفي  أوعول به بعد فعل العلم ة حذف المفيكثر في العربيَّ

عميم منها في هاتين حث إلى ترجيح غرض التَّامال الب )3(حذفه في هذا الموقع أغراض كثيرة،

يعلمه الإنسان أو يعقله في قريب الزّمان أو  شيءٍ يمكن أنْ خصيص، ليكون كلُّالآيتين، وعدم التَّ

فريق منهم أنّ  كلّزعم قد صارى ياق، فأهل الكتاب من اليهود والنَّبعيده، داخلًا في هذا السِّ

وراة ته، فأبطل القرآن دعواهم بدليل عقليٍّ، هو عدم وجود التَّكان على ملّ ،لامعليه السَّ ،إبراهيم

 وبيخ، وزيادةًوالإنجيل إلّا من بعده، فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا، وفي هذا الاستفهام معنى التَّ

هم شاملًا لكلِّ شيء، إذ لو كانوا يعقلون أدنى ما لِقْعَ وبيخ فقد حُذِف المفعول به ليكون عدمُفي التَّ

ر، هنا، وثِوقد  أُ –لام عليه السّ –وا على محاججتهم في إبراهيم ا أصرّمَيعقله الإنسان لَ يمكن أنْ

نَّ البرهان الذي جاء به القرآن عور لأكنفي العلم والشّ ،يغ البديلةنفي العقل على غيره من الصِّ
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ا في وْهم تمادَواب، لكنّروه لردّهم العقل إلى الصّ، لو كانوا تدبّفي إبطال دعواهم دليل عقليّ

  )1(.رين لحكم العقل فصاروا فاقديههدِعوى مُالدَّ

ى من حيث الغرض من حذف يل في الأولقال فيها ما قِيُ" لا تعلمون"انية الثَّ الجملةو

  .وا فيهى يحاجّحتَّ ا عن إبراهيمَصارى لا يعلمون شيئًه، فهؤلاء اليهود والنَّالمفعول ب

، إذ انتفاء من في هاتين الجملتين هو زمن يمتدّ على الماضي والحاضر والمستقبلوالزَّ

  .العقل والعلم عند هؤلاء ملازم لهم في جميع أحوالهم ما داموا على ما هم عليه

  .انيالمفعول به الثَّ+ ل المفعول به الأوَّ+ اعل الف+ الفعل : مط الخامسالنَّ

  :مط على صورتين، هماجاء هذا النَّ

وقد : انيالمفعول به الثَّ+ ل المفعول به الأوَّ) + اسمًا ظاهرًا(الفاعل + الفعل : ورة الأولىالصّ

مفعول ال+ ل المفعول به الأوَّ+ مضاف إليه + الفاعل + الفعل + لا : جاءت على الهيئة الآتية

". وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ االلهِ: "ومجرور، في قوله تعالى جارّ+ اني به الثَّ

  ).64:آية(

وقد : يانالمفعول به الثَّ+ ل المفعول به الأوَّ + )صلًاضميرًا متَّ(الفاعل + الفعل : انيةورة الثَّالصّ

لَا يَأْلُونَكُمْ : "الهيئة مـع تصـدّر النفي في قوله تعالىبهـذه " آل عمـران"جاءت في ســورة 

  ).118:آية". (خَبَالًا

  :المفعول به الثَّاني+ الأوَّل  المفعول به+ الفاعل + الفعل : مط الخامستحليل النَّ

ورة الأولى في مقام دعوة الرسول لأهل الكتاب من اليهود جاءت الجملة في الصّ

 االلهِ وهي عبادةُ ،لاثةعلى كلمة واحدة عادلة لا تختلف فيها الكتب الثَّ صارى إلى الاجتماعوالنَّ

، اصبةُالنّ" أن"مها وقد جاءت هذه الجملة يتقدّ )2(باب من دونه،أرْ خاذِبه، واتِّ ركِالشِّ وعدمُ
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ما االله يطلب منه دعوتهم، فسيدعوهم بعد هم، وإنَّسول لم يدعُفالجملة سياقها سياق استقبال، فالرَّ

حصل فسيكون  نْ، فإلم يحصل ، ومااإلى شيء ليس حاصلً هي دعوة مفدعوته له ،تَّكليفهذا ال

  .اا مستمرقبل به أهل الكتاب فسيكون مستقبلً ا، وهذا المستقبل إنْحصوله مستقبلً

تكون في موضع  أنْ: ة، هيإعرابيّ هٍراسة فيها ثلاثة أوجُة موضعُ الدّوالجملة المنفيَّ

تكون فـي  ، أو أنْ"ا االلهتعالوا إلى ألَّا نعبـد إلَّ": والمعنى" كلمـة"ل مـن خفض على البـد

 هي ألّا نعبد إلا االله، أو أنْ: ما الكلمة؟ فأجيب فقيل: ا يقولة كأنَّ قائلًموضع رفع على الخبريَّ

: هم قالواكأنَّ ،"أي"بـ  لةوتكون الجملة مؤوَّ ،"نعبد"ة، ويكون الفعـل مرفوعًا تكون جملة تفسيريَّ

  )1(.أي لا نعبدُ إلَّا االله

في " لَاأَ"من " يألونكم"انية ففيها كلمات تحتاج إلى شرح، فـ ورة الثّا الجملة في الصّأمَّ

وك نصحًا، ا آلُلَ: قالع، يُنْن معنى المَه تضمَّوتعدّى هنا إلى مفعولين لأنَّ )2(،الأمر، أي قصّر فيه

  )4(.شديده بالتَّلَبَّخفيف، وخَه بالتَّلَبَخَ: قال، يُلخاء، الفسادُبفتح ا" االًبَوخَ" )3(لا أمنعك: أي

خذوا أصفياءهم من غير ا يتَّوقد جاءت هذه الجملة في مقام نهي االله المؤمنين ألَّ

، )118: الآية". (لًاكُمْ خَبَايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَ: "المسلمين، فقال

، أو صفة )خذواتتّ( ، على تقدير حذف المفعول الثاني لـِ )بطانة(ـ والجملة إمّا صفة ثانية ل

ها صفة صب لأنَّوحكمها النَّ )5(اني،في موضع المفعول به الثَّ" من دونكم"ولى على إعراب أُ

يصطفوا أحدًا من غير  ين أنْة بيَّنت سبب نهي االله المؤمنتكون جملة تفسيريّ منصوبة، وإمّا أنْ

  .ة لا محلَّ لها من الإعرابتفسيريَّ حينها جملةالمسلمين، وتكون 

د، فغير المسلمين دائمًا لا يألون من المطلق غير المحدَّفهي الزَّ ة،ا دلالة الجملة الزمنيَّأمَّ

  .المؤمنين خبالًا، ولا يألون جهدًا في ذلك
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  .فاعلنائب ال+ الفعل : ادسمط السَّالنَّ

  :مط على صورتين، هماجاء هذا النَّ

  ):اسمًا ظاهرًا(نائب الفاعل + الفعل : ورة الأولىالصّ

نائب الفاعل، + جار ومجرور + الفعل + لا : هي ورة على هيئة واحدةجاءت هذه الصّ

  ).88:آية". (لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ: "وذلك في قوله تعالى

  ):صلًاضميرًا متَّ(نائب الفاعل + ل الفع: انيةورة الثَّالصّ

نائب الفاعل، وذلك في قوله + الفعل + لا : ، هيورة على هيئة واحدةجاءت هذه الصُّ

  ).111:الآية". (ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ: " ، وقوله تعالى)25، 161: الآيتان". (لَا يُظْلَمُونَوَهُمْ : "تعالى

  :فاعلنائب ال+ الفعل : سَّادسمط التحليل النَّ

ة للمجهول، والغرض في ذلك واضح، وهو إيجاز مط مبنيَّجاءت أفعال جمل هذا النّ

  .العبارة بسبب معرفة الفاعل فاالله تعالى هو الذي لا يخفِّف العذاب، ولا يَظْلِمُ، ولا يَنْصُر

ا بعد في مقام أولئك الذين كفرو" عنهم العذاب فُفَّخَلا يُ"الأولى في الآية  جاءت الجملة

اس أجمعين، االله والملائكة والنَّ هم عليهم لعنةُخبر االله عن جزائهم أنَّيمانهم وماتوا على ذلك، فأإ

شديدًا لا يفتُر، وعلى هذا م خالدين فيها، ويكون عذابهم نيا، وفي الآخرة جزاؤهم جهنَّهذا في الدّ

ا من جاءت حالً" عنهم العذاب فُفَّخَلا يُ" في في المستقبل، كما أن الجملةدالّة على النَّ )لا(تكون 

  )1(.ةيَّلها استئناف ا محلَّأو لَ ،"خالدين" مير في الضَّ

في في المستقبل كذلك، لأَنَّ ة على النَّفي الآيتين، فقد جاءت دالَّ" لا يظلمون"ا جملة أمّ

نفس ما كسبت في يوم لا ريب فيه، وهو يوم الحساب في  تُوفَّى كلُّ عدم ظلمهم يكون بعد أنْ

  .عن مبتدأ نِالآخرة، كما جاءت الجملتان خبريْ

                                                 
 .2/402، الجدول في إعراب القران وصرفه : صافي: ينظر (1)
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جاء مرفوعا ثابتةً نونُه افت فيها أنّ الفعل المضارع فيها فاللَّ"  ينصرونلا ثم "ا جملة أمّ

في جواب شرط جازم  ةالواقع" يُولّوكم" اهر معطوفةً على جملةمن حيث الظَّ جملته مع مجيء

إنّ المقصود بهؤلاء الذين : مجزومًا؟ نقول في جواب ذلك ، فِلمَ لَمْ يأت"وإِنْ يقاتلوكم: "في قوله

ه ركيب عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء كأنَّلا ينصرون هم أهل الكتاب، وقد عُدِلَ بالتَّ

ه في حال الجزم يكون فع في المعنى أنَّالفرق بين الجزم والرَّورون، نصَهم لا يُثم أخبركم أنَّ: قيل

ا في وعدًا مطلقًالأدبار، وحين رُفِع الفعل كان النَّ كتولية –أي أهل الكتاب  –بمقاتلتهم ا دًفي مقيَّالنَّ

 ،م بها بعد تولية الأدبار أنّهم مخذولونكُرَشَّتهم التي أخبركم عنها وبَثمَّ شأنهم وقصّ: "ه قالكأنَّ

إنَّ : سَأَلَ سائل فإنْ )1(،"راح، ولا يستقيم لهم أمنَلا ينهضون بعدها بجَ ةُصرُ والقوَّمنتفٍ عنهم النَّ

رط؟ وجواب ذلك فكيف لا يكون الفعل معطوفًا على جواب الشَّ ،)ثمَّ(العطف  ركيب حرفَفي التَّ

ه رط والجزاء، كأنَّعلى جملة الشَّ" لا ينصرون"عطفت جملة " ثم"ا، إذ إنَّ أنَّ العطف ما يزال قائمً

لالة وعلى هذا تكون الدّ )2(خبركم أنهم لا ينصرون،هم إنْ يقاتلوكم ينهزموا ثم أأخبركم أنَّ: قيل

ة من وقت توليتهم الأدبارَ حتى ينتهوا عمّا مستمرّ ةة مستقبليّزمنيّ منية في هذه الجملة دلالةالزّ

  .هم عليه، وهو كفرهم

                                                 
 .1/455، الكشاف: الزمخشري (1)

 .456 – 455/ 1المصدر السابق،  (2)
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  ":آل عمران"هي في سورة النَّ: ابعالمبحث الرَّ

الاستعلاء والإلزام، فيكون من جهة  عن الفعل على جهة يُطلب به الكفُّ أسلوبٌ النَّهيُ

 )1(،اهيةالنَّ )لا(ة واحدة  هي المضارع المقرون بـ ة، وله صيغنيا منهيَّليا ناهيةٍ إلى جهة دُعُ

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ : "، وقوله تعالى)2("وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ: "كقوله تعالى

في الآيات الكريمة طلبَ الكفّ  هي، فقد أفاد النَّ)4("لْكَ حُدُودُ االلهِ فَلَا تَقْرَبُوهَاتِ: "، وقوله)3("هَاإِصْلَاحِ

يغةُ في الآيات واحدة، عن قتل الأولاد، وعن الإفساد في الأرض، وعن اقتراب حدود االله، والصِّ

  .اهيةالنَّ )لا(بـ هي المضارع المقرون 

دق ولا الكذب، لا يحتمل الصّ ل أسلوب إنشائيّفي أنَّ الأوَّرقان والنَّفي يفتهي والنَّ

دق والكذب، ولكنْ ما دعانا إلى قرنهما معًا، وتخصيص جزء يحتمل الصّ والأخير أسلوب خبريّ

مع " لا"في، وهي هي هي إحدى أدوات النَّى بها النَّؤدَّفي أنَّ الأَداة التي يُهي في موضوع النّللنّ

ق طلِفي، كما أُعاملة في النَّ هي، وغيرَفي الفعل المضارع في النَّ الجزمَ املةًاختلاف كونها ع

  )5(.لبلب بالسَّهي هو الطَّلب، فإنَّ النَّخبار بالسَّفي هو الإه نفي، فإذا كان النَّبْهي أنّه شِعلى النَّ

قَاعِدُونَ وِي الْلَا يَسْتَ: "هي ضمنًا، من ذلك قوله تعالىنفي تفيد النَّ هناك أساليبَ كما أنَّ

فما فائدة نفي الاستواء، ومعلومٌ . )6("مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االلهِ

ذكير بما بأنَّ الفائدة هي التّ مخشريّيجيب الزّ. )7(أنَّ القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان؟

ع بنفسه عن انحطاط منزلته، ففيها نهي عن أنف القاعد ويترفّفاوت العظيم ليبينهما من التّ

                                                 
لطباعة والنشـــر، القـاهرة، ودار   ، مؤســسة المختار ل1، طعلم المعاني: فيود، بســيوني عبد الفتاح: ينظر (1)

 .1/81، 1998المعالم الثقافية للنشر والتوزيع، الإحساء، 

 .31:الإسراء (2)

 .85: الأعراف (3)

 .187: البقرة (4)

 .64، صأساليب النفي في القرآن: البقري: ينظر (5)

 .95: النساء (6)

 .5/394، 1978الفكر، بيروت،  ، دار2، طمحاسن التأويل: القاسمي، محمد جمال الدين: ينظر (7)
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هي، أي لا ريد به النَّفهو خبر أُ )2(،"الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ: "ومن ذلك أيضا قوله. )1(القعود

  )4(.ظرلنّة ال ودقّأمّ، فلِيتحقّقَ المرء بنفسه بالتّفيد من أسلوب خبريّهي إذا استُوالنَّ )3(.ترتابوا فيه

لب فيه دالًّا على الطّ لا يكون ، إلى معنى مجازيّهي قد يخرج عن معناه الحقيقيّوالنَّ

 ،"لا تفعل: "الجازمة في قولك" لا"هي حرف واحد وهو للنّ": كاكيّعلى وجه الاستعلاء، يقول السّ

يل الاستعلاء أن يكون على سب" لا تفعل"الأمر في أنَّ أصل استعمال  وَذْهي محذوٌّ به حَوالنّ

ل عمِرك فحسبُ، ثم إنِ استُصادف ذلك أفاد الوجوب، وإلَّا أفاد طلب التّ رط المذكور، فإنْبالشّ

ل في حقّ عمِمِّي دعاء، وإنِ استُسُ" لا تكلني إلى نفسي: "طوع كقول المبتهل إلى االلهعلى سبيل التّ

مِّي ن سُل في حقِّ المستأذِعمِنِ استُمِّي التماسًا، وإتبة، لا على سبيل الاستعلاء، سُالمساوي الرّ

، "آل عمران"هي في سورة هي فيما يعرض لنا من آيات النَّوسوف نشير إلى معاني النَّ )5(.تهديدًا

فيه ى نهَه أسلوب يُمن المستقبل، ذلك أنَّي هو الزَّهمن في أسلوب النَّالزَّ ه إلى أنَّننبّ ولا يفوتنا أنْ

  .هيذلك تكون بعد هذا النَّعن عدم الفعل، فالاستجابة ل

  :موطنًا، متَّخذًا الأنماط الآتية رَشَعَ فقد ورد في ثلاثةَ" آل عمران"هي في سورة أما النَّ

  :الفاعل+ الفعل : لالنّمط الأوَّ

  : مط على صوره واحدة، هيجاء هذا النَّ

  : فرعين، هما ورة في، وقد جاءت هذه الصّ)ضميرًا متّصلًا(الفاعل + الفعل : ورة الأولىالصّ

وَلَا تَهِنُوا : "، وقوله تعالى)103: آية". (وَلَا تَفَرَّقُوا: "الفاعل، في قوله تعالى+ الفعل + لا  .أ 

 ).139: آية". (وَلَا تَحْزَنُوا

                                                 
 .1/555، لكشافا: الزمخشري: ينظر (1)

 .2-1: البقرة (2)

 .1/39، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر (3)

 .66، ص أساليب النفي في القرآن: البقري: ينظر (4)

 .320، ص مفتاح العلوم: السّكاكي: ينظر (5)
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وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ : "، في قوله تعالىجارّ ومجرور+ ا إلَّ+ الفاعل + الفعل + لا  .ب 

  ).102:آية". (سْلِمُونَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّوَ: "، وقوله تعالى)73: آية". (دِينَكُمْ

  :الفاعل+ الفعل : تحليل النّمط الأوّل

 ا على ثلاثة أساليبَل مشتملًمط الأوَّل من الصورة الوحيدة من النَّجاء الفرع الأوَّ

صلًا، وقد جاء الفاعل فيها ضميرًا متَّ ،دهي على ركني الإسنا، اقتصرت فيها الجملة مع النَّةٍإنشائيَّ

  .ه إلى الجماعةهي متوجِّالنَّ لأنَّ

جاء على حقيقته، " قواولا تفرَّ"هي في جملة النَّ لاثة وجدناوإذا نظرنا في هذه الجمل الثَّ

اهي هو االله، وإذا كان من الأعلى إلى من هو غير ذلك، فالنَّ هَتوجَّ ،كان نهيًا حقيقيًاه أيْ أنَّ

 ،هيلالة للنّهم جماعة المؤمنين، وَمَا جَعَلَنا نثبت هذه الدّ ون، والمنهيّاهي هو االله فكلٌّ من دونهالنَّ

ين االله، هي وَرَدَ بعد الأمر بتقوى االله وعدم الموت إلَّا على الإسلام والاعتصام بدِالنّ هنا، أنّ

، فرقةالتّهي بعد هذه الأمور بعدم النّ نفيذ، فجاءيقتضي التّ الأمرُ فيها حقيقيّعقديّة، ووهذه أمور 

  .ذلك رُزْاهي، ومَنْ خالف فعليه وِم منه إلّا تنفيذ أوامر النَّفهَوذلك نهي لا يُ

فالمراد منه تسليةُ الرسول والمؤمنين عمَّا " ولا تهنوا ولا تحزنوا: "أما النّهي في قوله

ا نًهْما أصابهم، ولا يورثهم ذلك وَأصابهم يوم أُحُد، وتقوية قلوبهم فلا يضعفوا عن الجهاد ل

  )1(.ن قُتِلَ مِنْهم وجُرِحَالوا به، ولا يحزنوا على مَبَا، ولا يُنًبْوجُ

لها من الإعراب حيث جاءت الأولى منها معطوفة  لاثة في هذا الفرع لا محلَّوالجمل الثَّ

  )3(.معطوفة عليهاالثة انية مستأنفة، والثَّوجاءت الثَّ )2(على جملةٍ وقعت في جواب نداء،

ا لمن ولا تؤمنوا إلَّ: "نهي هما يْعلى أسلوبَ لورة فقد اشتماني من هذه الصّا الفرع الثَّأمَّ

ه من هي متوجّالنّ ، ونلحظ في هذين الأسلوبين أنّ"ا وأنتم مسلمونإلّ لا تموتنّ"و ،"تبع دينكم

                                                 
 .1/465،الكشاف: الزمخشري : ينظر (1)

 .2/221،الجدول في إعراب القرآن وصرفه: صافي: نظري (2)

 .263-2/262المرجع السابق،   (3)
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ير المؤمنين، وعدم الموت على باع غق بالعقيدة، فينهى عن عدم اتّعباده بأمر يتعلّ إلىالخالق 

ليقتصر الإيمان على من تبع " إلَّا"، وقد اشتمل الأسلوبان على هنا، حقيقيّ ،هيغير الإسلام، فالنّ

أمرًا " ولا تموتنّ"ولعلَّ في جملة  اني،ل، والموت على الإسلام في الثّدين المؤمنين في الأوّ

وقد حُذِف  )2(نة،ضمن شروط معيّ )1(لتأكيده،وكيد، وهي نون تلحق الفعل يستوقفنا، هو نون التّ

ر قصَ، فتُ)ص ح ح ص(هو  ا،مرفوضً اصوتي امقطعً "تموتنّ"كلمة لأنَّ في " الواو"، وهو الفاعل

  )3(.ص من هذا المقطعخلّويلة للتّالحركة الطّ

إذ جاءت معطوفة على  )4(نصب على العطف، في محلّ" ولا تؤمنوا"وقد جاءت جملة 

وا وَجْهَ ي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِوَقَالَت طَّ: "في قوله" اآمنو"جملة 

نصب، جملة مقول  في محلّ" آمنوا"، وجملة )72:آية". (النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

" قوااتّ"داء ها معطوفة على جواب النّا لأنَّة مكانًا إعرابيغير محتلّ" لا تموتنّ"القول، وجاءت جملة 

  ).102:آية ( )5(".اتِهِقَّ تُقَقُوا االلهَ حَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّيَ: "في قوله

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيمط الثَّالنَّ

  :مط على صورتين، هماجاء هذا النَّ

  .المفعول به) + صلًاضميرًا متّ( اعلالف+ الفعل : ورة الأولىالصّ

  : ورة في فرعين هماوقد جاءت هذه الصّ

فُوهُمْ وَخَافُونِ فَلَا تَخَا: "صفة، في قوله تعالى+ حال + المفعول به + الفاعل + الفعل + لا  .أ 

 ).175: آية". (ؤْمِنِينَإِنْ كُنْتُم مُّ

                                                 
 .420 – 419/ 2، البرهان: الزركشي: ينظر (1)

 .2/239، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر (2)

حـاث  ، أب1، ع5، مظاهرة التخلص من التقاء الساكنين فـي العربيـة الفصـحى   : الخليل، عبد القادر مرعي: ينظر (3)

 .186، ص1997اليرموك ،

 .2/148، الجدول في إعراب القرآن وصرفه: صافي: ينظر (4)

 .2/220المرجع السابق،  (5)
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أْكُلُوا الرِّبَا لَا تَ: "له تعالىصفة، في قو+ الحال + المفعول به + الفاعل + الفعل + لا  .ب 

 ).130:آية". (ضَاعَفَةًأَضْعَافًا مُّ

ورة في المفعول به، وقد جاءت هذه الصّ) + ضميرًا مستترًا( الفاعل + الفعل : ورة الثانيةالصّ

نَا لَا تُزِغْ قُلُوبَرَبَّنَا : "ظرف، في قوله تعالى+ المفعول به + الفاعل + الفعل + فرع واحد، هو لا 

  ).194: آية". (زِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِخْوَلَا تُ: "، وقوله تعالى)8: آية" (بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

  :المفعول به+  الفاعل+ الفعل : تحليل النّمط الثَّاني

هي توجَّه فيها إلى جماعة ورة الأولى ضميرًا متّصلًا لأنَّ النّجاء الفاعل في الصّ

صلًا كذلك، وهو ورة الأولى ضميرًا متّل من الصّعول به في الفرع الأوّالمؤمنين، وقد جاء المف

فكم يخوِّ :، والمعنىمحذوفٌ" ف أولياءهيخوِّ" جملةيكون في  ل أنْالأوَّ: راجع إلى أحد أمرين

ف المؤمنين من الشيطان يخوِّ ل محذوف في هذه الجملة، أي أنَّأولياءه، فالمفعول به الأوَّ

إلى  عٌراجِ" تخافون"في " هم"في الجملة، والضمير " من"ت أرى عدم جواز دخول كن أوليائه، وإِنْ

يطان ، ويكون المعنى أنَّ الشَّحذفٌ" هف أولياءيخوِّ" ا يكون في جملةاني ألَّهذا المحذوف، والثَّ

س اراجع إلى النَّ" فلا تخافوهم"مير في ف أولياءَه القاعدين عن الخروج مع رسول االله، والضَّيخوِّ

  ).173: آية( )1(".إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ: "في قوله

إن : "إنَّ الآية ختمت بقولهإذ  ؛هي الحقيقيّه النَّهي في هذه الآية، فأرى أنَّيه النَّا ما يؤدِّأمَّ

والإيمان هو  )2(اس،ر المؤمن خوف االله على خوف النَّؤثِيُ فالإيمان يقتضي أنْ، "كنتم مؤمنين

  .مر، فما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجبنفسه أ

ورة الأولى، فلم يقتصر تركيب الجملة فيها على ركني الإسناد انية من الصّالثَّ الآيةأما 

هي في مثل هذه الحال لا دًا بقيد، موصوفًا بوصف، والنَّما جاء الفعل مقيَّوالمفعول به، وإنَّ

هي عن الفعل مطلقًا، ويكون القيد أو ال، بل النَّهي عن الفعل في هذه الحيقتصر غرضه على النَّ

                                                 
 .1/481، الكشاف: الزمخشري: ينظر (1)

 .1/481المصدر السابق،  (2)
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نجد " با أضعافا مضاعفةلا تأكلوا الرّ: "ففي قوله )1(،حذيرنفير والتَّالوصف عندئذ للمبالغة في التَّ

جيء  ف، ولكنْمضاعَ مضاعفًا وغيرَ عن أكله هيُالنَّ رادُأضعافًا، والمُالرِّبا  بكون دَيِّهي قد قُالنَّ

  )2(.وبيخعلى التَّ الجملةفوس، وقد دلّت المبالغة في هذه ورة، وتنفيرًا للنّشيعًا للصّبهذا القيد تب

فقد كان  ،"لا تخزنا يوم القيامة"و ،"لا تزغ قلوبنا"اني الفرع الثَّ يِهي في جملتَأما النَّ

ى إلى هي صادرةً من الأدنهم، وعندما تكون صيغة النَّربِّ إلىا صادرًا من المؤمنين مهي فيهالنَّ

  )3(.لذلّعاء والتّيفيد الدّغالبًا ما هي فيها الأعلى، فالنَّ

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : الثمط الثَّالنَّ

الفاعل، ) + صلًاضميرًا متّ(المفعول به + الفعل : ، هيمط في صورة واحدةورد هذا النَّ

هي، وذلك في قوله النّحرف الإسناد والمفعول به مع  يِورة مقتصرة على ركنَووردت هذه الصّ

ذِينَ نَّكَ تَقَلُّبُ الَّلَا يَغُرَّ: "، وقوله تعالى)176: آية( "ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِوَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِ: "تعالى

  ).196:آيه". (بِلَادِكَفَرُوا فِي الْ

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : ثَّالثتحليل النّمط ال

وا عن الإسلام، فنهى االله في قوم ارتدّ" ك الذين يسارعون في الكفرولا يحزن"نزلت الآية 

سـول، الرَّ به تسـليةُ ريدَوأراه نهيًا أُ )4(،ـن ارتدَّـن نافق، وارتداد مَيحزن لنفاق مَ رسوله أنْ

  .فؤاده وتثبيتُ

كما  –ا جاء هي فيهفالنَّ ،"ك تقلب الذين كفروا في البلادلا يغرنَّ": النَّهي في قوله ا جملةأمَّ

زق ة الرّعَار من سَا ينظر إلى ما عليه الكفّلَّبأَ مسلممجرَّدَ خطاب لرسول االله أو لكلِّ  - أَحسب

فهم في البلاد طهم في الأرض، وتصرّبمظاهر ما يرى من تبسّ نيا، ولا يغترَّوإصابة حظوظ الدّ

  .لى نعيمهمار عهي سوى نفي دوام الكفّيتكسَّبون ويجدّون، ولست أرى في هذا النّ

                                                 
 .1/86، علم المعاني: فيود: ينظر (1)

 .4/529، إعراب القرآن وبيانه: الدرويش: ينظر (2)

 .1/86، علم المعاني: فيود :ينظر (3)

 .1/482، الكشاف: الزمخشري: ينظر (4)
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  :انيالمفعول به الثّ+ ل المفعول به الأوّ+ الفاعل + الفعل : ابعمط الرّالنّ

  :مط على صورتين، هماجاء هذا النّ

اني، في المفعول به الثّ+ ل المفعول به الأوّ) + اسمًا ظاهرًا(الفاعل + الفعل : ورة الأولىالصّ

  ).28: آية". (وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَلَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَ: "قوله تعالى

اني، وقد المفعول به الثّ+ ل المفعول به الأوّ) + صلًا ضميرًا متّ(الفاعل + الفعل : انيةورة الثّالصّ

انـي المفعول بـه الثّ+ ل ـول به الأوّالمفع+ الفعـل + لا : وردت فـي فـرع واحـد هـو

ـنْ دُونِكُمْ لَا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّ: "ى، في قولـه تعال)ةة منفيّجملة فعليّ(صفة ) + شبه جملة(

  ).118: آية". (خَبَالًا يَألُونَكُمْ

  :المفعول به الثّاني+ المفعول به الأوّل +  الفاعل+ الفعل : الرَّابعتحليل النّمط 

نت عداء المشركين للإسلام وأهله، ورة الأولى استئنافًا لآيات تضمّجاءت الآية في الصّ

، إلى )10:الآية". (عَنْهُمْ وا لَنْ تُغْنِيَرُفَكَ ينَإِنَّ الَّذِ: "، من قولهميهم عنهوحسد اليهود لهم، وتولّ

 ا بيَّن لهم بغيَمَدَالمؤمنين بعْ مها، فقد نهى االلهتيجة لما تقدَّهذه كالنَّ ، فالمناسبة أنَّهذه الآية

سفَّهَ  خاذهم أولياء بعد أنْار أولياء من دون المؤمنين؛ لأنَّ اتّخذوا الكفّيتّ هم أنْالمخالفين وإِعراضَ

تكون  ين، وتصويبًا للمعتدين، ولمَّا كان المعنى كذلك، وجب أنْفًا في الدِّعْضَ دُّعَهم يُالآخرون دينَ

  .باعنفيذ والاتِّب بها التَّطلَالتي يُ ةَالحقيقيَّ لالةَهي هي الدّدلالة النَّ

ا على أحد الأقوال، جارفيها اني انية، فقد جاء المفعـول به الثَّورة الثَّفي الصّ أما الجملة

ومجرورًا، وقد نزلت الآية تحذيرًا للمسلمين من فريق من أهل الكتاب وتحذيرًا من الاغترار 

  .هي في الجملة نهي حقيقيّة، وهؤلاء هم المنافقون، والنَّليهم بالمودَّبهم، ونهيًا عن الإلقاء إ
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  الثانيالفصل   

  "آل عمران "ليّة المثبتة في سورة الجملة الفع 

  

  ".آل عمران"الجملة الفعليّة التي لا محلّ لها من الإعراب في سورة : المبحث الأوّل

  

  ".آل عمران"من الإعراب في سورة  الجملة الفعليّة التي لها محلّ: المبحث الثّاني
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  :الجمل التي لا محلَّ لها من الإعراب: الأوَّلالمبحث 

نا في الفصل الأوَّل من هذه الدِّراسة الجملةُ باعتبار من تقسيمات الجملة التي مرّت بكان 

حلٌّ من الإعراب، الجملة التي لها م: ، هماإلى قسمينهذا النوع  وقد انقسم )1(موقعها الإعرابيِّ،

درس الجملة المثبتة هذا المبحث من هذا الفصل سأوالجملة التي لا محلَّ لها من الإعراب، وفي 

كما قال ابن  –البدءَ بها لأنَّها  ، وقد آثرت"آل عمران"اب في سورة التي لا محلَّ لها من الإعر

لمفرد هو الذي يتّخذ مواقع فا )2(لمْ تحلَّ محلَّ المفرد، وذلك هو الأصل في الجملة، –هشام 

إعرابيَّة، فيكون فاعلًا، ومفعولًا به، واسمًا مجرورًا، ومبتدأً، وخبرًا، وغيرَ ذلك، وما جاء من 

الجمل في موقع هذا المفرد كان جملة لها محلٌّ من الإعراب، وما لم يقع موقعَ المفرد، كان 

لجمل التي لا محلَّ لها من الإعراب في أنواع ا وقد سبق ذكر )3(جملة لا محلَّ لها من الإعراب،

  )4(.من هذا البحثالفصل الأوَّل 

وع من الجمل درس كلَّ قسم من أقسام هذا النَّسأ البحثميدان " آل عمران"ي سورة وف

بعضًا  والأنماط التي أتى عليها، محلّلًاعدد مرَّات وروده،  على حدةٍ، مبيِّنًا المقصـودَ به، ذاكرًا

  .مـن جُمَلِه

في خمسمئة وثلاثةَ عشَرَ موطنًا، كان " آل عمران"قد جاءت الجمل المثبتة في سورة و

من %) 56.335(، أي ما نسبته )289(نصيبُ الجمل المثبتة التي لا محلَّ لها من الإعراب 

، ومئة %)55.709(مجموع الجمل المثبتة، مئة وإحدى وستُّون جملةً منها ماضيةٌ، أي بنسبة 

  %).44.291(، أي بنسبة ملةً مضارعةٌوثمانٍ وعشرون ج

  :، هي"آل عمران"والجمل المثبتة التي لا محلّ لها من الإعراب التي وردت في سورة 

                                                 
  .ينظر في الصفحة الخامسة والأربعين من هذا البحث) 1(

  .2/382، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 2(

  .2/382المصدر السابق، ) 3(

  .ينظر في الصفحة الخامسة والأربعين من هذا البحث) 4(
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  :ةالجملة الابتدائيَّ: أوّلًا

إذ إنَّ الجملة الابتدائيَّة تُطلَق على  المستَأْنَفَةَ؛ لأنّ ذلك أوضحُ؛ سمّاها ابن هشام الجملةَ

وأراه مصيبًا فيما ذهب إليه، وسوف أدرس  )1(مبتدأ، ولو كان لها محلٌّ،الجملة المصدَّرة بال

  .الجمل بناءً على ما رآه هو الأفضلَ والأوضحَ

وردت الجملة المستأنفة في ميدان بحثنا في خمسين موطنًا، ثلاثة وثلاثون موطنًا كانت 

د توزّعت هذه الجمل الجملة فيها ماضية، وسبعةَ عشرَ موطنًا كانت الجملة فيها مضارعة، وق

على خمسة أنماط، حَرَصْتُ على أنْ تشمل دراستي كلَّ نمط منها بجملةٍ أحلِّلها، ولن يقتصر 

أسلوبي هذا على الجملة المستأنفة وَحْدَها، وإنّما سيصدُق على جميع فروع الجملة المثبتة التي لا 

تي لها محلٌّ من الإعراب في محلّ لها من الإعراب في هذا المبحث، وفروع الجملة المثبتة ال

  .المبحث الثَّاني من هذا الفصل إنْ شاء االله

  :خمسة، هي" آل عمران"وأنماط الجمل المستأنفة في سورة 

  :الفاعل+ الفعل : مط الأوّلالنَّ

منها كانت الجملة فيها ماضية، وموطنان كانت  ةمواطنَ، سبع ةورد هذا النَّمط في تسع

مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي  قَدْ خَلَتْ: "في قوله تعالى" خلت"مثِّله جملة الجملة فيهما مضارعة، وي

  ).137: آية" (الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

ن إنّ االله يخاطب عباده المؤمني: المستأنفة تركيبَها الجملةقيل في معنى الآية التي ابتدأت 

لَ منهم سبعونَ، أنَّه قد جرى نحوُ هذا على الأمم الذين كانوا قبلكم من ا يومَ أحد، وقُتِالذين أُصيبو

وقال  )2(المخاطَبون هم الكفّار،: أتباع الأنبياء، ثمَّ كانت العاقبة لهم، والدَّائرة على الكافرين، وقيل

 )1(،"السّنة الطريقةأهلُ سنن، أي أهلُ طرائق، و" سنن"قد مضت، ومعنى : )قد خلت(: "اججَّالزَّ

                                                 
  .2/382، لبيبمغني ال: ابن هشام: ينظر) 1(

  .2/11، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر) 2(

  .1/470، معاني القرآن: الزّجاج) 1(
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وبناءً على تفسير السُّنَّة بالطَّريقة، فقد انقسم المفسِّرون إلى أكثر من فريق، فالأكثرون رأوْا أنّ 

، وذلك "فانظروا كيف كان عاقبة المكذِّبين: "المقصود سننُ الهلاك والاستئصال، بدليل قوله تعالى

نيا وطلب لذَّاتها، ثمَّ انقرضوا ولم يبقَ من دنياهم لأنَّهم خالفوا الأنبياء والرُّسل للحرص على الدّ

ولكنْ إذا  )1(بل المرادُ سنن الكافرين والمؤمنين، فإنّ الدّنيا ما بقيت لمؤمن ولا لكافر،: أثر، وقيل

كان المقصودُ سننَ  )2(ما أخذنا بتفسير النّيسابوريِّ للسّنّة بأنّها الطّريقة المستقيمة دون غيرها،

  .غيرُ، وهذا ما يراه الباحث مناسبًا في هذه الآية المؤمنين ليسَ

حرفٌ لتوكيد " قد"عليها، و" قَدْ" تركيبًا فأوّل ما يلفت فيها دخولُأمّا ما يخصُّ الجملة 

ولا يدخل إلّا  )4(ولا يُفصَل بينه وبين الفعل بغيره، )3(الجملة الفعليَّة، ولا يليه إلّا الفعل مظهَرًا،

  )5(.الخبريِّ المثبَت على الفعل المتصرِّف

لكنْ، هل شعرت العرب بأنّها بحاجة إلى هذا الحرف لإدخاله على الجملة الفعليَّة، وعلى 

. قَدْ فَعَلَ: لقوله لمّا يفعل، فتقول فجوابٌ" قد"وأمّا : "يقول سيبويهالفعل الماضي بشكل خاصّ؟ 

  )6(".وَزَعم الخليل أنّ هذا الكلامَ لقوم ينتظرون الخبر

ويشعُرُ المتكلِّمُ أحيانًا أنَّ : "وغيرها من أدوات التّوكيد" قد"عودة أبو عودة في  ويقول

المستمِع إليه بحاجة إلى أنْ يوجِّه إليه الكلام مؤَكَّدًا، معزّزًا بوسائل الإقناع، مُوثَقًا بالبراهين، 

مُ من الإيمان واليقين لينقل المستمِع من الحالة التي هو فيها إلى الحالة التي يكون عليها المتكلِّ

بالفكرة التي يتحدّثُ عنها، والتَّوكيد في اللّغة إحدى الوسائل التي يعمد إليها المتكلِّمُ لتعزيز فكرته 

                                                 
  .9/12، 2000، دار الكتب العلمية، بيروت، التفسير الكبير :الرازي، فخر الدين محمد بن عمر: ينظر) 1(

، دار 1زكريـا عمـران، ط  : ، تـح الفرقان غرائب القرآن ورغائب: النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد: ينظر) 2(

  .2/263، 1996الكتب العلمية، بيروت، 

  .1/98، الكتاب: سيبويه: ينظر) 3(

  .1/171، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 4(

  .261، ص1984، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1، طأساليب التأكيد في اللغة العربية: ديب، إلياس: ينظر) 5(

  .4/223، ابالكت: سيبويه) 6(
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إنّ، "في نَفْسِ السّامع، وأساليبُ التوكيد متعدّدة، كالتَّكرار والقَسَم، وإضافة أدوات التَّوكيد مِن 

  )1(".في الأفعال" ام، ونون التوكيدلَّقد، وال"سماء، و في الأ" لابتداءوأنّ، ولكنّ، ولام ا

بالنسبة للفعل كالجزء منه لا تنفصل عنه إلّا " قد"ولم يقف الدَّارسون عند هذا، بل عُدّت 

ت بالقَسَم، لأنّها تدلُّ على معنًى في الفعل، فلمّا كانت تدلّ على معنى من معاني الفعل أصبح

دلّ عليه هو معنًى خاصٌّ بثبوت هذا الفعل وتحقيقه، كما أنّها ت كالجزء منه، وهذا المعنى الذي

تدلُّ أحيانًا على أحد أزمان الفعل، وهو الزّمن الحاليُّ الذي عبّر عنه ابن هشام بالتَّقريب، أي 

لسّبب ، وهذا هو ا)3("مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم: "له تعالىمثل قو )2(تقريب الماضي من الحال،

  )4(.إذا وقع الماضي حالًا" قد"للفعل الماضي إذا وقع حالًا، حتى إنَّ النّحاة يقدِّرون " قد"في لزوم 

أو على الأغلب للتَّحقيق والتَّقريب  )5(مَعَ الماضي حرفُ تحقيق،" قد"وقد ذكر النّحاة أنّ 

  )6(.لِمَا فيه من معنى تأكيد الحصول، وتقريب الماضي من الحال

على الفعل " قد"أراه مناسبًا أنْ نفصل بين قضيَّتَيِ التَّحقيق والتَّقريب، فليس دخول والّذي 

تقريبُها الماضيَ " قد"الماضي يدلُّ دائمًا على تقريب الماضي من الحال، وإنّما من بعض وظائف 

من قد خلت "من الحال، وما دعاني إلى ذلك أنَّني عندما نظرت في الجملة التي بين يديَّ، وهي 

  " قد"لم أجد وجهًا تدلُّ فيه على تقريب الماضي، فالآية إنْ نزلت في المؤمنين، فَـ " قبلكم سنن

تكون جاءت لتأكيد الخبر، وقد نُزِّلوا منزلة من يَشُكُّ في الخبر لما ظهر عليهم من انكسار 

ين كان للمشركوإنْ كان الخطاب  )7(الخواطر من جرّاء الهزيمة الحاصلة لهم من المشركين،

محصورةٌ في تأكيد " قد"لقومٍ يَشُكُّون في مَضاء الأمم أو ينكرونه، فوظيفة  طبيعيا" قد"دخول 

                                                 
  .332 – 331، ص 1990، دار التيسير، عمّان، بناء الجملة في الحديث النبوي في الصحيحين: أبو عودة، عودة) 1(

  .1/172، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 2(

  .119: الأنعام) 3(

  .136، ص1995ت، ، مكتبة لبنان، بيرو1، طأسلوب التوكيد في القرآن الكريم: أبو الفتوح، محمد حسين: ينظر) 4(

  .392، صرصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي: ينظر) 5(

/ 2، 1996، مؤسسة الرسالة، بيـروت،  1، طمعجم حروف المعاني في القرآن الكريم: الشريف، محمد حسن: ينظر) 6(

785 – 786.  

  .4/96، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 7(
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فإذا أردنا تأكيد هذا  )1(غير المحدود،الماضي تدلُّ على الزّمن " فعل"لا سيّما أنّ صيغة والخبر، 

  ".قد"الزمن غير المحدود أكَّدناه بـ 

على " من قبلكم"باه في هذه الجملة تقديمُ شبه الجملة ومن القضايا التي تسترعي الانت

أحدُهما التّأكيد، إذ إنَّ من بعض مدلولات تقدّم : ، وأرى تقديمَه عائدًا إلى سببين"سنن"الفاعل 

وثانيهما دفعُ التّوهم، إذ لو أُخِّر المجرور لتُوهِّم أنّه من  )2(الجار والمجرور على الفاعل التَّأكيدَ،

  )3(.وهو صلةٌ لفعله صلة الفاعل،

اه كذلك رأ، وجاء جمعَ تكسير، إذ "سنن"اعل الف لهذه الجملة بالحديث عن وأختم دراستي

تثبيتًا للمؤمنين وتسليةً عمّا يصيبهم إنْ كان الخطاب لهم، ووعيدًا للكافرين لعلّهم  لتّكثير،ا لإفادة

  .يرجعون إلى رشدهم في حال كانَ الخطاب متوجِّهًا إليهم

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيط الثّمالنّ

ورد هذا النّمط في ثلاثين جملة، تسعَ عشْرَةَ جملةً منها ماضيةٌ، وإحدى عشْرَةَ جملةً 

قُلْ إِنْ : "في قوله تعالى" يعلمُ ما في السماوات وما في الأرض"منها مضارعةٌ، ويمثِّله جملة 

هُ عَلَى كُلِّ هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّمْهُ اللَّيَعْلَ أَوْ تُبْدُوه صدوركما فِي مَتُخْفُو 

  ).29: آية" (شَيْءٍ قَدِيرٌ

صُدِّرت الجملة المستأنفة بفعل مضارع، وجاء الفاعل ضميرًا مستترًا، والمفعول به اسمًا 

  .موصولًا صلته جارٌّ ومجرور ومعطوف

تُنا في داخلها بعد آيةٍ نهى االله المؤمنين فيها عن اتّخاذ الكافرين نزلت الآية المنتظمةُ جمل

أولياءَ ظاهرًا وباطنًا، واستثنى التّقية في الظاهر، بعد ذلك أتبع االله ما سبق بالوعيد على أنْ 

يصير الباطن موافقًا للظَّاهر في وقت التّقية، وذلك لأنّ مَن أقدمَ عند التّقية على إظهار الموالاة، 

                                                 
  .28، صالفعل زمانه وأبنيته :إبراهيم السامرائي: ينظر) 1(

  .261، دار الجوهرة، عمّان، صلغة الحوار في القرآن الكريم: نزّال، فوز: ينظر) 2(

  .105، صالبلاغة العربية: العدوس: ينظر) 3(
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قد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر سببًا لحصول تلك الموالاة في الباطن، فبيّن أنه ف

عالِم بالبواطن كعلمه بالظّواهر، فيعلم العبد أنّه لا بدَّ أنْ يجازيَه على كلِّ ما عزم عليه في 

من باب إيراد كلامًا مستأنفًا " ويعلمُ ما في السماوات وما في الأرض"وقد جاءت جملة  )1(قلبه،

العامّ، الذي هو علم االله بكلِّ شيء، بعد الخاصِّ الذي هو علم ما يبديه الإنسان أو يخفيه، تأكيدًا 

وقد جيء بهذه الجملة مستأنفَة لا معطوفة على جواب الشّرط؛ لأنّ علم  )2(لهذا الخاصّ وتقريرًا،

لم االله موقوفًا على إبداء المؤمنين فلو كان معطوفًا لكان ع )3(االله تعالى غير متوقِّفٍ على شرط،

ما في أنفسهم أو إخفائه، ومِن هنا فلست أرى المضارع، هنا، يدلُّ على زمن محدود، وإنّما هو 

  .يثبت اتصاف المسند إليه بالمسند تعبّر عمّاالتي  )4(من قبيل الحقائق الثابتة،

أي لأنّ المقدَّمَ أسبقُ  )5(ديمَ للسَّبق،وأخيرًا، فقد رأى أهل النّحو أنّ من أنواع التَّقديم، التَّق

في الوجود، وأراه السَّببَ في تقديم السماوات على الأرض في جملتنا، إذ السَّماوات سابقة على 

  .نا جلَّ آياته تتقدَّم فيها السماوات على الأرضرض، ولو نظرنا في كتاب االله لوجدالأ

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : الثمط الثَّالنَّ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ : "في الآية" فتقبَّلها"ورد هذا النَّمط في جملتين ماضيتين، ويمثِّله جملة 

  ).37: آية" (حَسَنٍ

لفاعل لأنّه ضمير تصدّر الجملةَ فعلٌ ماضٍ، أتى بعده المفعول به متقدِّمًا وجوبًا على ا

بقٍ ذكرُه، هو مريم، ثمَّ فاعلٌ مضاف إلى تصلًا لأنه عائد على اسم ظاهر سامتَّصل، وجاء م

  .ضمير، وخُتِم تركيب الجملة باسْمٍ مجرور ونعته

طنها محرّرًا، أي خالصًا نزلت هذه الآية بعد آيات نذرت فيها أمّ مريمَ أنْ يكون ما في ب

بِّ إنِّي رَ"ا للعبادة، ولخدمة بيت المقدس، ولمْ تكن تعلم ما في بطنها، فوضعت أنثى، فقالت مُفْرَغً
                                                 

  8/14، التفسير الكبير: الرازي: ينظر) 1(

  .1/354، تفسير أبي السعود: أبو السعود: ينظر) 2(

  .3/423، القرآن وبيانه إعراب: الدّرويش: ينظر) 3(

  .33، صالفعل زمانه وأبنيته: إبراهيم السامرائي: ينظر) 4(

  .55، ص1984، مكتبة النهضة العصرية، القاهرة، 2، طفنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب: فريد، فتحي: ينظر) 5(
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تحسّرًا وفَزَعًا إلى االله لأنَّها كانت تريد مولودًا ذكرًا؛ إذ إنَّ نَذْرَ البنات لم يكن " وَضَعْتُها أُنْثَى

جائزًا في عُرْف أهل ذلك الزّمان، أمّا نذر الذّكور للمَعبد فقد كان مقبولًا، كما أنّ الأنثى تختلف 

كانت امرأة عمرانَ صادقةً مع االله فصدقها االله وقبلَ منها  ولكنْ )1(عن الذّكَرِ في التَّحمل والجَلَد،

  )2(.نذرَها، ورضيَ مريمَ لخدمة المسجد

، فهو المصدر "فتقبَّلها ربها بقبول حسن"أمّا ما يُلتفتُ إليه في تركيب هذه الجملة 

دخِلت الباء على فتقبَّلها قبولًا حسنًا، فأُ: إنّ أصل الكلام: ، وزيادة حرف الباء عليه، فقيل)قَبُول(

  )3(.المفعول المطلَق ليصير كالآلة للتقبُّل، وهذا إظهار للعناية بها في هذا القبول

، "تَفعُّل"هو " تَفَعَّل"بتقبُّل حَسَنٍ لأنَّ المصدر من صيغة : والأصل في العربيّة أن يُقال

ولحلول  )4(در،ومثل هذا يسـمَّى اسْـمَ مصْدر، وعُبِّر عنه بأنَّه المصـدر على غير المص

فتقبَّلها بذي "أقوالٌ أشـهرها أنّه مصدر على تقدير حذف المضاف، بمعنى " تقبُّل"محلَّ " قبولٍ"

تعجّله : ، كقولنا"استقبلها"، هنا، بمعنى "تقبّلها"أي بأمر ذي قبول حسـنٍ، وقيل إنّ " قبول حسنٍ

  )5(.بمعنى استعجله

ضي البعيد، ذلك أنّ القرينة التَّاريخية تضطلع الما –ولا شكَّ  –أمّا زمن هذه الجملة فهو 

  .بدور كبير في توجيه الدّلالة الزّمنية للجملة

  :انيالمفعول به الثّ+ ل المفعول به الأوّ+ الفاعل + الفعل : ابعمط الرّالنّ

ورد هذا النّمط في أربع جمل، تقاسمتها الجملتان الماضية والمضارعة مناصفةً، ويمثِّله 

هُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْـنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ افَآتَ: "صدِّرة قولَه تعالىالجملة المت

ِـنِينَ   ).148: آية" (الْمُحْس

                                                 
  .2/28، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر) 1(

  .1/245، ر الحسانالجواه: الثعالبي: ينظر) 2(

  .3/235، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 3(

، دار 1أبو محمد بـن عاشــور، ط  : ، تـحالكشـف والبيان: النيسـابوري، أبو إسـحاق أحمد بـن محمد: ينظر) 4(

  .3/56، 2002إحـياء التراث العربي، بيروت، 

  .1/427، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 5(
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إلى مفعولين، وتَقَدَّمَ المفعول الأوَّل على الفاعل وجوبًا  صُدِّرت الجملة بفعل ماضٍ متعدٍّ

وانتهى التَّركيب  ابق، وجاء المفعول الثّاني مضافًااسم ظاهر س كونه ضميرًا متّصلًا لعَوْده على

  .بِاسْم معطوف مضافٍ

ثواب الدنيا وحسن ثواب "جاء الفعل في الجملة المستأنفة فعلًا ماضيًا، وعمل في 

 م،هم في اللَّحظة التي وقع فيها الكلااإنّ االلهَ آت: ، فلو اقتصر عمله على ثواب الدُّنيا لَقُلْنَا"الآخرة

ولو كان ما آتاهم إيّاه بَعْضًا ممَّا استمرّوا بعد لحظة الكلام في أخذه جزاءَ صدقهم مَعَ االله، أو إنّ 

و، وهذا يكون فعلًا قد تحقَّق وأصبح ماضيًا، نيا النَّصرُ والغنيمة وقهر العدالمقصود بثواب الد

دِلالته هي دِلالة مستقبليّة، أي  ، ولا شكَّ في أنّ"حسنِ ثواب الآخرة"ولكنّ الفعل تعدّى عمله إلى 

، ومردّ ذلك أنّ القرآن عبّر عن المستقبل بصيغة الماضي "سوف يؤتيهم حسنَ ثواب الآخرة"

فكأنها لتحقّق وقوعها قد حدثت  )1(بقصد الإشـارة إلى تيقّن حدوثـه، وتأكيد وقوعـه،

  )2(.وانقطعت في الزّمن الماضي

دون غيرهم، وقد أخبر االله تعالى عن بعضهم أنّهم أحياءٌ  وقيل إنَّ الآيةَ مختصّةٌ بالشهداء

عند ربِّهم يُرزَقون، فتكون حالهم أيضًا كذلك، فإنّه تعالى في حال إنزال هذه الآية كان قد آتاهم 

  )3(.حُسْنَ ثواب الآخرة في جِنان السَّماء

 )4(و المعتدُّ به عنده،وقد خصَّ االله ثوابَ الآخرة بالحُسنِ دِلالةً على فضله وتقدّمه وأنّه ه

  )1(.لكنْ تأَخّرَ ذِكره في الآية عن ثواب الدّنيا مَعَ أشرفيَّته لتأخّره عنه في الوجود

                                                 
  .321، ص1983، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 1، طأسلوب الدعوة القرآنية: الغني بركة، عبد: ينظر) 1(

  .56، صبين التصريف والنحو" يفعل"و" فعل": النحاس: ينظر) 2(

  .9/29، التفسير الكبير: الرازي: ينظر) 3(

  .1/469، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 4(

، 1عبد العظيم المطعني وعلي جمعة، ط: ، تقديـملتأخير في القرآن الكريمدلالات التقديم وا: المسـيري، منير: ينظر) 1(

  .279، ص2005مكتبة وهبة، القاهرة، 
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  :نائب الفاعل+ الفعل : مط الخامسالنّ

ورد هذا النَّمط في خمس جمل، ثلاثٌ منها فعلها ماضٍ، واثنتان فعلهما مضارع، ويمثِّله 

نَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ: "الآية

  ).14: آية" (وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

نائبِ فاعل وجارٍّ ومجرور متعلّقين به، و ابتدأت الجملة بفعل ماضٍ مبنيّ للمجهول،

  .معطوفات عليهومضاف، 

جاء الفعل في هذه الجملة مبنيا للمجهول، أي أنّ الجملة استغنت عن ذكر الفاعل، وقد 

، عزَّ وجلَّ، لا يسند العيب لنفسه وإنَّما ، وأراه حُذِفَ، هنا، لأنَّ االلهقلنا إنَّ حذف الفاعل له دواعٍ

المزيِّن هو االله، لكنْ مِن  ينسب لنفسه الخير، وإنْ كان كلٌّ من عند االله، فالباحث يرى أنَّ

وأكتفي عند هذه  )1(الشّيطان مَن زيَّن لهم ذلك،: هو االله، ومنهم من قال: المفسّرين مَن قال

إنّه لو كان المزيِّن هو الشّيطانَ لكانت تلك الشّهوات محرّمةً، فالشّيطان لا يزيِّن : المسألة بالقول

مزيِّن هوالشَّيطان قد ظنَّ أنَّ التَّزيين بمعنى التَّسويل إنّ ال: إلّا غيرَ المشروع، ويكون مَن قال

والتَّرغيب وبالوسوسة للشّهوات الذميمة والفساد، وقَصَرَه على هذا، وهو بعيد لأنّ تزيين هذه 

الشّهوات في ذاته قد يوافق وجه الإباحة والطَّاعة، فليس يلازمها تسويلُ الشَّيطان إلّا إذا جعلها 

: يَا رسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ: قَالُوا: "وفي الحديثوسائلَ للحرام، 

وكما  )2(،"فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ افِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَ اأَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَ

فإنَّ سياق الآية تفضيل معالي الأمور وصالح الأعمال على ": "ير والتّنويرالتّحر"قال  صاحب 

  )3(".المشتهيات المخلوطة أنواعُها بحلال منها وحرام، والمعرّضة للزّوال

وقد قدِّم في تركيب هذه الجملة شهوات النّساء لأنّ التعلّق بهنّ أشدُّ وأخطر، ثم ثنَّى االله 

أمّا تقديم المال على  )4(لأنّ حبَّ الإنسان ولدَه أكثرُ من حبِّه لماله، بالبنين وقدَّمهم على الأموال
                                                 

  .3/180، التحرير والتنوير: ، وابن عاشور1/416، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 1(

  .7/92، صحيح مسلم: النووي) 2(

  .3/180، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(

  .256ص دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم،: ريالمسي: ينظر) 4(
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الْمَالُ : "الولد في غير آية، فلا شكَّ أنّ له ما يوجبه، فمثلًا تقدّم المال على البنين في قوله تعالى

  .ولا أبناءٌ، للسببيّة، فمن غير المال لا يكون زواجٌ )1("وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

فلست أراها تدلّ على حدوث الزَّمن في الماضي، وإنَّما " زُيِّن"أما الدِّلالة الزّمنية للفعل 

في الزّمن  كان مستمراأي أنّ الأمر  )2(تدلّ على الاستمرار التجدّدي في الأزمنة الثلاثة،

  .الماضي، باقٍ في الحاضِر، غيرُ منقطع في المستقبل

  :فسيريةالجملة التّ: ثانياً

وتهدف إلى التّشويق بعد أنْ يردَ المعنى مبهَمًا،  )3(هي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليها،

  )4(.ذلك تقريرًا لهفي كما أنّها تنبِّه إلى أهميّة الأمر المفسَّر للأخذ به، ولا شكَّ في أنّ 

 :مواطنَ قليلًا؛ إذ وردت في أربعة" آل عمران"كان نصيب الجملة التّفسيرية في سورة 

ا ماضية، وقد توزّعت هذه مموطنان كانت الجملة فيهما مضارعة، وموطنان كانت الجملة فيه

  :الجمل الأربعة على أربعة أنماط، هي

  :الفاعل+ الفعل : لمط الأوّالنّ

وا بِآيَاتِنَا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُ: "في الآية"كذّبوا"يمثِّل هذا النّمط جملة 

  ).11: آية" (وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْفَ

جاءت الجملة التّفسيريّةُ جملة ماضيةً، وجاء الفاعل فيها ضميرًا متَّصلًا لعَوْده على اسم 

  .إليهفي الآية نفسِها، وخُتِمَ تركيب الجملة بجارٍّ ومجرور ومضاف " آل فرعون"ظاهر هو 

نزلت هذه الآية التي انتظمت الجملة التّفسيريّة في داخلها تبيِّن حال أولئك الذين كفروا 

برسول االله، التي استوجبت أنْ يكونوا وقودًا للنَّار كما أخبرت بذلك الآية السابقة لهذه الآية التي 

                                                 
  .46: الكهف) 1(

  .117، ص1404، الرياض، 1، طالزمن في النحو العربي: البدري، كمال إبراهيم: ينظر) 2(

  .2/399، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 3(

  .246، صأسلوب الجملة التفسيرية في القرآن الكريم: العظامات: ينظر) 4(
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كدأب آل فرعون "ة بين أيدينا، فهم كان دَأبُهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، فشبه الجمل

 )2(والدَّأب بالتّسكين، العادة والملازمة، )1(،"دَأْبهم"خبر لمبتدأ محذوف تقديره " والذين من قبلهم

: قولهولكنّ التركيب إلى  )3(معناها، هنا، الشّأن والصّنيع، وليس في ذلك عادة متكرّرة،: وقيل

صنعوه، فيقف القارئ،  نيع الذيللنار، وما هو الصَّ استحقاقهملم يفصح عن سبب " من قبلهم"

، ففسَّر دأبَهم وصنيعَهم، "كذّبوا بآياتنا"هنا، متشوِّقًا مستفسرًا عن الصَّنيع، فيجيب التّركيب بأنّهم 

والآيات التي كذّبوا بها قد تكون آياتِ كتاب االله، وقد تكون العلاماتِ الدّالةَ على توحيد كتاب االله 

  .ت الأُولى أم الأخيرة، فتكذيبهم بها يستوجب ما قدَّر االله لهموسواءٌ أكان )4(وصدق أنبيائه،

وإذا رجعنا إلى مقاصد الجملة التَّفسيرية وجدنا صدقَها في جملتنا هذه، فهي أثارت 

التّشويق في نفس القارئ، كما دلّت على أهميّة المعنى، إذ لو لم تكن كذلك لما استحقَّ الكفّار 

  .المعنى بوروده مرّتين، مرّةً عاما مجمَلًا، ومرَّة خاصا مفصَّلًا عقاب االله، كما أنّها قرَّرت

لكنّ القرينة  فيها كان خاليًا من المحدِّدات، أمَّا دِلالةُ الجملة الزمنيَّةُ، فإنَّ الفعل الماضي 

  .التَّاريخية جعلته ماضيًا بعيدًا

الذي يعود على " نا"مير وأمرٌ آخر يتعلَّق بتركيب الجملة، هو إضافة الجارّ إلى الضّ

فلا شكَّ في أنّه اكتسب دِلالةً خاصةً من هذه الإضافة، وإذا ما عَرَفْنَا أنّ  –عزّ وجلَّ  –الخالق 

من دِلالات الإضافة التّعظيمَ، أوجبنا أنْ تكون دِلالة الإضافة هنا تعظيم هذه الآيات، فلولا 

  .عليه المرءُ العذابَ الأليمَ عَظَمتُها لما كان تكذيبها ذلك الأمرَ الذي يستحقُّ

  :مفعول بهال+ فاعل ال+ فعل ال: انيمط الثّالنّ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ : "في الآية" خلقه"يمثِّل هذا النّمط جملة 

  ).59: آية" (ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
                                                 

، دار الفكر للنشـر والتوزيـع، عمّـان،    1، طالإعراب المفصل لكتاب االله المرتّـل : صالح، بهجت عبد الواحد: ينظر )1(

1993 ،2/14.  

  ).دَأَبَ(، لسان العرب: ابن منظور) 2(

  .3/174، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 3(

  .2/406، البحر المحيط :أبو حيّان: ينظر) 4(
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 –جملة ماضيةً، وجاء الفاعل فيها ضميرًا مستترًا يعود على االله  جاءت الجملة التّفسيريّة

والمفعول به ضميرًا متّصلًا يعود على آدمَ، عليه السّلام، وخُتِمَت الجملة بجارّ  –عزّ وجلّ 

  .ومجرور

نزلت هذه الآية عندما قَدِمَ وفد نصارى نجرانَ، وجادلوا رسول االله في أمر عيسى، 

أَجَلْ، إنّه عبد اللّه : تقول إنّه عبد، قال: وما أقول؟ قالوا: تشتمُ صاحبنا؟ قال مالك: فقالوا للرّسول

هل رأيت إنسانًا من غير أبٍ؟ فإنْ : ورسولُه وكلمتُه ألقاها إلى العذراء البتول، فغضبوا وقالوا

  )1(".إنّ مَثَلَ عيسى عند االله كمثل آدم"كنت صادقًا فأَرِنَا مثلَه، فأنزل االله 

حكمٌ عامٌّ، يسأل القارئ متشوِّقًا " إنّ مثل عيسى عند االله كمثل آدم: "قوله تعالىجاء في 

عن وجه الشّبه، فتأتي الجملة التّفسيرية تزيل الغموض، وتجعل الحكم العامَّ مخصَّصًا، فوجه 

بِّه كيف شُ: من تراب، ولم يكن ثمَّ أب ولا أمٌّ، فإنْ قيل –أي آدم وعيسى  –الشَّبه بينهما خلقُهما 

هو مثلُه في أحد الطّرفين، : به وقد وُجِدَ هو من غير أب، ووُجِدَ آدمُ من غير أب ولا أمٍّ؟ قيل

فلا يمنع اختصاصُه دونه بالطَّرف الآخر من تشبيهه به؛ لأنّ المماثلة مشاركةٌ في بعض 

وتشير هذه الجملة  )2(ة،رّجُودًا خارجًا على العادة المستمالأوصاف، ولأنّه شبيهٌ به في أنّه وُجِدَ وُ

المفسِّرة إلى أنَّه لو كان عيسى إلهًا لوجوده من غير أب، لكان آدم أولى منه لوجوده من غير 

  .أب ولا أم

أمّا ما يتعلق بتركيب الجملة، فنشير إلى أنّ الفعل فيها كان ماضيًا غير مقترن بأداة تُحدِّد 

في الجملة قرينةً أقوى من القرائن  زمنه، فهو على ذلك يكون ماضيًا مجهول الزّمن، لكنَّ

عليه  –اللفظيَّة، هي القرينة التَّاريخية التي تنقلنا إلى الماضي البعيد، زمنِ رسالة النبيِّ عيسى 

  . –السلام 

  

                                                 
  .2/25، صفوة التفاسير: يالصابون: ينظر) 1(

  .1/433، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 2(
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  ):محذوفًا(المفعول به + الفاعل + الفعل : الثمط الثَّالنَّ

تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ كُنْ: "في قولِه تعالى" تأمرون"يمثِّل هذا النّمطَ جملة 

  ).110: آية" (بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

جاءت الجملة التّفسيريّة جملة مضارعةً، وجاء الفاعل ضميرًا متّصلًا كونَ الأسلوب 

 هو المخاطِبُ، ولا أسلوبَ خطابٍ، والمخاطَب يكون أمام من يخاطبه، وفي هذه الآية فإنّ االله

شكَّ في أنّ االله قريبٌ من عباده وهم قريبون منه، وجاء المفعول به محذوفًا حذفًا يكسو التَّركيب 

  .جمالًا، وخُتِمَت الجملة بجارٍّ ومجرور

، وهنا قد يسْأل "كُنْتُمْ خير أمَّة أُخْرِجَتْ للناس: "سُبِقَت الجملة التَّفسيريّة بقوله تعالى

واالله  –أمّة هذه التي يعنيها القرآن، وما زال الرّسول بينهم، وهم خيرُ أمّة؟ فأقول  أيُّ: سائل

إنّ هذه الآية عامَّة في جميع الأمَّة، كلُّ قرن بحسبه، وخير القرون الذين : في جواب ذلك –أعلم 

أمّة بالنّسبة  بُعِث فيهم الرّسول، ثم الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم، فَقَرْنُ بعثِ الرسول هو خيرُ

  )1(.لجميع القرون بعده

تأمرون بالمعروف : "جاءت الجملة المفسِّرة تبيِّن سبب كونهم خير أمّة، فقال تعالى

قارئ يتشوّق إلى ، فأوضح ما كان مُبْهَمًا، في أسلوب يجعل ال"وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله

  .ه االله عليهاحتّى لا يحيد عن كينونته التي أوجدم معرفة هذا المبهَ

، وهذا الفعل فعلٌ متعدٍّ يحتاج إلى مفعول يتمُّ به "تَأْمُرُ"لحظ أنّ الجملة صُدِّرت بالفعل ويُ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ : "معنى الجملة، والآيات التي تدلّ على تعديته كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ : "، وقوله تعالى)1("وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ: "، وقوله تعالى)2("بِالْبِرِّ

                                                 
  .2/80، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر) 1(

  .44: البقرة) 2(

  .157: الأعراف) 1(
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، كما أن التَّركيب الذي يرد فيه هذا الفعل يدلّ على تعديته، إذ لو )1("تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

في جملتنا لَمَا وجدناه في  ر المفعول به لبقيَ التّركيب مبتورًا، وإذا بحثنا عن المفعولذكَلم يُ

ةُ حذفه؟ إذا عَرَفنا أنَّ المفعول علَّظاهر التَّركيب، لكنْ سنجده غيرَ محذوف معنًى، لكنْ ما 

عرفنا علّةَ حذفِه، فهذه الأمّة التي كانت خير أمّة، كانت تأمر الناسَ  )2(يُحذف لإرادة العموم،

حاشا الله ألّا  –لو لم تكن كذلك لَمَا كانت خيرَ أمّة كلَّهم بالمعروف، فلم تَكُنْ تُفرِّق بين أحد، و

، فهم يأمرون "أخرجت للناس: "كما أنَّ المفعول معلوم من قوله –تكون أمَّةُ الرّسول خيرَ أمّة 

  .هؤلاء النَّاسَ الذين أُخرِجوا لهم، والمقصود جميع النَّاس

بدليل " كنتم تأمرون"مقصود ، فقد يُظنُّ أنّ ال"تأمرون"أمّا عن دِلالة الفعل المضارع 

بصيغته الماضية دلّ على تجدّد " كان"، والفعل المضارعُ إذا تقدَّمه الفعل "كنتم خير أمّةٍ: "قوله

الحدث واستمراره في الزّمن الماضي، ثمّ انقطاعه وعدم وصوله إلى الزّمن الحاضر، وقد يكون 

الأمر بالمعروف كان مستمرا في الماضي إذن، ف )3(انقطاعه هذا قريبًا من الحال أو بعيدًا عنه،

  .ولم يقتصر على مرَّة واحدة

خير أمّة، ذلك أنّه فيما استقرأت من كتاب االله لكنّ الحقيقةَ غيرُ ذلك، فهذه الأمّة ستبقى 

إذا استعمل مع الصّفات، لم يكن دالًّا في معظمه على الزَّمن، إذ كثيرًا ما ) كان(أنّ الفعل  وجدت

إنَّما المقصود في الآية التي بين أيدينا أنَّ هذا هو و، "وكان االله غفورًا رحيمًا: "آننجد في القر

وجودكم وكينونتكم، أي هكذا أوجدكم ربّكم، ولا تشير الجملة إلى الماضي ولا من شِعب قريب، 

  .وإنما تشير إلى الاستمرار

  :نائب الفاعل+ الفعل : ابعالنّمط الرّ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ : "في قوله تعالى" طوّقونسي"يمثل هذا النّمط جملة 

  ).180: آية" (هُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّاللَّ

                                                 
  .64: الزمر) 1(

  .99، صالبلاغة العربية: العدوس: ينظر) 2(

  .49، صالدلالة الزمنية في الجملة العربية: وري، والمنص33، صالفعل زمانه وأبنيته: إبراهيم السامرائي: ينظر) 3(
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وقد رأيت الأخذ بذلك،  )1(ة تفسيريّةً،رويش جملهذه الجملة عند محيي الدّين الدّجاءت 

قد أوضحت ما هو الشّرُّ، والجملة التّفسيريّة  فسيريّة توضِّح مبهَمًا، وهذه الجملةلأنّ الجملة التّ

خصّصت المعنى المُراد تفسيرُه بعدما كان عاما، فالشرُّ شيْء  تُخصِّص المعنى، وهذه الجملة

عنصر التشويق كما لشرِّ العام، والجملة التَّفسيرية تثير عامّ، والتَّطويق نوع خاصٌّ من هذا ا

، ولا أظنُّ أحدًا لا يتشوق لمعرفة الشرِّ ونوعه وكيف يكون، لهذا كلِّه أخذت بما جاء به ذكرتُ

  .محيي الدّين الدرويش في إعرابه

ول ، والفعل المضارع المبنيّ للمجه"السين"تكوّنت الجملة التّفسيريّة من حرف الاستقبال 

، واسـم موصـول منصـوب بنزع "الواو"الفاعل الضـمير المتّصل نائب ، و"يُطوّق"

  .وظرف زمان )2(الخافض،

في شأن المنافقين، فإنهم كانوا يبخلون ويأمرون " ولا يحسبنَّ الذين يبخلون"نزلت آية 

إنَّ : ، وقال بعض المفسّرين)3("بُخْلِالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْ: "النّاس بالبخل، قال تعالى

نزلت هذه الآية في الذين : الآية نزلت في الذين منعوا الزّكاة، ولا يمنع الزّكاةَ إلّا منافقٌ، وقيل

منعوا النّفقة في سبيل االله في غزوة أُحُد، ومعنى حسبانه خيرًا أنّهم حسبوا أنْ قد استبقوا مالهم 

فبيَّن االله أنّ حسبانهم لم يكن في محلِّه، وسيكون عملهم  )4(لت منهم،وتنصّلوا عن دفعه بمعاذيرَ قُبِ

يُجعَل ما بخلوا به حيَّةً يطوَّقُونها : شرا عليهم بأنْ يطوّقوا بالمال الذي بخلوا به في الدّنيا، وقيل

أنا : نهمدامهم، وتَنْقُرُ رؤوسهم، وتقول للواحد مأعناقهم يوم القيامة تنهشهم من قرونِهم إلى أقفي 

  )5(.يطوّقون بِطَوْقٍ من نار: مَالُكَ، وقيل

أمّا الجملة من حيث تركيبها، فقد جاء الفعل مبنيا للمجهول، وأظنُّ أنّ بناءه كان 

لاختصار العبارة من جهة، ولعلم الفاعل من جهة أخرى، فاالله هو الذي يطوِّقهم يوم القيامة، 

                                                 
  .4/584، إعراب القرآن وبيانه: الدرويش: ينظر) 1(

  .4/584، إعراب القرآن وبيانه: الدرويش: ينظر) 2(

  .37: النساء) 3(

  .4/182، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 4(

  .1/484، الكشاف: الزمخشري) 5(
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ا على فعل شيء؟ كيف لا يكون الجواب بالسَّلب، واالله وهل من أحَد غير االله يكون يومَها قادرً

  .، كما أنَّ الفعل غير متعلق بالفاعل)1("لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ: "تعالى يقول يومَها

: وكذلك، فقد استندت قرينتان لفظيّتان صَرَفَتَا زمن الفعل إلى المستقبل دون غيره، هما

، فالسّين مَعَ الفعل المضارع حرف موضوع للدّلالة على المستقبل "يوم القيامة"و "السين"

ظرف يدلّ على المستقبل لأنّه آخرُ يوم في الحياة الدّنيا، فهو قرينة " يوم القيامة"و )2(القريب،

هنا  تدلُّ على المستقبل القريب، فلمَ جاءت" السين"لفظية ومعنويّة في الوقت ذاته، ولكن إذا كانت 

واالله  –مستقبل لا يمكن تحديده، أي أنّه مستقبل بعيد؟ قد يكون الجواب عن ذلك " يوم القيامة"و

 –تعالى  – هعنده مستقبل معروف زمنُه، وهو عند" يوم القيامة"أنّ المتكلِّم هو االله، و –أعلم 

فأراد االله أنْ يشعرهم  مستقبل قريب، فليس هناك مدّةٌ بعيدة عنده تعالى، كما أنّ المقام مقام تهديد،

  .بقرب يوم القيامة منهم لعلَّهم يرجعون إلى صوابهم

  :الجملة المجاب بها القسم: ثالثًا

خبريَّـةً فـي موطنين يجمعهما " آل عمران"جاءت جملة جواب القسـم فـي سـورة 

  :نائـب الفاعـل+ الفعـل : نمـط واحد، هو

: ، وقوله تعالى)158: آية(، "وْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَتُّمْ أَوَلَئِن مُّ: "وذلك في قوله تعالى

  ).186: آية". (فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ لَوُنَّبْلَتُ"

جاءت الجملة في الآية الأولى مكوّنةً من جارّ ومجرور متقدّمين على العامل، وفعل 

وقد وقعت الجملة جوابًا للقسم بناءً على  مضارع مسند لغير المعلوم، وعلَّة ذلك بيان الفاعل،

  )3(.وشرط، فالجواب للمتقدِّم منهما المشهورة، أنّه إذا اجتمع قَسَمٌ القاعدة

                                                 
  .16: غافر) 1(

  .245، صللغة العربية معناها ومبناهاا: حسّان) 2(
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تقدَّم الجار والمجرور على العامل في جملة جواب القسم لإفادة الحصر والتّخصيص، 

  .فالخلائق تُحشَر في الآخرة إلى االله وحده لا لِأحد سواه

الموت على القتل في هذه الآية بعد أن أُخِّر عنه في الآية السّابقة لها لغرض وقد قُدِّم 

اقتضاه المقام؛ ذلك أنّ الآية السّابقة كانت في سياق غزوة أحد، التي قد استُشهِد فيها من 

المسلمين من استشهد، وبما أنّ الموت في سبيل االله هو أعظمُ موت وأشرفُه، فقد قدّم القتل على 

جميع النّاس في  فيالتي تتحدّث عن سُنَّة االله , وهذا غير مُراد الآية التي بين أيدينا, الموت

الموت، وبما أنّ الموت على الفراش هو الأعمّ الأغلب فقد قُدِّم الموت على القتل، والدّليل على 

) في سبيل االله(ة أنّ المقصود في آيتنا بيان سنّة االله في جميع النّاس كافّةً، عدمُ اقتران القتل بعبار

  .  التي اقترن بها في الآية الأولى، وشتَّان بين قتل الشّهيد وقتل الإنسان العاديّ

يدلُّ على " تحشرون"فقوله فأراها الدّلالة المستقبليّة، أمّا دِلالة الجملة الزّمنيَّة، 

  .نياالمسـتقبل، لأنّ الحشـر يكون فـي الآخـرة، والآخرة مسـتقبل إذا ما قيست بالدّ

قد وقعت في جواب قسم مقدّر، ، ف"ن في أموالكم وأنفسكملتبلو"الجملة في الآية الثّانية أمّا 

تركيبها من فعل مضارع مسند لغير معلوم، وعلّة ذلك معرفة المبتلِي، فليس لأحد قدرةٌ  وكان

بجارّ ومجرور  على الابتلاء غير االله، وجاء هذا الفعل مؤكَّدًا بنون توكيد ثقيلة، وخُتِم التركيب

  .يبيّنان موطنَ الابتلاء

ويقصـدُ به هنا المصـيبة؛ لأنّ في المصائب  )1(الابتلاء فـي اللّغة هـو الاختبار،

وقد نزلت هذه الآية في المؤمنين عند مَقدَمهم إلى المدينة قبل وقعة  )2(اختبارًا لمقدار الثّبات،

وتلاشي الأموال التي تركوها في مكّة، والابتلاء والابتلاء في الأموال هو نفقات الجهاد،  )3(بدرٍ،

  )4(.في الأنفس هو القتل والجراح

                                                 
  ).بَلَوَ(، لسان العرب: ابن منظور: ينظر) 1(

  .4/190، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 2(

  .2/158، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ينظر) 3(
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ونجد الجملة جاءت في مرتبة عالية من التَّأكيد فقد أُكِّدَت بلام القسم ونون التّوكيد 

لإفادة تحقيق الابتلاء، فهو واقع لا  –على التَّوكيد من الخفيفة  التي هي أقوى دلالةً –الشّديدة 

من تُوهِنهم الهزيمة فليسوا ر الرّسل على أنّهم إنْ كانوا ملة، وفي هذا تنبيه لأهل الحقِّ وأنصامحا

  )1(.أحْرياءَ بنصر الحقِّ

أمّا الدِّلالة الزّمنية للجملة، فلا شكَّ في أنّها المستقبليّة، فالمقام يستدعيها؛ إذ قلنا إنّ في 

ى أمر سيقع، لا على أمر قد وقع، كما أنّ الآية نزلت قبل الآية تنبيهًا للمؤمنين، والتَّنبيهُ يكون عل

وقعة بدر، ولم يكن قد وقع قتْل وإنفاق للأموال، هذا كلُّه يتساند مَعَ دِلالة نون التّوكيد على 

  .الاستقبال لدلالة هذه الجملة على المستقبل

  :ء ولا بإذا الفجائيةالجملة الواقعة لشرط غير جازم مطلقًا، أو جازم ولم تقترن بالفا: رابعًا

، "إنْ تقمْ أقمْ، وإن قمتَ قمتُ"لو، ولولا، ولمّا، وكيف، والثَّاني نحو والأوّل جواب إذا، 

أمّا الأوَّل فلظهور الجزم فـي لفـظ الفعـل، وأمّا الثَّاني فـلأنَّ المحكومَ لموضعه بالجزم 

  )2(.الفعلُ، لا الجملة بأَسْرِها

الجواب فيها خبرًا فهي جملة خبريّة، وإنْ كان إنشاءً فهي والجملة الشرطيَّة إذا كان 

إذا كان جوابها  إنّ من الجمل الخبريَّة الجملةَ الشرطيَّةَ" :وقد جاء في حاشية الخضري )3(إنشائية،

، ومن )5("إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا: "فمن الجمل الشَّرطيّة الخبريَّة قولُه تعالى )4(،"خبرًا

، وعليه )6("فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ: "الجمل الشّرطيّة الإنشائيّة قولُه تعالى

  .ستتناول من الجمل الشرطيَّة ما كان خبرًا فقط فدراستي

                                                 
  .4/189، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 1(

  .2/409، مغني اللبيب: ابن هشام) 2(

  .178، صالجملة العربية تأليفها وأقسامها: فاضل السّامرائي: ينظر) 3(

  .1/77، دار إحياء الكتب العربية، حاشية الخضري على ابن عقيل: الخضري، الشيخ محمّد) 4(
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وردت جملة جواب الشّـرط خبريّةً غيرَ محتلّةٍ موقعًا مـن الإعراب في اثنين 

طنًا، كانـت الجملة في نصفها ماضيةً، ومضارعةً في نصفها الآخر، وقد وعشـرين مو

  :توزّعت على ثلاثة أنماط، هي

  :الفاعل+ الفعل : النّمط الأوّل

ورد هذا النّمط في ستِّ جملٍ، أربعٌ منها ماضية، واثنتان مضارعتان، ويمثِّله جملة  

  ).120: آية" (فْرَحُوا بِهَاوَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّ: "الجواب في قوله تعالى

جاءت جملة الجواب مركّبةً من فعل مجزوم، وفاعلٍ ضميرٍ متّصل، وجارٍّ ومجرور، 

أنّها حرف خفيف لا : الجازمة، وهي أمّ أدوات الشَّرط لمزايا منها" إن"وقد كانت أداة الشّرط هي 

  )1(.سم، وتباشر الفعليفارق الجزاء، وتدخل في كلِّ ضرب من ضروب الجزاء، فهي تباشر الا

وردت هذه الآية في معرِض نهي االله المؤمنين عن اتّخاذ المنافقين بِطانةً يطلعونهم على 

أنهم إذا أصاب المؤمنين حسنةٌ أساءهم : منها )2(أسرارهم وما يضمرونه لأعدائهم لصفات فيهم،

أو الحادثة التي تحسُن عند ذلك، وإنْ أصابهم سيِّئةٌ فرحوا، والمقصود بالسّيئة والحسنة، الحالة 

  .ا مصطلحَهُما الشّرعيَّموليس المقصود منه )3(صاحبها أو تسوء،

لعلَّ ما يمكن أنْ يقفَ عنده الباحث في هذه الجملة، أنَّها وردت في أسلوب شرط، وما 

زمان  في كلِّوالآية عامّة في جميع المسلمين هو معروفٌ دِلالةُ أسلوب الشَّرط على المستقبل، 

  .تجريدَها من الزّمن المحدّد، وصلاحيتَها لجميع الأزمنة لهذا أرىمكان، و

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيمط الثّالنّ

ورد هذا النّمط في خمسَ عشْرةَ جملةً، سبعٌ منها ماضيةٌ، وثمانٍ مضارعةٌ، ويمثِّله جملة 

  ).47: آية" (ولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُ: "الجواب في قوله تعالى

                                                 
  .2973، ص1995، 6أ، ع/22، مجلّة دراسات، م ظاهرة الأمّات في النحو العربي: القضاة، سلمان: ينظر) 1(
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جاءت جملة الجواب مكوّنة من فعل مضارع، وفاعل ضميرٍ مستَتر، ومفعول به جملة 

  ".كن فيكون"مقول القول 

الأوَّل الفاء الواقعة : نلحظ في هذه الجملة أنّها لم تأت مبتدِئةً بالفعل، وإنّما سبقها أمران

  .النّحاة في مواطن معيَّنة، هذا أحدُها في جواب الشَّرط، تلك التي أوجبها

ما دور هذه الفاء من حيث الدِّلالة؟ أو هل لها دور في توجيه : ولعلَّ لسائل أنْ يسأل

رى وأ –الدِّلالة؟ لعلَّ ما قاله سـمير اسـتيتية في شأن هذه الفاء يكون هو الصَّوابَ، فقد رأى 

، أي أنّه لا أثرَ لها في إحداث تغيير في أنّ هذه الفاء ليست أكثر من رابط إيقاعيٍّ" –معه 

الدِّلالة، شأنها في ذلك شأن سائر الرّوابط الإيقاعيّة، وهي بذلك تختلف عن الرّوابط الدّلاليّة 

كحروف العطف مثلًا، كما تختلف عن الرّوابط الإيقاعيّة الدِّلاليّة التي تُحدِث تغييرًا في الدِّلالة 

وإذا كان شأنها كذلك فليس من الصَّحيح أنَّ لها من الهيمنة والسيطرة ما أيضًا، كواو الحال مثلًا، 

 –مثلًا  –تستطيع أنْ تجعل الجملة الواحدة شرطيَّةً مرّةً، وغيرَ شرطيَّةٍ مرَّةً أخرى، وبيان ذلك 

رُونَ سَاعَةً وَلَا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِ: "في كلٍّ من الآيتين الكريمتين" لا يستأخرون"أنّ جملة 

، واحدة، ولكنّ بعضَ النُّحاة )2("ونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُ"، و)1("يَسْتَقْدِمُونَ

لا يَعدُّون هذه الجملة جوابًا في الآية الأولى، ويعدّونها جوابًا في الأخيرة،  –بل جمهورهم  –

الآية الأولى غاب عنها الرّابط الإيقاعيّ، وأنَّ الثّانية وُجِدَ فيها هذا الرّابط، وعلى  والذي نراه أنّ

هذا نستطيع أنْ نفسِّرَ الشّواهدَ كلَّها التي غاب عنها الرّابطُ الإيقاعيُّ، دون حاجة إلى تأويلات 

  )3(".لنَّحويةمتعسّفة تُخْرِجُ النّصَّ عن هدفه من أجْل تحقيق انسجام بينه وبين القاعدة ا

ولا يريد استيتيَّة من كلامه الانتقاصَ من أهميَّة الفاء أو التّهاون بها، فهو مؤمِنٌ 

 –أي الفاء  –بالرّوابط الإيقاعيّة من حيثُ دورُها الوظيفيُّ، ولكنّه يرى أنّه إذا كان أكثر أمرها 

ظر في القطْع بضرورة وجودها أنْ تكون موجودة، وأقلّ شأنها أن تُحذَفَ، كان علينا أنْ نعيد النّ

قد نذهب إلى القول بأفضليَّة وجودها قياسًا على : "في استعمالاتنا اللُّغوية المعاصرة، فيقول

                                                 
  .34: الأعراف) 1(

  .49: يونس) 2(

  .24 – 23، ص 2000، رط والاستفهام في الأساليب العربيةالشّ: استيتية، سمير) 3(
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أكثريَّة وجودها، وعملًا بشيوع ورودها وتردّد سيرورتها، لكنْ لا يدفعنا إلى حدِّ التّقعيد لها 

يل إليه، وإنْ كان قليلًا وغيرَ ذي متجاوزين بذلك ما ورد به فصيحُ القول من خلال ما نم

  )1(".سيرورة وشيوع

، وهو تركيب يفيد القصر، الذي "إنّما"وثاني الأمور التي سبقت جملة الجواب تركيب 

  )2(".ما وإلّا" إنّ سبب إفادتها القصر هو تضمّنها معنى: بدوره يُكسب الكلام تأكيدًا، وقيل

 –عليها السَّلَام  –ها هي ما حصل لمريمَ وعوْدًا إلى جملة الجواب، فإنَّ ظروف نزول

خَلْقًا خارجًا على العادة، فكان طبيعيا أنْ تتعجّب من ذلك  –عليه السَّلَام  –حين وَلَدَت عيسى 

، فأجابها االله جوابين يمْحُوَان عجبها "ني بشرسأنّى يكون لي ولد ولم يمس: "وتنكره، فقالت

إذا قضى أمرًا فإنّما يقول له "، لرفع إنكارها، والثّاني "ا يشاءكذلك االله يخلق م"وإنكارها، أحدُهما 

  )3(.، لرفع تعجّبها"كن فيكون

ولعلَّ الحالَ النفسيَّة التي كانت عليها مريم، هي ما جعلت جملة الجواب مؤكّدة، ذلك أنّ 

أتي خاليًا قدرةَ االله على كلِّ شيء، فأصلُ الكلام أنْ ي –نحن المؤمنين  –من المسلّم بـه عندنا 

  .من التَّوكيد

ولمّا كان الأسـلوبُ أسـلوبَ شـرط كانت دِلالةُ الفعل الماضي الاستقبالَ، ولمَّا كان 

الأمر يتعلَّق بقضاء االله، دلَّ الفعل الماضي على الاسـتقبال المستمرّ غير المنقطع، فقضاء اللّه 

  .مستمرٌّ دائمٌ

  :علالفا+ المفعول به + الفعل : الثالنّمط الثّ

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ : "ورد هذا النّمط في جملة واحدة مضارعة في قوله تعالى

  ).29: آية" (أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ

                                                 
  .29، صالشرط والاستفهام في أساليب العربية: استيتية) 1(

  .223عبد القادر حسين، دار الاعتصام، ص: ، تحخلاصة المعاني: المفتي، الحسن بن عثمان: ينظر) 2(

  .3/248، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 3(
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وردت جملة الجواب مكوّنةً من فعل مضارع مجزوم، ومفعول به مقدّم وجوبًا كونَه 

  .ضميرًا متّصلًا، وفاعل مؤخّر

تفيد حصول ما في جملة الجواب، إذا تمَّ ما في جملة " إنْ"نّ أداة الشرط من المعروف أ

إن تدرسْ تَنجحْ، اشترطت الدّراسة سببًا للنجاح، أمّا جملتنا فلا نلمَح فيها : فعل الشَّرط، فإذا قلت

 معنى الشَّرط، إذ إنّ علم االله لا يستوقفه شرطٌ، خصوصًا أنَّ جملة فعل الشرط جَمَعَتْ نقيضين،

أنّ المقصود بهذا  –وااللهُ أعلم  –تخفوا، وتبدوا، فلم يعُدْ هناك شرط، والحالةُ هذه، وأرى : هما

باطّلاع اللّه على ما يخفيه من الأمر،  –إذ إنّ الموقفَ موقفُ تحذير  –التّركيب إشعارُ المحذَّر 

التّحذير رادعٌ  ه يكون في هذالم االله تعالى، لعلّلإفادة تعميم العلم تعليمًا له بسَعَة ع" تبدوه"وزاد 

  .يردعه عن موالاة غير المؤمنين

  :م أو حرفالجملة الواقعة صلةً لاسْ: خامسًا

جاء الذي قام أبوه، فالذي في موضع رفع، والصِّلة لا محلَّ لها، : مثال صلة الاسم قولنا

موصول أو صلته في إنّ ال: بلغني عن بعضهم أنّه كان يلقِّن أصحابه أنْ يقولوا: "يقول ابن هشام

أي أنّ صلة الموصول لا محلَّ  –موضع كذا، محتجا بأنهما ككلمة واحدة، والحقُّ ما قدّمت لك 

دَّار، ولألزمنَّ أيَّهم ليقمْ أيُّهم في ال: "بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو –لها 

، )2("أَيَّهُمْ أَشَدُّ"، وقُرئَ )1("لَّذَيْنِ أَضَلَّانَارَبَّنَا أَرِنَا ال"، وفي التّنزيل "مرر بأيِّهم أفضلعندك، وا

  .)4("كُمْوَأََنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّ: "حوأعجبني أنْ قمت، ون: ومثال صلة الحرف قولنا. )3("بالنّصب

جاءت الجملة الفعليّة صلةً للموصول في مئةٍ وأربعةٍ وستين " آل عمران"وفي سورة 

موطنًا منها كانت الجملة فيها صلة لموصول اسميٍّ، وثلاثة موطنًا، مئة وواحد وعشرون 

وأربعون منها كانت الجملة فيها صلة لموصول حرفيٍّ، وكان نصيب الجملة الفعليَّة الماضية 

                                                 
  .29: فصِّلت) 1(

  .69: مريم) 2(

  .2/409، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 3(

  .184: البقرة) 4(
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منها في سبع وثمانين جملة، ونصيب الجملة الفعلية المضارعة في سبع وسبعين جملة، وقد 

  :توزَّعت هذه الجمل على ستَّة أنماط، هي

  :الفاعل+ الفعل : مط الأوّلالنّ

اثنتان وثلاثون منها ماضية البِنية  :النّمط ثلاثٌ وأربعون جملةًانتظمت في داخل هذا 

في قوله " باءَ"الصّرفيّة، وإحدى عشرة جملةً مضارعة البنية الصرفيّة، ويمثل هذا النَّمط جملة 

".        وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُاللَّهِ كَمَن بَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ: "تعالى

  ).162: آية(

ومجرور، ثمَّ جارّ  مِنْ فعل ماضٍ، وجارّ" مَن"ميِّ تكوّنت جملة صلة الموصول الاس

  .ومجرور آخرينِ، وجملة أخرى معطوفة عليها

وتوضِّحها، وقد نزلت " مَنْ"بيِّن دِلالة وقد جاءت جملة الصِّلة لت )1(رجع،" باء"معنى قوله 

هذه الآية كما جاءت بذلك بعضُ التفاسير، في غزوة أُحُد، تبيِّن فرق الموقف بين من اتَّبع 

رضوان االله باتّباع الرّسول، ومن باء بسخط االله  بتخلّفه عن الحرب، وهم جماعة المنافقين، 

دِلالة على " بَاءَ"تكون دِلالة الفعل الماضي  والمقصود بسخط االله الفرار؛ وعلى هذا التّفسير

  .هي فترة وقعة أحد ،ماضٍ بعيد تمَّ وانقطع في فترة محدّدة من الوقت

أمّا إذا كانت الآية تصدُق على جميع النّاس، وتقرِن بين موقف من آمن باالله، وموقف 

أي كمن سيرجع إلى االله في  الدِّلالة، الصيغة، مستقبليَّيكون ماضيَ " باء"من أسخطه، فإنَّ الفعل 

الآخرة وهو عاصٍ له، والفعل الماضي يدلُّ أحيانًا على المستقبل إذا سمح بذلك السِّياق، فمثلُ 

بُّنَا حَقًّا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَ: "الآية السّابقة قولُه تعالى

، فلا شكَّ في أنّ النَّاس في الآخرة ينقسمون إلى فريق في الجنّة، )1("ا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّاتُّم مَّلْ وَجَدْفَه

  .وفريق في النّار، وفريق على الأعراف، فالدِّلالة مستقبليَّة

                                                 
  ).بَاءَ(، لسان العرب: ابن منظور) 1(

  .44: الأعراف) 1(
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  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيالنّمط الثّ

ملةً منها ماضيةٌ، وخمس وعشرون ثمانيَ عشرةَ ج :هذا النّمط ثلاثًا وأربعين جملةًضمّ 

ذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا الَّ: "في قوله تعالى" يذكرون"مضارعة، ويمثّلُ هذا النّمطَ جملة 

  ).191: آية" (وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

في الآية السّابقة " أولي الألباب: "في هذه الآية صفةً لقوله) الذين(جاء الاسم الموصول 

هذه الآية، وجاءت جملة الصِّلة مركّبةً من فعل مضارع متعدٍّ، وفاعل جاء ضميرًا متّصلًا، ل

  .ومفعول به، وحالٍ يبيِّن كيفيَّة الفعل

يذكرونه ذِكرًا ": "يذكرون االله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم: "قال الزّمخشريُّ في قوله

، وتفسير )1("ون بالذَِّكر في أغلب أحوالهمدائبًا على أيِّ حالٍ من قيام وقعود واضطجاع لا يخل

" يفعل"، فمن دِلالات صيغة )يذكر(لدِّلالة الزمنية للفعل المضارع الزمخشريِّ هذا يكشف عن ا

أو الحال الاستمراريّ الناتج عن إضافة  )2(الحال الاستمراريُّ دون أداة أخرى تقترن بالفعل،

 –كما أرى  –، هنا، هي الحاليّة الاستمراريَّة "يذكر"ودِلالة الفعل  )3(،"يفعل"إلى صيغة " يظلّ"

أم لم نقدّره، فتفسير الزّمخشريّ يستوجب هذه الدِّلالة الزمنيّة، كما أنّ " يظل"سواءٌ أقدّرنا الفعلَ 

يذكرونه مرَّة واحدةً، أو في التَّقسيم في الآية يدلُّ على ذكر هؤلاء لربِّهم ذكرًا مستمرا، فهم لا 

، وإلّا لَمَا كانوا أهلًا لأن يصفهم ربُّهم بأنَّهم أولو الألباب، والتَّقسيم فنٌّ من فنون البديع واحدة حال

المعنويّ يطلق على تقسيم الكلام قسمةً مستويةً تحتوي على جميع أنواعه، ولا يخرج منها جنس 

إذ لمْ يَدَعُوا طريقة وقد جاء التَّقسيم في الآية تعظيمًا لشأن هؤلاء أولي الألباب،  )1(من أجناسه،

  .أو حالًا يذكرون االله فيها إلّا فعلوها

                                                 
  .1/488، الكشاف: الزمخشري) 1(

  .247، صاللغة العربية معناها ومبناها: حسّان: ينظر) 2(

  .72، صلعربيةالدلالة الزمنية في الجملة ا: المنصوري: ينظر) 3(

  .134، ص1985، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، علم البديع: عتيق، عبد العزيز: ينظر) 1(
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  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : مط الثالثالنَّ

ثلاثٌ منها ماضيةٌ، وجملة واحدةٌ  :ع جمل كلُّها صلةٌ لموصول حرفيٍّضمَّ هذا النمطُ أرب

 ابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنينَ اسْتَجَالَّذِ: "في قوله تعالى" استجابوا"مضارعةٌ، ويمثل هذا النَّمط جملة 

  ).172: آية( "الْقَرْحُ مَا أَصَابَهُمُبَعْدِ 

جاءت جملة الصِّلة الحرفيَّة مكوّنةً من فعل ماضٍ، ومفعول به مقدّمٍ وجوبًا كونه ضميرًا 

ر، وجملة في الآية السّابقة، وفاعل مؤخَّ" الذين استجابوا"متَّصلًا عائدًا على اسم ظاهر سابق، هو 

  .الصِّلة معَ موصولها الحرفيِّ في محل جرٍّ بالإضافة

، هي حمراءُ الأسد، ذلك أنّ أبا سفيانَ وأصحابه ذه الآية في واقعة متَّصلة بأحُدنزلت ه

وهمّوا بالرّجوع، فبلغ ذلك رسولَ االله، فأراد أنْ ، ندموا )1(لمَّا انصرفوا من أُحُدٍ فبلغوا الرّوحاء

لا : م من نفسه وأصحابه قوّةً، فندبَ أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، وقاليرهبهم  ويريه

فخرج رسول االله مَعَ جماعة  –يعني يومَ أحد  –يخرجنَّ معنا أحدٌ إلّا مَنْ حَضَرَ يَوْمَنَا بالأمس 

حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي من المدينة على ثمانية أميال، وكان بأصحابه القَرْح ، وهو آثار 

فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر، وألقى االلهُ الرّعبَ في  )2(الجراح، أو الجراح نفسُها،

إذن، هؤلاء هم الذين أصابهم القرح، ولمّا كانت الآية تدلُّ على تاريخ  )3(قلوب المشركين فذهبوا،

د الذي يعود إلى هي دلالة الماضي البعي" أصاب"معيَّن في الماضي، فإنّ دِلالة الفعل الماضي 

  .ذلك التاريخ

  ):محذوفًا(المفعول به + الفاعل + الفعل : ابعالنّمط الرّ

ماضية، وثلاثٌ  فعليةٌ أربعَ عشرةَ جملةً منها :هذا النّمط سبعًا وأربعين جملةً حوى

 ذِينَالَّ: "في قوله تعالى" ينفقون"وثلاثون جملةً منها مضارعة الفعل، ويمثّل هذا النَّمطَ جملةُ 

  ).134: آية" (سَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِيُنْفِقُونَ فِي ال

                                                 
  ".سَدَدَ"و" رَوَحَ"، لسان العرب: موضع بين مكّة والمدينة: الرّوحاء) 1(

  ).قَرَحَ(، لسان العرب: ابن منظور) 2(

  .1/480، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 3(
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جاءت جملة صلة الموصول الاسميِّ مكوّنة من فعل مضارع مسند إلى واو الجماعة 

في الآية السابقة، ومفعول به " المتَّقين"ضميرًا متَّصلًا فاعلًا كونه يرجع إلى ظاهر سابق هو 

  .رٍّ ومجرور يُعرَب حالًامحذوف لِدلالةٍ ما، وخُتِم التركيب بجا

ن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّ": سُبِقَت هذه الآية بقوله

، فقد حثّ االله المؤمنين على المسابقة إلى جنَّة يتأمّلها كلُّ )133: آية" (وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

جنة التي وسع عرضُها السماواتِ والأرضَ ثمنٌ، هو التّقوى، وجاءت جملتنا مؤمن، لكنْ لهذه ال

الموصولة تبيِّن معنى التَّقوى، وَمَنْ هم الأتقياء، فهم الذينَ ينفقون في السرّاء والضرّاء 

  .والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس

ر، فهؤلاء الذين السّرّاء هي حال الفرح والرخاء، والضرّاء هي حال الضُّرِّ والعُسْ

يهم، وقد جُمِعَ بينهما زيادةً في شأن هؤلاء المؤمنين كلتا حالت يستحقّون هذه الجنة ينفقون في

وإكبارًا لهم، فالسّراء فيها ملهاة عن التفكير في شأن غيرِهم، والضّرّاء فيها ملهاة وقلّة مَوْجدة، 

فع الآخرين بالمال، الذي هو عزيز على فملازمة الإنفاق في هاتين الحالين تدلُّ على أنّ محبّة ن

وقد  )1(النَّفس، قد صارت لهم خُلُقًا لا يحجبهم عنه حاجبٌ، ولا ينشأ ذلك إلّا عن نفس طاهرة،

  )2(.بُدِئ بالإنفاق لأنّه أشقُّ على النفس وأدلّ على الإخلاص

فالفعل حذف المفعول به، في تركيب جملة الصِّلة، ومن الأمور الجديرة بالوقوف عندها 

وما يشتق منه فعل متعدٍّ، فلم حُذِف المفعول هنا؟ لو نظرنا في أغراض حذف المفعول " أنفق"

لوجدنا أنسَبَها في هذه الجملة هو إرادةَ العموم، فهم ينفقون كلَّ شيء، صغيرَ الأشياء وعظيمَها، 

مقصودَ من وراء هذا ولكن أرى أنَّ الحذف، هنا، كانت دِلالته أكبرَ من مجرّد العموم، إذ أرى ال

الحذف أن يقف المؤمن أو قارئ الآية متأمِّلًا فيما يمكن أنْ ينفقه شخص في حال الضّراء، وهو 

أحدًا يتصّور ما الذي يمكن أنْ ينفقه، وهذا بدوره يقود إلى  بالإنفاق عليه من غيره، لا أظنُّ أَوْلى

إذا كان ينفق في حال الضُّرِّ، فلا غرابة في التّفكير فيما يمكن أنْ ينفقه في حال اليسر والرّخاء، ف

                                                 
  .4/91، التحرير والتنوير: ابن عاشور: رينظ) 1(

  .1/464، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 2(



www.manaraa.com

 146

أن ينفق كلَّ ما لديه في حال السّرّاء، ولعلَّ في هذا التأمّل حافزًا على أنْ يكون كلٌّ منّا مطبِّقًا 

  .لهذه الآية

أمّا الدِّلالة الزمنيَّة للفعل فأظنّها الحالَ الاستمراريَّة  التّجدديَّة، إذ إنَّ الإنفاق كان في حالٍ 

مستمرَّة عند هؤلاء، هذا الاستمرار المتجدّد الذي قد يُخرِج دِلالة الفعل الزمنيّة إلى الإعراب عن 

، فكما أنّ عادة الشّمس "تشرق الشمس كلَّ صباح: "حدث من قبيل الحقائق الثّابتة، كما نقول

  .الإشراقُ، فإنّ عادة هؤلاء الإنفاقُ

  :انيالمفعول به الثّ+ ل به الأوّالمفعول + الفاعل + الفعل : النّمط الخامس

ثلاثٌ منها ماضية، وأربعٌ  :بع جمل كلُّّها صلة لموصول حرفيّورد هذا النّمط في س

والنُّبُوَةَ  الْحُكْمَالكتاب مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ االلهُ : "في قوله تعالى" يؤتيه"مضارعة، ويمثله جملة 

  ).79: آية" (هِعِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّنَّاسِ كُونُوا ثُمَّ يَقُولَ لِل

جاءت جملة الصِّلة مكوّنة من فعل مضارع متعدٍّ لمفعولين، وقد تأخَّر الفاعل عن 

، ثم عطف على جملة الصّلة بجملة "بشر"المفعول الأول وجوبًا كونه ضميرًا متّصلًا يعود على 

  .أخرى هي المقصودُ الأخذُ بها

رى نجرانَ ويهودِها حينما دعاهم الرّسول إلى الإسلام فأبوْا نزلت هذه الآية في نصا

  )1(.زاعمين أنّه يريد منهم عبادته كما عبدت النّصارى المسيحَ عيسى بنَ مريمَ

ولام الجحود، ووجود هذا الأسلوب يفيد " كان"نلحظ في تركيب الجملة أنها سبقت بـِ 

، فالمنفيُّ في ..."تاه االله الحكم والنبوة أن يقولما كان لبشر آ: "المبالغة في النّفي، ومعنى الآية

الحقيقيَّ هو القول للنَّاس بأن يكونوا عبادًا له  الحكم والنبوءة، ولكنّ المنفيَّ ظاهر هذه الآية إيتاءُ

، وتخصيص الكلام بحادثة وقعت مَعَ الرسول، قد قَلبَا الفعل، "كان"كما أنّ دخول  )2(من دون االله،

  .دالًّا على المستقبل، إلى الزّمن الماضي" أنْ"صله مع الذي يكون في أ
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  :نائب الفاعل+ الفعل : مط السّادسالنّ

سبعَ عشْرةَ جملةً منها فعلُها ماضٍ، وجميعها صلة  :ضمَّ هذا النَّمط عشرين جملة

وله في ق" قتلوا"لموصول اسميٍّ، وثلاثٌ مضارعٌ فعلُها، كلُّها صلة لموصول حرفيٍّ، ويمثِّله جملة 

  ).169: آية" (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ: "تعالى

متَّصل يعود  جاءت جملة الصِّلة مكوّنة من فعل ماضٍ مسند للمجهول، وفاعل ضميرٍ

  . في داخل أسلوب خطابٍ يُراد فيه النَّهيُ ومجرور، وجاءت جملة الصِّلة وجارّ" الذين"على 

تعليمًا له، وليعلِّم المسلمين، وقد يكون  –صلى االله عليه وسلَّم  –قد يكون الخطاب للنبيِّ 

  )2(.جريًا على طريقة العرب في عدم إرادة مخاطَب معيّن )1(الخطاب للنَّاس عامّة،

بتشديد التّاء،  )3(،"قُتِّلوا"ا ابنَ عامر فإنّه قرأ بتخفيف التّاء، إلّ" قُتِلوا"وقد قرأ كلُّ القُرّاء 

  .للدِّلالة على الكثرة والمبالغة في القتل

ويميل الباحث إلى أنّ هذه الآية قد نزلت في حقِّ كلِّ من يُقْتَلُ في سبيل االله، فيكون 

، ماضيَها: الفعل الماضي بذلك لا يدلّ على زمن محدود، وإنما يستوعب الأزمان جميعَها

  .وحاليَّها، ومستقبلَها

  :له من الإعراب ا محلَّابعة لما لَالتّالجملة : اسادسً

سافر خالدٌ وقدم أخوه، : هي الجملة التي تأخذ حكم جملة سابقة لها في الكلام، مثل قولنا

جملة معطوفةٌ عليها فتأخذ " قَدِمَ أخوه"جملة استئنافيَّة لا محلّ لها، وجملة " سافر خالد"فجملة 

  .مها في عدم احتلال موقع من الإعرابحك
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  .4/165، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 2(

  219، دار المعارف، القاهرة، ص2شوقي ضيف، ط: ، تحالسبعة في القراءات: ابن مجاهد: ينظر )3(



www.manaraa.com

 148

وردت الجملةُ الفعليَّةُ تابعةً لجملة لا محلّ لها في سبعة وأربعين " آل عمران"وفي سورة 

موطنًا، ثمانية وعشرون موطنًا منها كانت الجملة فيها فعليَّة ماضية، وتسعةَ عشَرَ موطنًا كانت 

  :ة التّابعة على سبعة أنماط، هيالجملة فيها فعليَّة مضارعة، وقد توزَّعت الجمل

  :الفاعل+ الفعل : لمط الأوّالنّ

سبعٌ منها ماضيةٌ، وخمسٌ مضارعةٌ، ويمثِّله جملة  :ا النّمط في اثنتيْ عشْرةَ جملةًورد هذ

لْءُ الْأَرضِ ذَهَبًا اتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّذِينَ كَفَرُوا وَمَإِنَّ الَّ: "في قوله تعالى" ماتوا"

  ).91: آية" (ى بِهِوَلَوِ افْتَدَ

، وقد "كفروا"تابعةً لجملة صلةِ الموصول " ماتوا وهم كفار"جاءت الجملة موطنُ الدِّراسة 

، وخُتِم تركيبها بجملة "الّذين"جاءت جملة ماضية، وجاء الفاعل فيها ضميرًا متّصلًا يعود على 

  .التّخصيص تأفاد ااسميَّة جاءت حالًا، أرى أنه

أنّ الآية نزلت فيمن كفر ثم مات على الكفر ولم يَتُبْ، عن البحث هذا سبق القول في 

الأول زيادة الحال في تركيب الجملة : وما يهمُّنا فيها، هنا، أمران )1(وهو عامٌّ في جميع الكفار،

خصِّصًا لهم، ليكون الكلام الذي جاء ليبيِّن حال هؤلاء الذين ماتوا، أو جاء م" وهم كفار"التابعة 

خاصا بمن مات على الكفر فقط دون غيره، إذ قد يكفر إنسان ثم يتوب قبل موته، والأمر الثَّاني 

دِلالة الزّمن، فقد جاء الفعل ماضيًا من حيث الصّيغة، لكنّه من حيث المعنى تجرَّد من الزّمن 

  .دون تخصيص المحدّد، فالحكم هذا يشمل الماضيَ والحاضرَ والمستقبلَ

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيالنّمط الثّ

تسعة منها كانت الجملة فيها ماضية، وأحَدَ عَشَرَ  :ورد هذا النّمط في عشرين موطنًا

ينَ كَفَرُوا بَعْدَ ذِإِنَّ الَّ: "في قوله تعالى" ازدادوا"موطنًا جاءت الجملة فيها مضارعةً، ويمثِّله جملة 

  ).90: آية" (مَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَثُ إِيمَانِهِم
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، كشأن الجملة في النَّمط "كفروا"تابعةً لجملة صلة الموصول " ازدادوا كفرًا"جاءت جملة 

تعدِّيًا السّابق، وقد جاءت ماضيةً كذلك، وجاء الفاعل فيها ضميرًا متَّصلًا، وقد كان الفعل م

  ".كفرًا"فنصب مفعولًا به هو 

إنّ هذه الآيةَ اختلفت عن الجملة في النّمط الأول أنّها نزلت في اليهود، إذ  :قبلًا وقد قلنا

وقد ساغ  )1(كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى، ثم ازدادوا كفرًا، بأنْ كَفَروا بمحمَّد والقرآن،

وتكون، بناء على ذلك، دِلالة الفعل ليهما السلام، محمد، عوبين موسى  العطف بالفاء لتباعد ما

  .الماضي تنصرف إلى الماضي البعيد؛ إذ إنّ القرائن التاريخية محدِّدٌ من محدِّدات الزّمن

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : الثالنّمط الثّ

 جاء هذا النّمط في آيتين فقط، وجاءت الجملة فيهما ماضية، ومن هاتين الآيتين قولُه

  ).39: آية..." (ابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىفَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَ: "تعالى

هُنَالِكَ دَعَا : "معطوفة على جملة استئنافيّة في الآية السابقة هي" فنادته"جملة جاءت 

الجملة معطوفة بالفاء، مكوّنةً من فعل ماض متعدٍّ، ، وقد جاءت هذه )38: آية" (زَكَرِيَّا رَبَّهُ

  .ومفعول به مقدّم وجوبًا ضميرًا متّصلًا، وفاعلٍ مؤخّر، وحال جملةٍ اسمية

نلحظ في تركيب هذه الجملة التّابعة أنها عُطِفت بالفاء، والعطف بالفاء، كما نعلم، يراد 

ة، وهنا دلَّت الفاء على أنّ استجابة به التَّعقيب، أي حدوث الأحداث تباعًا دون فواصل زمنيَّ

وهو "دعاء زكريَّا تمّ بعد دعائه مباشرة، ويزيد هذا المعنى تأكيدًا جملةُ الحال من المفعول به 

  )2(.؛ إذ المقصودُ منها بيان سرعة إجابته، لأنَّ دعاءَه كان في صلاته"قائمٌ يصلِّي

جرى في تاريخ معيَّن، كانت دِلالة  ولمّا وردت هذه الجملة التّابعة في سرد أحداث حوار

  .الصّيغة الماضية هي الدّلالةَ على الماضي البعيد الذي يعود إلى تلك الفترة من الزّمن
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  :الفاعل+ الفعل + المفعول به : ابعمط الرّالنّ

وَمَا : "في قوله تعالى" يظلمون"ورد هذا النّمط في جملة واحدة فعلها مضارع، هي جملة 

  ).117: آية" (سَهُمْ يَظْلِمُونَللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُلَمَهُمُ اظَ

فأخذت  ،"وما ظلمهم االله"معطوفة على الجملة الاستئنافيَّة " أنفسهم يظلمون"جاءت جملة 

  .حكمها الإعرابيَّ، وقد تقدّم فيها المفعول على الفاعل، وجاء الفاعل ضميرًا متَّصلًا

تخصُّ ر في كلِّ زمان ومكان، وليست كفانزلت هذه الآية في معرض بيان مصير ال

كفارًا بعينهم، وإنّما هو حكم عامٌّ، فشبّه االله عملهم المتمثّل في إنفاقهم المعجب ظاهره، المخيِّب 

والضّمير في الجملة عائد  )1(آخرُه، لمّا أحبطه الكفر، بهيئة زرع أصابته ريح باردة فأهلكته،

  ".الذين كفروا"على 

لتّابعة تقدّمُ المفعول على الفعل والفاعل فيها، ولعلّ القارئ يظنُّ أنّه ما يلفت في الجملة ا

تقدَّم للتَّخصيص، فأفادت ظلمهم هم لأنفسهم، ولكنّ الحقيقةَ غيرُ ذلك، إذ الكلام في الفعل باعتبار 

ولم يكن غرضُ التقديم تعلّقه بالفاعل، وليس بالمفعول، أي ما ظلمهم االله، ولكن ظلموا أنفسهم، 

  )2(.لدِّلالة على التّجدد والاستمراروصيغة المضارع، هنا، للا مراعاةَ الفواصل، إ

  :انيالمفعول به الثّ+ ل المفعول به الأوّ+ الفاعل + الفعل : النّمط الخامس

في قوله " كفّلها"جاء هذا النّمط في جملتين كلتاهما ماضية، وإحدى هاتين الجملتين جملة 

  ).37: آية" (بُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّافَتَقَبَّلَهَا رَ: "تعالى

، وقد جاءت من فعل ماضٍ، "تَقبَّلَهَا"تابعة لجملة مستأنفة هي " كفَّلها زكريّا"جاءت جملة 

اسبة وفاعل ضمير مستتر، ومفعول به ضميرٍ متّصل، ومفعول به ثانٍ، وقد سبق الحديث عن من

  )3(.نزول هذه الآية
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بالتّشديد، وبزيادة  والقراءتان )1(،"أَكفلها"بتخفيف الفاء وتشديدها، وقرئت " كفَّلها"قرئت 

 )2(ضمَّها إليه وجعله كافلًا لها وضامنًا لمصالحها،: الألف تدلّ على أنّ الفعل الله تعالى، بمعنى

  )3(.المربِّيَ يُكسِب خُلُقَه وصلاحَه مُرَبَّاهُ وقد عُدَّت كفالة زكريَّا لمريمَ زيادةَ فضل لها، لأنّ

أمّا زمن الجملـة فهو الماضي البعيد؛ ذلك أنّ القرينة التّاريخية قد وجَّهت السّياق إلى 

  .تلك الدِّلالة

  ):محذوفًا(المفعول به + الفاعل + الفعل : ادسمط السّالنّ

في قوله " اتّقوا"داهما جملة جاء هذا النّمط كسابقه، في جملتين كلتاهما ماضية، وإح

  ).172: آية" (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ: "تعالى

، وهي جملة صلة، وتكوّنت من فعل "أحسنوا"معطوفة على جملة " اتّقوا"جاءت جملة 

نزول مناسبة  بنا ول به محذوف في الظاهر، وقد مرَّماضٍ، وفاعـل ضـمير متَّصل، ومفعـ

  .هذه الآية

للتَّبيين، لأنَّ الذين ": "أحسنوا منهم"في جملة " مِنْ"حرف الجرِّ يقول الزّمخشريّ عن 

  )4(".استجابوا الله والرّسول قد أحسنوا واتّقوا كلُّهم لا بعضُهم

وهو " اتّقى"حذف مفعول أما الجملة التّابعة، فما جاء فيها على غير أصل العربيَّة هو 

قاء هؤلاء لربِّهم في كلِّ ما أمر ونَهَى، لعلَّ مرجع ذلك هو إرادة العموم الذي يفيد اتّفعل متعدٍّ، و

  .ليستحقّوا ما أعدّ لهم أيَّما استحقاق

ولمّا كانت الآية تشير إلى حدث تمَّ وانقطع في الماضي البعيد، فإنّ دِلالة الفعل الزمنيّة 

  .هي الماضي البعيد الذي أوجبته القرينة التاريخية

                                                 
  .1/427، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 1(

  .1/427المصدر السابق، ) 2(

  .3/235، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 3(

  .1/480، الكشاف: الزمخشري) 4(
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  :نائب الفاعل+ الفعل : ابعمط السّالنّّ

الفعل، ويمثّله  منها ماضية الفعل، واثنتان مضارعتاستٌّ  :جملٍ يجاء هذا النّمط في ثمانِ

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّـمَاوَاتِ وَمَا فِـي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ : "في قوله تعالى" ترجع الأمور"جملة 

  ).109: آية" (تُرْجَـعُ الْأُمُورُ

من جارٍّ ومجرور تقدّمَا على العامل، وفعل مضارعٍ مسند " تُرجَع"تكوّنت الجملة التابعة 

  .معلوم ونائب فاعلاللغير 

وقد  –عزّ وجلّ  –جاء الفعل مسندًا لغير المعلوم في جملتنا لمعرفة الفاعل، وهو اللّه 

فإلى االله لا إلى غيره تعود الأمور، هذا  تقدَّم الجارّ والمجرور للدِّلالة على الاختصاص والتَّوكيد،

الاختصاص الذي يؤدِّي بدوره إلى استقلاليَّة االله تعالى في الخلْق والأمر، وقد جاءت معطوفة 

، فقرّرت مضمونَها، فإنّ كون العالَمين عبيدَه "والله ما في السماوات وما في الأرض"على الجملة 

وهذا المعنى يجرِّد السِّياق من أيِّ زمن، فالزَّمن  )1(هم،ومخلوقَه ومرزوقَه يستدعي إرادة الخير ب

  .مطلق غير محدود بماضٍ أو حالٍ أو مستقبلٍِ

                                                 
  .2/16، تفسير أبي السعود: السّعود أبو: ينظر) 1(
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  :من الإعراب الجمل التي لها محلٌّ: انيالمبحث الثّ

، فتكون في موضع الخبر أو موضع تي تحلُّ محلَّ المفرد فتُعرَب بإعرابههي الجمل ال

سب وذلك بح ،من الإعراب فيكون لها محلٌّ ،ه وما إلى ذلكالمفعول به أو موضع المضاف إلي

  .الموقع الذي وقعت فيه

، غير أنَّ ابن هشام رآها تسعةَ أقسام، قسام هذا النّوع من الجمل في سبعةرت أصِوقد حُ

 لَسْتَ عَلَيْهِمْ: "المُستثناةَ والجملةَ المسندَ إليها، فمثال الأولى قوله تعالى وأضاف إليها الجملةَ

خبر، " يعذِّبه االله"مبتدأ و " مَنْ"ـ ف )1(،"وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ االلهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَى لَّوَتَ نْا مَلَّإِ بِمُصَيْطِرٍ

 مْأَأَنْذَرْتَهُ مْهِيْلَعَ اءٌوَسَ: "انية قوله تعالى، ومثال الثّوالجملة في محلِّ نصب على الاستثناء المنقطع

يَرِدا وعان لم وهذان النّ )3(مبتدأً،" أنذرتهم"، واخبرً" سواء"ب عرِإذا أُ )2(،"هُمْ لَا يُؤْمِنُونَأَمْ لَمْ تُنْذِرْ

  ."آل عمران"في سورة 

بعة ئتين وأرفي م" آل عمران"من الإعراب في سورة  لها محلٌّالمثبتة وردت الجملة 

 اخمسة وتسعون موطنً، من مجموع الجمل المثبتة%) 43.664(وعشرين موطنًا، أيْ ما نسبته 

ع الجمل المثبتة التي لها من مجمو%) 42.411(أي ما نسبته ، منها كانت الجملة فيها ماضيةً

، أي ما نسبته منها كانت الجملة فيها مضارعة ائة وتسعة وعشرون موطنًمن الإعراب، وم حلٌّم

)57.589.(%        

  :هي ،"آل عمران" ، التي وردت في سورةمل التي لها محلٌّ من الإعرابوالج

  :االجملة الواقعة خبرً: ا لًأوَّ

  ."كاد"، و" كان"، ونصب في بابي "نَّإ"موضعها رفع في بابي المبتدأ و

                                                 
  .24-22: الغاشية) 1(

  .6: البقرة) 2(

  .2/427، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 3(
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سبعة وعشرون  :في اثنين وتسعين موقعًا" آل عمران"ة في سورة وردت الجملة الخبريَّ

وزَّعت ، وقد تها مضارعةكانت الجملة في موقعًاون ، وخمسة وستّكانت الجملة فيها ماضية موقعًا

  : هذه الجمل على ستّة أنماط، هي

  :الفاعل+ الفعل : لمط الأوّالنّ

في داخل هذا النّمط خمس وعشرون جملةً، ثمانٍ منها ماضيةٌ، وسبعَ عشرةَ جملةً  انتظم

 نَمِؤْا نُلَّا أَنَيْلَإِ دَهِعَ االلهَ نَّوا إِالُقَ ينَذِالَّ: "في قوله تعالى" عهد إلينا"ملة له ج، ويمثّأخرى مضارعة

   .)183: يةالآ". (لٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُوسُرَلِ

ا ا مستترً، وجاء الفاعل ضميرً، وقد جاءت فعليّة ماضية"إنَّ"لـ  اخبرً" عهد"جاءت جملة 

ر، ثم شبه جملة آخر المسند إليه شبهُ جملة جارٌّ ومجرووزاد على المسند و ،"االله"ا على عائدً

 ، أيْاقياسً ف فيه حرف الجرِّحذَوهو موقع يُ ،محذوف تقديره الباء ، وحرف الجرّجارٌّ ومجرور

  .الًا مؤوّدرًفي حال كان المجرور مصْ

، فقد بن أخطب يُّيَ، وحُعة من اليهود منهم كعبُ بن الأشرفنزلت هذه الآية في جما

، فتلك فتأكله نار تنزل من السماء اى يذبح قربانًلرسول حتّا يؤمنوا االله أوصاهم ألَّ زعموا أنَّ

عه االله حو الذي شرَقربان على النَّ لُأوّ حَبِوقد كان هذا في زمن موسى حين ذُ ،علامة القبول

ذلك معجزة لموسى لا لسائر الأنبياء  إلَّا أنَّ، ي إسرائيل، فخرجت نار من عند الربِّ فأحرقتهلبن

لى ل تجيء على ما يناسب تصديق الأمّة، فأوحى االله إسمعجزات الرّ لأنَّ زعم اليهود، كما

لا  عون، فلم قتلتموهم؟سل الذين جاؤوكم بما تطلبون وتدَّبتم الرّكم كذَّيخبرهم أنّ د أنْرسوله محمّ

  .)1(وى عدم رغبتهم في الإيمانشيء سِل، لا في أنَّ ما جاؤوا به معاذيرُ باطلةٌ شكّ

تفيد " إنّ"و ،"إنّ"ا لـ ها جاءت خبرًة أنَّفي تركيب هذه الجملة الخبريّر إليه نظَا يُممّو

ها في ، ومناسبتُفكأنّ القائل قد أعاد الخبر مرّتين، ؤتى بها لتأكيد مضمون الخبر، وهي يُالتّوكيد

، وهؤلاء لحكم الخبر ارًيكون منكِ ، أو أنْفيه اا في الحكم شاكًّدًب متردّيكون المخاطَ الكلام أنْ

                                                 
  .186-4/185، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 1(
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وحقُّه التّأخّر  ،"إلينا"موا شبه الجملة ، فقد جاؤوا بها وقدَّم يعلمون إنكار الرسول لما يدَّعونهلأنّ

  .عن شبه الجملة الآخر، ليحاولوا إقناع الرّسول بكذبهم، ولكنْ هيهات لما يريدون

نيّة لالة الزّمفهي الدّ ،، أي صيغة الماضي"لَعِفَ"من صيغة  من المستخلصةُا دلالة الزّأمّ

حتّى لو لم تكن الصّيغة  ،التّاريخيّة تحيلنا إلى ذلك الزّمانالقرينة  ، ذلك أنّعلى الماضي البعيد

  .مشيرةً إليه

  :المفعول به + الفاعل + الفعل : اني مط الثّالنّ

، وثلاثون منها ماضيةٌ جملةً عشرةَ ثلاثَ :هذا النّمط في ثلاث وأربعين جملة ورد

سَسْنِي بَشَرٌ ى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْقَالَتْ رَبِّ أَنَّ: "تعالىفي قوله  "يخلق" له جملة، ويمثّمضارعةٌ

  ) .47: يةالآ("قَالَ كَذَلِكِ االلهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

ا وجاء الفاعل ضميرً ،جاءت فعلية مضارعة، و)االله(للمبتدأ  اخبرً" يخلق"جاءت جملة 

  .به اب مفعولًا فنصيً، وكان الفعل متعدّمستترًا

سبق الحديث عن مناسبة هذه الآية حين تحليل جملة من جمل جواب الشَّرط غير 

المحتلَّة مكانًا من الإعراب، وما نحن دارسوه هنا جانب آخر يتعلق بجملة الخبر، فما يلفت فيها 

يفعل، : فلم يقل) 40:آية(، "االلهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ كَذَلِكَ": بعد أن قال في قصة زكريَّا" يخلق"قوله 

فما علّة ذلك؟ الرَّاجح عندي أنَّ الأمر كان في قصَّة زكريَّا أيسرَ منه في قصَّة عيسى، وكلٌّ على 

نخلق ما نشاء، فالفعل الأوَّل أيسر من الأخير، : نفعل ما نشاء، ولا نقول: االله يسير، فنحن نقول

في يجاد من أمٍّ بلا أبٍ، فجعل تعالى الفعل الأيسر ولا شكَّ في أنَّ الإيجاد من أبوين أسهل من الإ

  .مع الأمر الأيسر، وجعل الفعل الأصعب مع الأمر الأصعبنظرنا 

إلى قضيّة عيسى منفصلة عن فسواء أنُظِرَ أمَّا الدّلالة الزَّمنية في الجملة الخبريَّة، 

ة الفعل هنا تدلُّ على الاستمرار إلى عمليَّة الخلق منفصلةً عن أيِّ حادثة، فصيغغيرها، أمْ نُظِرَ 

  . في الأزمنة الثلاثة
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  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : الثمط الثّالنّ

إذ ورد مرّتين فقط، وكانت الجملة في  ؛"آل عمران"في سورة  امط قليلًهذا النّ كان حظُّ

 دْقَ ةٌفَائِطَوَ: "في قوله تعالى" تهم أنفسهمقد أهمَّ"وإحدى هاتين الجملتين جملة ، كلتيهما ماضيةً

  ) .154: يةالآ". (الْجَاهِلِيَّةِ نَّظَ قِّحَالْ رَيْغَ االلهِبِ ونَنُّظُيَ مْهُسُفُنْأَ مْهُتْمَّهَأَ

عليه  ، وقد ساغ الابتداء به لوصفه بمحذوف دلَّ"طائفة"ا عن المبتدأ جاءت الجملة خبرً

" قد"ة مصدّرة بـجاءت هذه الجمل وقد ،)1("يغشى طائفة منكم" :من غيركم بدليل: السّياق، أي

الأخير  ، كونَاعن المفعول وجوبً ارً، والفاعل متأخّالتي لها دلالتها، وجاءت الجملة ماضية

  .صلًاا متّضميرً

، ت في أحداث غزوة أحدفقد نزل ،سبق الكلام في هذا البحث على ظروف هذه الآية وأجوائها

قد يكون من الهمِّ، وقد يكون من " مهُتْأهمَّ"معنى  نّإ :، وقلناالمنافقينث عن موقف تحدّتوجملتنا 

  )2(.الأهمية

الآية تجعل  تركيب هذه الجملة هو أنّ لىعند الكلام ع إليهشارة لعلّ أوّلَ ما يجب الإ

، في حدث المعركة، أي كأنّ الزّمن هو الزّمن الحاليّ، وعلى هذا ينبغي دراستها هكأنّئ القار

، فالحال في هذه الآية هو نزول ماضية أفاد تقريب الحدث من الحالعلى الجملة ال" قد"فدخول 

أو الأهمية في  مّ، والحدث القريب من الحال هو وقوع الهَالنّعاس أمنةً يغشى طائفة المؤمنين

  .هنا، التحقيق فجعلت الجملةَ مؤكَّدةً ،"قد"ين، كما أفادت نفوس المنافق

  ): امحذوفً(ل به المفعو+ الفاعل + الفعل : ابعمط الرّالنّ

 منهما كانت الجملة فيهما ماضية، واثنا ن، موقعارد هذا النّمط في أربعة عشر موقعًاو

: ي قوله تعالىف" يحيي"مط جملة ، ومن جمل هذا النّجاءت الجملة فيها مضارعة اموقعً رَعشَ

  .)156: الآية" .(وَااللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ"

                                                 
  .4/549، إعراب القرآن وبيانه: الدرويش: ينظر) 1(

  .ينظر في الصفحة الخمسين بعد المئة من هذا البحث) 2(
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وقد جاءت جملة فعلية  ،"االله"أ لفظ الجلالة عن المبتد اخبرً" يحيي"جاءت جملة 

  .بلاغيّض لغر ، والمفعول به محذوفٌيعود على المبتدأ اا مستترًمضارعة، وجاء الفاعل ضميرً

هى االله نَ ، في سياق آيةٍخبر موضعُ الدّراسة الواردة في جملة استئنافيّةجاءت جملة ال

من المؤمنين بعدم الخروج إلى القتال،  افريقًنصحوا  ن، حيا المؤمنين أنْ يكونوا كالمنافقينفيه

فاعتقد  ،)1("لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا: "لما علم المنافقون بمقالتهم قالوا، ففخرجوا، فقُتِلوا

، التي تميت الإنسان أو تبقيه حيا روف والأحوال هيالظّ هم أنّهؤلاء المنافقون لبعدهم عن ربّ

  .نّما هو بقضاء االلهوْا أنّ كلَّ شيء إوتناس

له، فاالله  ادحضً لقولهم، أيْ ارد "واالله يحيي ويميت" حين ذاك جاءت مناسبة هذه الجملة

ه تعالى قد يحيي المسافرَ والغازيَ، ويميت ، فإنّقامةُ والسّفر، لا الإهو المؤثِّر في الحياة والممات

  .)2(المقيمَ والقاعدَ

المنافقين  ذلك أنّ ،على الفعل يحيي" االله"و لفظ الجلالة ، وهالاسم مُتقدّ قَايلقد ناسب السّ

أنّ االله  لالة علىللدّ الاسمُ مَ، فتقدّإحياء الموتى، فقدرته غير مظنونة عندهم ينكرون قدرة االله على

  .ب وحدهبّهو القادر والمس

 الفعل بذكره، ذلك أنّق تعلّ ، هو عدمَأمّا حذف المفعول، فأرى الغرضَ البلاغيَّ منه

دون ملاحظة تخصيصه بمن  ،المتكلّم إنّما يريد إثبات الفعل للفاعل، أو نفيَه عنه على الإطلاق

 لْهَ لْقُ: "، ومن أمثلة ذلك قوله تعالىيُنَزَّلُ الفعل المتعدّي منزلة اللّازم، وفي هذه الحال وقع عليه

، من ي من له علم ومن لا علم لهذ المعنى هل يستوإ )3(،"ونَمُلَعْا يَلَ ينَذِالَّوَ مُونَلَعْيَ ينَذِي الَّوِتَسْيَ

فالموقف  –كما أحسب  –، وجملتنا قد ناسبها هذا الكلام )4(على معلوم صُّد النّقصَيُ غير أنْ

  .والإماتة دون النّظر إلى من يحيي االلهُ ومن يميتُ بالإحياء –سبحانه وتعالى  –د االله موقف تفرّ

                                                 
  .4/141، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 1(

، دار الفكر للطباعة والنشر أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير عبد االله بن عمر: ينظر) 2(

  .4/94والتوزيع، بيروت، 

  .9: الزمر) 3(

  .154، صدلائل الإعجاز: الجرجاني: ينظر) 4(
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أدنى " يفعل"كن لصيغة ، لم يقدرة االله، هي قة مسلَّم بهات الجملة تدلّ على حقيكان مَّاول

  .وجهة زمنيّة، فاالله يحيي ويميت ما دام يشاء، وكيف يشاء

  :المفعول به الثّاني+ ول به الأوّل المفع+ الفاعل + الفعل : مط الخامسالنّ

حدى هذه ، والأخرى ماضيةٌ، وإاثنتان منهما مضارعتان: شمَل هذا النّمط ثلاث جمل

  ".فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اتِحَالِوا الصَّلُمِعَوا وَنُآمَ ينَذِا الَّمَّأَوَ" :في قوله تعالى" يهميوفِّ"لجمل جملة ا

   .)57: يةالآ(

ا إلى يًا متعدّوجاء الفعل مضارعً، "ذين آمنواالَّ"ا للمبتدأ ة خبرًجاءت الجملة الخبريّ

 صلًا، والمفعول الثّاني اسمًاا متّل ضميرًلمفعول الأوّا، واا مستترً، وجاء الفاعل ضميرًمفعولين

" اأمّ"في جواب شرط  حاة واقعةًها النّابطة التي عدَّالرّ فاءا، وقد جاءت الجملة بعد المضافً اظاهرً

إلّا أنّ سمير استيتيّة أخرجها من الشّرط، ولم ، عندهم" مهما يكن من شيء"ت بمعنى التي كان

، وقد نزلت هذه الآية في معرض )1(، وأورد برهانه على ذلكعب قريبيجعلها منه، ولا من شِ

  .فريق آمن بعيسى، وفريق كفر به: المقارنة بين فريقين

الجزاء  ، ذلك أنّالزّمنيّة في هذه الجملة، فهي، ولا شكّ، الدّلالةُ المستقبليّة" يفعل"دلالة صيغة أما 

  .رة زمن سيأتيوالآخ ،في الآخرة انوالحساب يكون

ولعلّ قارئ هذه الآية يستوقفه إسناد جملة الخبر إلى الغائب بعد أنْ كانت مسندة إلى 

أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَ: "ل لهذا الموقف في قوله تعالىالمتكلّم في الموقف المقاب

نَّ المؤمنين لا عن ذلك أجواب التها؟ لعلَّ ، فلمَ لمْ تكن كسابق)56: آية(، "فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

يزالون يعملون ما داموا أحياء، والأجر يوفّى بعد العمل لا قبله، وأجر هؤلاء الحقيقيّ سيوفَّى في 

الآخرة، فناسب غيابَ توفية الأجور إسنادُ الفعل إلى الغائب، أما الذين كفروا فقد كان في سياق 

لأمر الذي يدلّ على استحقاقهم العذابَ في الدّنيا، فليس جزاؤهم ، ا"في الدنيا"الحديث عنهم قوله 

                                                 
  .9، صالشرط والاستفهام في الأساليب العربية :استيتية: ينظر) 1(
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: خر عن المؤمنين، فلم يقلديث عن الكفّار، ثم ابتدأ كلاما آغائبًا، ولذلك أنهى التّعبيرُ الإلهي الح

  .وأمّا الذين آمنوا، ليبعد الكلام الأوّل عن الثّاني: والذين آمنوا، وإنّما قال

  :نائب الفاعل+ الفعل : ادسمط السّالنّ

 "روننظَيُ" جملة ، ومنهاقع كانت الجملة فيها كلِّها مضارعةًمط في أربعة مواورد هذا النّ

   .)88: يةالآ". (وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ: "في قوله تعالى

فعل مضارع مسند إلى  نة من، وقد جاءت مكوّ"هم"ا للمبتدأ خبرً "ينظرون"جاءت جملة 

  .اصلًا متّ، وجاء نائب الفاعل ضميرًعلغير المعلوم، للعلم بالفا

و بن عوف الذي ، من بني عمرنزلت في الحارث بن سويد الأنصاريّهذه الآية  نَّإ: قيل

كتب الى أهله يسألهم هل من توبة، فسألوا  ثم ،ام، وقيل بنصارى الشّارتدَّ والتحق بقريش

دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  الْإِسْلَامِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ" :الرّسول فنزلت الآيات

ي دِهْا يَلَ االلهُوَ اتُنَيِّبَالْ مُهُاءَجَوَ قٌّحَ ولَسُالرَّ نَّوا أَدُهِشَوَ مْهِانِيمَإِ دَعْوا بَرُفَا كَمًوْقَ ي االلهُدِهْيَ فَيْكَ

 فُفَّخَا يُا لَيهَفِ ينَدِالِخَ ينَعِمَجْأَ اسِالنَّوَ ةِكَائِلَمَالْوَ االلهِ ةَنَعْلَ مْهِيْلَعَ نَّأَ مْهُاؤُزَجَ كَئِولَأُ ينَمِالِالظَّ مَوْقَالْ

"   يمٌحِرَ ورٌفُغَ االلهَ نَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِا الَّلَّإِ ونَرُظَنْيُ مْا هُلَوَ ابُذَعَالْ مُهُنْعَ

  .)1(أسلم ورجع إلى المدينة، ف) 89 – 85 :لآياتا(

نهج  مؤمنلَّا أنّها تصلح لأي ا، إنزلت في الحارث بن سويد تحديدً وإنْ ،الآياتِ وأرى أنَّ

  .نَهْجَه

عنة لا يظهر أثرها إلَّا بعد الل لى أنَّإ ابن عاشورومن حيث الدّلالة الزّمنيّة فقد ذهب 

" خالدين فيها"مير في قوله ، والضّلالة مستقبليّةة الجملة الزمنيّة ديجعل دلالالأمرُ الذي ، )2(الموت

 تِغَلَا بَذَا إِلَّكَ": وقوله ،)1("ابِجَحِالْبِ تْْارَوَتَ ىتَّحَ": ، كقولهعلى جهنَّمَ لأنها معروفة من المقامعائد 

                                                 
  .3/304، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 1(
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" نظر"، فـبالعين انظرًأنه لا يُنظَر إليهم  -كما أرى–" ينظرون"والمقصود بقوله  ،)1("يَاقِرَالتَّ

  .، وهو كناية عن تحقير شأن هؤلاء"ىلإ"فعل يتعدّى بنفسه، كما يتعدّى بـ

  :االجملة الواقعة حالً: اثانيً

في الحال والخبر والصّفة الإفرادُ، وقد تقع الجملة موقع الحال، كما تقع موقع  الأصلُ

اوٌ ، أو وأسهه على ريدُ جاء زيدٌ: الخبر والصّفة، ولا بدَّ فيها من رابط، وهو إمّا ضمير، نحو

، أو إذ عمرو قائم :ء زيد وعمرٌو قائمٌ، إذِ التقديرجا: موقعها، نحو" إذ"علامتُها صحّةُ وقوع 

  .)2(رحلةً جاء زيد وهو ناوٍ: ، نحوامعً والواوُ ميرُالضّ

انت الجملة ثلاثَ عشْرةَ ، كل خمسَ عشْرةَ مرّةًجاءت جملة الحا" آل عمرانَ"وفي سورة 

، ذلك تكون الكثرة لجملة الفعل المضارع من الطبيعي أنْ ولعلَّرّتين ماضية، وم، مرّةً مضارعةً

توزّعت هذه الجمل على خمسة  ، وقدتكون مصاحبة للكلام أو قريبة منهة الجملة الحاليّ أنَّ

  :أنماط، هي

  :الفاعل+ الفعل : ل مط الأوّالنّ

، والموقعان الآخران كانت الجملة في موقع واحد ماضية اتمرّ مط ثلاثَهذا النّ ورد

 وَهُوَ ةُكَائِلَمَالْ هُتْادَنَفَ" :في قوله تعالى "ييصلِّ"له جملة ، ويمثّالجملة الحاليَّة فيهما مضارعةكانت 

 نَا مِيبِنَوَوَحَصُورًا ا دًيِّسَوَ االلهِ نَمِ ةٍمَلِكَا بِقًدِّصَى مُيَحْيَبِ كَرُشِّبَيُ االلهَ نَّأَ ابِرَحْمِي الْي فِلِّصَيُ مٌائِقَ

  .)39: يةالآ( ."ينَحِالِالصَّ

منفصلًا، وزاد في  ا، وجاء الفاعل ضميرًجملة مضارعة" يصلّي"ت جملة الحال جاء

في قيامه في  –عليه السلام  –ا وصاحب الحال زكريَّ ،"ييصلِّ"قان بـمتعلّ الجملة جارٌّ ومجرور

  .صلاته

                                                 
  .26: القيامة) 1(
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ذلك في هيئة الحوار ينقلنا  ، كلُّلملائكة لهلَّ النّداء الذي كان من زكريّا لربّه، ونداء الع

تحدّد " ييصلّ"، وجملة الحال وار، وكأنَّ كلَّ شيء يحدث الآنحظة التي كان فيها هذا الحاللّ إلى

ام لَعليه السّ –ا على سرعة استجابة دعاء سيدنا زكريّ ذلك يدلّ ، كلُّزمن قيامه بالوقت الحاضر

خصيص مكان صلاة ان على توالمجرور يدلَّ جاء الجارُّ، وقد لأنَّ دعاءه كان في صلاته –

  .زكريّا في المحراب

   :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيمط الثّالنّ

ذَلِكَ : "في قوله تعالى" نوحيه"، ومنها جملة ورد هذا النّمط في سبع جمل، كلُّها مضارع

   .)44: يةالآ". (مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

لة الحال مكونة من فعل مضارع متعدٍّ، وفاعل ضمير مستتر، ومفعول به جاءت جم

  .ى إليهلى الموحَضمير متَّصل، وجار ومجرور يشيران إ

 ؟ وإنْبنفسه أم بحرف جرّ أهو متعدٍّ ،"أوحى"رون في الفعل حاة والمفسّوقد اختلف النّ

عن هذه  جابةًهبت إليه بنت الشاطئ إفي ما ذ ولعلَّ؟ "إلى"بحرف، أهو اللّام أم  ايًكان متعدّ

فيما : "قد يَحَارُ فيه المرء من أمر هذا الفعل، تقول بنت الشاطئ امَلِ وخلاصةً ،ساؤلاتالتّ

وحَى به يتعدّى إليه الم ، نرى أنَّ"أوْحَى"للفعل  –أي القرآن  –ا من مواضع استعماله نَاستقرأْ

ا ، أمّ، وهي موضع دراستنا"أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ذَلِكَ مِنْ" :، كما في قوله تعالىالفعل بنفسه

 كَبُّى رَحَوْأَوَ" ، كقوله تعالىإذا كان من الأحياء" إلى"بحرف الجرّ  إليهفيتعدّى الفعل  ليهى إالموحَ

 ىا الجماد فلا يتعدّوأمّ ،)1("نَيَعْرِشُوا مَّمِوَ رِجَالشَّ نَمِا وَوتًيُبُ الِبَجِالْ نَي مِذِخِاتَّ نِأَ لِحْى النَّلَإِ

 اءٍمَسَ لِّي كُى فِحَوْأَوَ: "، كما في قوله تعالى)في(بل بالحرف ) إلى(الوحي إليه بالحرف 

، أو تمكينالظّرفيّة التي تدلُّ على ال "في"الفعل بـ  ، فعدَّىهافيها ما فيه نظامُ بثَّأيْ  ،)1("اهَرَمْأَ

يعود على " لها"في الضّمير  لأنَّ ،)2("نَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَابِأَ: "، كما في قوله تعالىامبـاللّ
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القرآن كان على في " أوحى"استعمال  ذلك أنَّ ،وابليه هو الصّما ذهبت إ وأرى أنَّ ،)1("الأرض

عليها،  امً، ولو كان متقدّت أرى الصّواب حليفًا لمن ذهب غيرَ مذهبها، ولسالنّحو الذي ذكرته

، أيْ أوحى "إلى"بمعنى " لهاأوحى ": ام في قولهاللّ لى أنَّ، حين ذهب إامثلً ش،فلست أوافق الأخف

  .)2(إليها

م من لى ما تقدَّوهي جملة تشير إ ،"من أنباء الغيب ذلك"ت جملة الحال بجملة قَبِسُ

 ليك منهذه القصص وصلت إ أنَّ: عمران وابنتها مريم وزكريّا ويحيى، والمعنىقصص امرأة 

   )3( .إذ لست ممَّن درس الكتب، ولا صحب من يعرف ذلكجهة الوحي، 

 نَّإ: د تمَّ وانتهى؟ قيل، والإيحاء قكيف جاء الفعل في صيغة المضارع: ولعل سائلًا يسأل

  )4( .لدّلالة على أنَّ الوحي ما زال يوحِي، ولم ينقطعصيغة الاستقبال ل

، وهذا تؤكِّد مضمون جملة لجملة أنّها جاءتأشير في نهاية حديثي عن هذه ا أنْ وأودّ

   )5( .لنّوع من الأحْوال يُسمَّى حالًا مؤكِّدة لمضمون الجملةا

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : الثمط الثّالنّ

" بلغني الكبر"جملة  هي ،"قد" ، في جملة ماضية مقترنة بـ ورد هذا النّمط مرّة واحدة

   .)40: يةالآ". (وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ امٌلَغُ يلِ ونُكُى يَنَّأَربِّ  الَقَ: "في قوله تعالى

صل ومفعول به ضمير متّ نت من فعل ماضٍ، وقد تكوّ"قد"ة الحال مقترنة بـ جاءت جمل

  .، وفاعل مؤخّرام على الفاعل وجوبًتقدَّ

                                                 
  .1/91، 1974، دار المعارف، القاهرة، 4، طالتفسير البياني للقرآن الكريم: رحمنبنت الشاطئ، عائشة عبد ال) 1(

، عـالم الكتـب، بيـروت،    1عبد الأمير محمد أمين الورد، ط: ، تحمعاني القرآن: الأخفش، سعيد بن مسعدة: ينظر) 2(

1985 ،2/741.  

  .2/457، تفسير البحر المحيط: أبو حيان: ينظر) 3(

  .1/368، تفسير أبي السعود: دأبو السعو: ينظر) 4(
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، ابًله ذلك سأل متعجِّ ا تمَّا، فلمَّيرزقه ولدً ه أنْا ربَّنزلت هذه الآية في مقام دعاء زكريّ

أيولَد من صُلبه أم من بَنِيه؟ لأنَّه كان  )1(الولد، مكانإ فَ، يريد تعرُّغير شاكٍّ في صدق الوعد

لى سبيل استعظام ؤال جاء عهذا السّ نَّإ: لد من امرأته العاقر أم من غيرها؟ وقيل، أيوكبير السّنّ

  )2(.قدرة االله تعالى

، وأظنّ اقترانها "قد"ال من حيث تركيبُها، فنراها اقترنت بـ تعلّق بجملة الحما يأمّا 

جملة  نَّكبيرة، وتقريبِ الماضي من الحال، إذ إ سنًّاتأكيدِ الكلام، فزكريَّا يؤكّد بلوغه : لأمرين

زكريّا حين استفسر عن كيفيّة الولد، أنَّه كان شيخًا  ، فحالُمالكلا الحال تدل على الهيئة حينَ

قرَّب الماضيَ من " قد"فدخول  ،ل الزّمنيّة الدّلالةَ الزمنيّة للكلامجملة الحا قت دلالةُ، فطابكبيرًا

  .الحال

  : انيالمفعول به الثّ+ ل المفعول به الأوّ+ الفاعل + الفعل : ابعمط الرّالنّ

في " تبوِّئ"ها جملة ، ومنمواقع، كانت الجملة فيها مضارعة ةورد هذا النّمط في ثلاث

   .)121: يةالآ".(يمٌلِعَ يعٌمِسَ االلهُوَ الِتَقِلْلِ دَاعِقَمَ ينَنِمِؤْمُالْ ئُوِّبَتُ كَلِهْأَ نْمِ تَوْدَغَ ذْإِوَ: "قوله تعالى

ضمير مستتر يعود  ، وفاعلٍرع متعدٍّ لمفعوليننة من فعل مضاجاءت جملة الخبر مكوَّ

  .، ومفعولين، وجارٍّ ومجرور"غدوت"لضّمير المتّصل في على ا

وانتصبت  –م ى االله عليه وسلّصلّ – للنبيّ ، والخطابُت هذه الآية عَقِبَ معركة أحدنزل

أي " من أهلك"، وواذكر إذ غدوت، والغدوُّ هو الخروج وقت الغداة: والتّقدير، على المفعوليّة" إذ"

أي مكان ، تجعل مباءً" تبوّئ"و –رضي االله عنها  –وهي عائشة  ،وج، والأهل الزّمن بيت أهلك

  )1(.تسوّي للمؤمنين مقاعد للقتال، أي بوء

                                                 
  .242-3/241، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 1(

  .2/450، تفسير البحر المحيط: أبو حيان: ينظر) 2(

  .4/71، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 1(



www.manaraa.com

 164

كيف، والكلام : جملة حاليّة، كانت دلالتها الزّمنية حاليّة، فإنْ قيل" تبوّئ"لمَّا كانت جملة 

الحدث، ها تطابق زمن نَّة الحاليّة تدلّ على الحال من حيث إالجمل إنَّ :؟ قيلقد انتهى في الماضي

 ه أنَّه يبوئكانت حالُ –يعود عليه  "غدوت"الضمير في  نَّوهو صاحب الحال، إذ إ –فالرّسول

  .عد للقتال في الآنِ الذي غدا فيهللمؤمنين مقا

  :نائب الفعل+ الفعل : النّمط الخامس

 رَتَ مْلَأَ: "في قوله تعالى" يُدعَون"ة، هي جملة مط في جملة واحدة مضارعهذا النّ لَثَّمَتَ

   .)23: يةالآ". (يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ االلهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ابِتَكِالْ نَا مِيبًصِوا نَوتُأُ ينَذِى الَّلَإِ

فعل مضارع مسند إلى غير المعلوم، وفاعل ضمير  نة منجاءت جملة الحال مكوَّ

  ."ذين أوتوا نصيباالَّ"من  متَّصل، وشبه جملة جارّ ومجرور، وجاءت حالًا

هو محورُ الحديث، ، و)1(هذه الآية وظروفها سبق الحديث في هذا البحث عن سبب نزول

تفهاميّ يُراد منه التّقرير والتّعجب، وقد في معرض أسلوب اس ، وقد جاءت حالًا"يدعون"جملة 

 ،"لّى فريق منهمثم يتو:"، وهو قوله حالًا باعتبار ضميمة ما عطف عليها" يدعون"أعربت جملة 

   )2(.ب االلهلأنَّ ذلك هو العجيبُ، لا أصل دعوتهم إلى كتا

م، ، فالمتكلّملة لعدم تعلّق الفعل بذكر الفاعلفي هذه الجبناءَ الفعل لغير المعلوم وأرى 

آخرَ،  اهناك أمرً ، ثم إنَّالدّعاء لىمعظمهم إثبات دعوتهم وعدم إجابة يريد إ ،وجلّ عزّ ،وهو االله

ومن ناحية  ،، هذا من ناحيةيمأنَّ االله هو القائل، واالله بكلّ شيء عل: هو العلم بالفاعل من جهتين

فهو من كان  –م ى االله عليه وسلّصلّ –د بي محمّهو النّ اعيَالدّ على أنَّ يدلُّ المقام ، فإنَّأخرى

  .يدعو إلى الإسلام

                                                 
  .ينظر في الصفحة المئة من هذا البحث) 1(

  .3/209، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 2(
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  :اقعة مفعولًاالجملة الو: الجملة الثّالثة

، وهو القول جملة مقول :إنْ لم تنب عن فاعل في باب القول، وأنواعها صبها النّمحلُّ

وأخواتها، " ظنّ"الث لـ الثّاني ووجملة المفعول الثّ ،"آل عمران"وع الوحيد الوارد في سورة النّ

، والجملة المعلقة ظننته عاد من سفره، وأعلمت خالدًا محمّدًا سيعود: وأخواتها، نحو" أعلم"و

شكَّ، فكَّر، تردَّد،  سأل،: أم غيره ممّا يصح تعليقه، نحو" ظنّ"باب ق من معلّالأكان الفعل  سواءٌ

   )1(.تبيَّن، امتحن، وغيرها

، إذ وردت في سبعة اقليلً "آل عمران"ة في سورة وقد كان ورود جملة المفعول به خبريّ

، وقد ة في ستّة منها ماضيةً، وانفرد موقع واحد بجملة مضارعة، كانت الجملمواطن فقط

  :توزَّعت هذه الجمل على أربعة أنماط، هي

  :الفاعل+ لفعل ا: لوّمط الأالنّ

: في قوله تعالى" صدق االله"جملة ، منها اشتمل هذا النّمط على أربع جمل، كلُّها ماضٍ

   .)95: يةالآ".(لْمُشْرِكِينَا نَمِ انَا كَمَا وَيفًنِحَ يمَاهِرَبْإِ ةَلَّوا مِعُبِاتَّفَ االلهُ قَدَصَ لْقُ"

قد جاءت مفعولًا لفعل ، وعل ظاهرة المفعول مكوَّنة من فعل ماض لازم، وفاجاءت جمل

  .بصيغة الأمر

 فيما أخبر االلهِ المقصود صدقُ نَّإ: ، فقيل"صدق االله" ختُلِفَ في مقصوده تعالى في قولها

على  في أنَّ محمّدًا :ل، وقيفي سائر ما تقدَّم هذه الآيةَ :وقيل ،به من شأن تحليل الطّعام وتحريمه

ا، واستحسن ا ولا نصرانيبراهيم ما كان يهوديإ في أنَّ :، وقيلامسلمًكان  براهيمُ، وإبراهيمَإ ةِلَّمِ

في جميع ما  االلهِ دقَصِ يكون المقصودُ أنْ –ذهب معه فيما استحسن وأ –صاحب البحر المحيط 

االله  أنَّفي هذا المقام المقصود  نَّإ: يعترض معترض فيقول وقد، )2(المنزَلةفي كتبه أخبر به 

فاتّبعوا ملّة إبراهيم " :الآية تنتهي بقوله ، ذلك أنَّوحسب اا مسلمًحنيفً راهيمَبصدق في كون إ

                                                 
  .2/412، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 1(

  .5-3/4، تفسير البحر المحيط: أبو حيان: ينظر) 2(
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أنَّ هذا لا  –عتراض وإنْ كان في المقام وجه للا –، وأرى ، أي أنّه صدق في هذا فاتّبعوه"حنيفًا

سوى لا لشيء  –لام عليه السّ –براهيم ة إفيَّيمراد الآية بصدق االله في حن ا على حصرِدليلً يقوم

 أصدقُ –سبحانه وتعالى  - ، فهو إنَّ االله صادق في كذا وكذا: القول ا فيا مقبولًوجهً أرَ ي لمْأنّ

  .ين في كلِّ ما ورد في كتبه المنزلةادقالصّ

من " فعل"تجرد صيغة  ىي أر، فإنّقد انتهيت إلى ما سبق من معنى في الآيةا كنت ولمَّ

  .تمرٌّ في الماضي والحاضر والمستقبلمس دائمٌ رٌأم االلهِ ، فصدقُن محدّدلالة على زمالدّ

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيمط الثّالنّ

 نْإِفَ:"في قوله تعالى" وجهي تُمْلَأسْ"هي جملة  ،ماضيةٌ واحدةٌ جملةٌ مطَت هذا النّلَثَّمَ

  .)20: يةالآ". (وكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اللهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِاجُّحَ

من فعل ماض، وفاعل ضمير متَّصل، ومفعول به مضاف  اء تركيب جملة المفعول بهج

  ."أسلمت"بـ  نِإلى ضمير، وجارّ ومجرور متعلقي

الفعل في معنى المخاصمة  وأكثر استعمال هذا ،"حاجَّ"ه بدأت الجملة بأسلوب شرط فعلُ 

إِبْرَاهِيمَ فِي  اجَّي حَذِى الَّلَإِ رَتَ مْلَأَ" :هقولُو ،)1("هُمُوْقَ هُاجَّحَوَ": ه تعالى، ومثل جملتنا قولُبالباطل

  . )2("رَبِّهِ

السّعود أنَّ ، فذكر أبو طن المحاججة، ومَن الذي حاجَّ الرّسولرون في مواختلف المفسّ

وهو ما ، )3(سلامَدِّين عند االله الإال المحاججة كونُ ، وموطنُالآية شاملةٌ لليهود والنّصارى كافّةً

" وكحاجّ"ضمير الجمع في  لى أنَّآية قبل هذه الآية، وذهب صاحب التّحرير والتّنوير إورد في 

ة وفد ، أي قضيّعائدٌ إلى غير مذكور في الكلام، بل معلوم من المقام، وهو مقام نزول السّورة

                                                 
  .80: الأنعام) 1(

  .258: البقرة) 2(

  .1/349، تفسير أبي السعود: أبو السعود) 3(
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سول بعدَ ما بينهم وبين الرّا المشركون فقد تباعد ، أمَّفَهُمُ الذين اهتمّوا بالمحاجَّة حينئذ ،نجران

  . )1(ا اليهود فقد تظاهروا بمسالمة المسلمين في المدينة، وأمّالهجرة

، ، والمقصود النّفسُ كلُّها"أسلمت وجهي: "غيا يتمثّل في قولها بلافي جملتنا أمرً ولعلَّ

ع ، ومجمع معظم ما تقالوجه لأنّه أشرف الأعضاء الظّاهرة، ومظهر القّوة والمشاعرب رَبِّوقد عُ

عبادة من السّجود والقراءة، وبه يحصل التّوجّه إلى كلِّ شيء، وهذا لون من ألوان المجاز به ال

  .)2(المرسَل، علاقتُه علاقة جزئيَّة، لأنه أطلق الجزء وأراد المجموع

الاستمرارُ على المحاجَّة، " حاجّوك"ولمَّا كان الشّرط يقتضي المستقبل، فإنَّ المراد بالفعل 

د نجرانَ، أو غير المسلمين كافَّةً، فقل لهم قولًا فصْلًا جامعًا للفرق بين دِينك أي فإن استمرَّ وف

أخلصت عبوديّتي له لا أُوجِّه " أسلمت وجهي الله"الذي أُرسلت به، وما هم متديّنون به، فمعنى 

لا يلقون  وجهي إلى غيره، فالمُراد أنَّ هذا هو كُنْهُ الإسلام، وتبيَّن أنَّه الدِّين الخالص، وأنَّهم

وقد كان دور الجارِّ والمجرور دورًا رئيسًا في توجيه دلالة هذه  ،)3(تديّنهم على هذا الوصف

الجملة، معَ أنّه من وجهة نظر النّحاة، وقولُهم حقٌّ، فضلةٌ، فقد خصَّص إخلاص العبوديّة 

، لخِيضَ في دلالة دون جارٍّ ومجرور يتعلَّقان به" أسلمت"والإسلام الله دون غيره، فلو بقي الفعل 

  .هذه الجملة

ما دام متعلّقًا بشرط، فإنه يفيد المستقبل " حاجُّوك"أمَّا عن الدّلالة الزّمنيّة، فزمن الفعل 

فلست أراها تتعلّق بزمن معيّن، وإنّما أرى تجرّدها من " سلمتأ"، أما دلالة الفعل الاستمراريّ

  .طة زمنيّةيشمل كلَّ نقيجب أن ) أسلم(نَّ الفعل ، لأالزّمن

  

  

                                                 
  .3/200، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 1(

  .160-159، ص 1974، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، علم البيان: عتيق، عبد العزيز: ينظر) 2(
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  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : الثمط الثّالنّ

 لْقُ: "في قوله تعالى" قد جاءكم"جملة ، هي ا النمط مرَّة واحدة في جملة ماضيةورد هذ

  .)183: يةالآ" .(سُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْرُ مْكُاءَجَ دْقَ

المفعولُ متقدّمًا على الفاعل وجوبًا، كونَه ، والفعلاءت جملة المفعول به ماضيةَ ج

على المفعول الجارُّ  ركيب زيادةًفي التّ لَا، وفضُرًا ومنكَّرً، والفاعل جاء متأخّضميرًا متّصلًا

ما تقدَّم ، ك"جاء"، وكلاهما متعلّق بالفعل "بالبيّنات"، والجارُّ والمجرور "من قبلي"والمجرور 

  ."قد"د الجملةَ حرفُ التّوكي

اية أنّ اليهود زعموا وِص ، منف هذه الآية والآيات التي سبقتهاسبق الحديث عن ظرو

  .)1(تّى يأتيهم بالقربان، بعدم الإيمان برسول حاالله لهم

أراها هنا أكَّدت ، وبعض فوائده التّوكيدُوهي حرف من  ،)قد(الجملة ابتدأتها  نرى أنَّ

لقوم الذين لا عن كذب هؤلاء ا هي الكشفُ، ه دلالةٌسِوكيد نفلتّ، ولهذا ا"جاءكم رسل"جملة 

على التّقريب كذلك،  ن أجل ذلك، كما أنَّها دلّت، فهم يختلقون الأكاذيب ميريدون اتِّباع الحقّ

لرّسل الذين ا ابوا كذَّهؤلاء لمَّ ، أنَّعندي ،ضي من الحاضر، ووجه ذلك التّقريبتقريبِ الما

، فما حتّى مجيئه صهروا الزّمن بصنيعهم هذاعلى كفرهم  اومرّ، واستجاؤوا قبل النبيّ محمّد

ن زمن بيْن هؤلاء الرّسل، والرّسول ه لم يك، وكأنَّه مع النبيّ بما فعلوه معَ مَن قبلَهما فعلو أشبهَ

  .محمّد، واالله تعالى أعلم

  :نائب الفاعل+ الفعل : ابعمط الرّالنّ

 لْقُ: "في قوله تعالى" ستُغْلَبُونَ"جملة  هي، هذا النّمط على جملة واحدة مضارعةاشتمل 

  .)12 :يةالآ( ".وَبِئْسَ الْمِهَادُ مَنَّهَى جَلَإِ ونَرُشَحْتُوَ ونَبُلَغْتُوا سَرُفَكَ ينَذِلَّلِ

                                                 
  .ينظر في الصفحة الرابعة والستين بعد المئة من هذا البحث) 1(
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فعل مضارع مسند إلى غير المعلوم، ونائبِ فاعلٍ  نة منجملة المفعول به مكوَّ تجاء

  .مَ ذلك كلَّه حرفُ السّينالجماعة، وتقدَّ، هو واو ضميرٍ متَّصلٍ

، )1(أنها نزلت قبل وقعة بدرو، أنَّ هذه الآية نزلت في مشركي مكّة مخشريُّذكر الزّ

لالة الدّ أنَّ ، أيْر زمن لم يكن آتيًا موعدُه عند نزول هذه الآية، فهي زمن مستقبلفوقعة بد

، لدّلالة وضوحًا دخولُ حرف السّينذه ا، وقد زاد هل المضارع هي الدّلالة المستقبليّةة للفعمنيّالزّ

نَّه يخصّص مستقبلًا هو المستقبل ، كما أليص الفعل المضارع للاستقبالوهو حرف موضوع لتخ

" تغلبون"عل ، فعندما اقترن بالفةً إلى دلالته المستقبليّة القريبة، التّوكيدَضافالقريب، وهو يفيد إ

" تغلبون" لى دلالة الفعلمعركة بدر، ولو نظرنا إ د تحقّقت هذه الغلبة فيوقكانت الغلبة أكيدةً، 

 ينبغي النّظر إليها لا ، لكنْت دلالته تنصرف إلى الماضي البعيد، لكانبعين الزّمن الذي نعيشه

  .بعين الحاضر

  :جملة المضاف إليه: ابعةالجملة الرّ

د ا، واحفي ثمانية وعشرين موقعً "آل عمران"، وقد وردت في سورة ها الجرُّمحلُّ

كانت الجملة فيها مضارعةَ  مواقعَ ، وسبعةُا كانت الجملة فيها ماضيةَ الصّيغةوعشرون موقعً

  :عت هذه الجمل على ثلاثة أنماط، هي، وقد توزَّالصّيغة

  :الفاعل+ الفعل : لمط الأوّالنّ

له جملة ، ويمثِّسبعٌ منها ماضيةٌ، وثلاثٌ مضارعةٌ :هذا النّمط على عشْر جمل اشتمل

  .)44 :يةالآ". (ونَمُصِتَخْيَ ذْمْ إِهِيْدَلَ تَنْا كُمَوَ" :في قوله تعالى" ونيختصم"

ت جملة المضاف إليه من فعل مضارع، وفاعل ضمير متّصل، وقد أضيفت إلى فتألَّ

تين الفعليّة لى الجملوبًا، ويضاف إلى الجملة وجظرف زمان يُضاف إ" إذ"، و"إذ"ظرف الزّمان 

دلالة  ، وقد يكون ظاهرُ)2(من الماضيلى الزّ، وتنصرف دلالة الفعل معه إوالاسميّة على السّواء

                                                 
  .1/414، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 1(
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غْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ أَالْ ذِإِ ونَمُلَعْيَ فَوْسَفَ: "مستقبلًا، كما في قوله تعالىالجملة 

الأمور  لآية بأنَّ، وأجاب عن مثل هذه القولن أنكر هذا امَ ذهب في ذلك معَي أ، ولكنِّ)1("يُسْحَبُونَ

وبهذا يبقى ، نت في أخبار االله تعالى مُتيقَّنةً مقطوعًا بها عُبِّرَ عنها بلفظ الماضيا كاة لمَّالمستقبليَّ

  )2( .دالًّا على الماضي" إذ"

، وهو إلى الماضي" يختصمون"دلالة الفعل في جملتنا صرفت  "ذإ" في أنَّ ولا شكَّ

 –شأن مريم  –، أي يختصمون في شأنها جملة مقدَّرًاهناك شبه  نَّ، إذ إخاصم في شأن مريمالتَّ

لمَّا كانت دلالة الفعل ماضيةً، فلمَ جاء مضارعَ المبنى؟ ويميل الباحث في : أليس لسائل أنْ ولعلَّ

ارع يحافظ على وحدة فواصل الآيات، ومن جهة الفعل المض لى أنَّهذا السؤال إعن جابة الإ

اسب ذلك الاستمرارَ الفعلُ ، فنمرَّ فترة طويلةفي كفالة مريم قد است تنازع القوم ، فإنَّأخرى

، وهذا الأمر اتها، والقيام بإصلاح مهمّا شديدي الرغبة في التكفُّل بشأنهاهم كانونَّالمضارعُ، إذ إ

  .أراه يحتاج إلى استمرار ومصابرة ومثابرة منهم

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيمط الثّالنّ

عشرة جملة منها ماضية، وثلاثٌ   بعرأ :شرةَ جملةًع مط على سبعَهذا النّ اشتمل

: يةالآ". (يهِفِ بَيْا رَلَ مٍوْيَلِ مْاهُنَعْمَا جَذَإِ فَيْكَفَ" :في قوله تعالى" جمعناهم"له جملة ، ويمثِّمضارعة

25(.   

ل، في الصّيغة، وفاعل ضمير متّص إليه مكوّنة من فعل ماضٍجاءت جملة المضاف 

ظرف ) إذا(، و)إذا(ومفعول به ضمير متّصل كذلك، وقد أضيفت الجملة إلى ظرف الزّمان 

ولا يضاف إلَّا إلى ، )إذ(ثله في ذلك مثل سابقه في بحثنا ، مزمان يضاف إلى الجملة وجوبًا

                                                 
  .71-70: غافر) 1(

، ص 1990، دار المأمون للتـراث،  1، طمعجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية: شراب، محمد محمد حسن: ينظر) 2(

  .73، ص 1992، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالمعجم المفصل في النحو العربي: ، و بابتي، عزيزة فوال90
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، )2(عدهر موافق لفعل ظاهر بع بفعل مقدَّرفَيُأنْ  ، فإنْ وَلِيَهُ اسمٌ مرفوعٌ وجب)1(الجملة الفعليّة

  .ارًمضمَ" رتكوّ"مرفوع بـ " الشمس"، فـ )3("إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ: "كقوله تعالى

أكثر ورودها يكون في  ما أنَّلا سيَّو، إلى الاستقبال" إذا"لة الزّمن معَ وتنصرف دلا

ى لَا عَمَ: "، كقوله تعالى)4("إذ"، فتقع موقع أسلوب شرطيٍّ، وقد يُراد منها المضيّ بقرينة

 مْكُلُمِحْا أَمَ دُجِا أَلَ تَلْقُ مْهُلَمِحْتَلِ كَوْتَا أَا مَذَإِ ينَذِى الَّلَا عَلَوَ يمٌحِرَّ ورٌفُغَ االلهُوَ يلٍبِسَ نْمِ ينَنِسِحْمُالْ

  . )6(ن، أو في حكم المتيقّفي أنَّ ما يليها متيقَّنُ الحدوث" إنْ"، وتختلف دلالتها عن  )5("عَلَيْهِ

وما ة،  مرَّ غيرَفي بحثنا  وما قبلها " ذا جمعناهمفكيف إ"زول هذه الآية دت مناسبة نور

يات فهؤلاء الذين وردت فيهم الآ ،على المستقبل )ذاإ(نثبت دلالة  ، أنْنحن بصدده، هنا

ت على كما أنها دلَّ –في المستقبل  ، أيْسيُجْمَعُونَ إلى يومٍ لا ريب فيه، وهذا اليوم في الآخرة

  .ثُه، هو يومُ الجمع، وهو يومٌ لا جدالَ في قدومهقَّنٍ حدومتي

  :المفعول به الثّاني+ ول به الأوَّل المفع+ الفاعل + الفعل : الثمط الثّالنّ

في قوله " تجد"، وهي جملة مضارعةًفيها كانت الجملة ورد هذا النمط مرَّةً واحدةً، 

   .)30: يةالآ". (رٍ مُحْضَرًاا عَمِلَتْ مِنْ خَيْتَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّ مَوْيَ:"تعالى

وقد جاء الفاعل اسمًا ظاهرًا مضافًا، ، هذه الجملة مضارعة، وتعدَّت إلى مفعولين جاءت

، وقد جاءت مضافةً إلى نائبٍ عن اا ظاهرًاني اسمً، والمفعول الثّوالمفعول الأوّل اسمًا موصولًا

 ه يمكن أنْ، لكنَّتدلُّ على وقت مخصوص، وهو من أسماء الزّمان المبهَمَة، التي لا "يوم" الظّرف

جملة فعليّة مضارعة فأصبح  ىإلأضيف قد " يوم تجد"، وفي جملتنا ا إذا أضيفيكون مختص

  .اليوم، فهو يومُ الحساب في الآخرة مختصا، كما أنَّ السّياق يدلُّ على هذا

                                                 
  .2/419، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 1(

  .2/141، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر) 2(

  .1: التكوير) 3(

  .2/140، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر) 4(

  .92-91: التوبة) 5(

  .2/139، شرح التسهيل: ابن مالك: ينظر) 6(
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ا وبين ما عملت من بينه نفس لو أنَّ كلُّ تودُّ: كان أصل نظم الكلام في هذه الآيةلقد 

على " تود"هو و ،رف على عاملهالظّ دًا يومَ تجد ما عملت من خير محضرًا، فقُدِّما بعيسوء أمدً

  .)1(طريقة عربيّة مشهورة الاستعمال في أسماء الزّمان إذا كانت هي المقصودةَ من الكلام

" حضرًاما عملت من خير م"على ، ويقع "اذكر"بمضمر نحو " يوم"أنْ ينتصب ويجوز 

  )2( .على الابتداء" ما عملت من سوء"ع ، ويرتفوحدَه

هي الدلالة المستقبليّة بلا خلاف،  ،"دتوجِ"هو " تجد"أصل  نَّ، إذ إ"ليفعِ"ودلالة صيغة 

ة الجملة الفعليّ نَّذلك أنَّ الكلام يدور عن الآخرة، هذا من ناحية السّياق، ومن ناحية التّركيب، فإ

  .ارعة فإنَّ دلالتها تخلُص للاستقبالكانت مض نْإ" يوم"مان المضافة إلى اسم الزّ

  : ا لشرط جازمجوابً" إذا"أو  الفاءالجملة الواقعة بعد : الجملة الخامسة

، كما تصدُّرها بمفرد يقبل الجزم لفظًا ا من الإعراب بعدمها موقعًابن هشام احتلالَ لَعلَّ

  .)3("جئتني أكرمتك إنْ: "ناومحلًّا كما في قولأ، "نْ تقم أقمإ: "قولنافي 

، جاءت الجملة النّوع من الجمل في ستّة مواطن فقطورد هذا  "آل عمران"وفي سورة 

  :لجمل على الأنماط الأربعة الآتيةعت هذه ا، وقد توزَّ"قد" مقترنة بـ ها ماضيةًفيها كلِّ

  :الفاعل+ الفعل : النّمط الأوّل

النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ  نِعَ حَزِحْزُ نْمَفَ: "تعالى مرّتين، إحداهما في قولهمط ورد هذا النّ

   .)185 :يةالآ( ".فَازَ

، الأمر "قد"اقترنت بـ وقد  ،اا مستترً، والفاعل ضميرًجملةً ماضيةً" فاز"جاءت جملة 

  .بالفاءتقترن  جعلهاالذي 

                                                 
  .3/223، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 1(

  .1/423، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 2(

  .2/422، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 3(
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، )1(، ودخول الجنةالمطلق يتحقّق بالزّحزحة عن النَّارالفوز  معنى هذه الآية أنَّ

فوز بالجمع بين الزّحزحة عن النّار، ودخول الجنّة، معَ ق اللِّ، وقد عُوالزّحزحةُ الجذبُ بسرعة

 جاةِالنّ: يشتمل على نعمتين عظيمتين، أنَّ في الثّاني غِنْيَةً عن الأوَّل، للدّلالة على أنَّ دخول الجنّة

بل أدخلها، وإنْ ار من النّ ن لم ينجُمَ لالة على أنَّدّلل –ك ، كذلقلِّ، كما عُ)2(ةالجنّ ، ونعيمِالنّار من

ة يدخل الجنّ عنها ولمْ يَحِّن نُ، ومَم يفز كمَن يدخلها من أهل الكبائر، لكان سيدخل الجنّة

  . )3(ايفز أيضً كأصحاب الأعراف لمْ

 اقترانُ: أوّلهما فعل فيها دلالةً خاصَّةً،ا لصيغة اللَعَفيه أمرين جَ ا تركيب الجملة فإنَّأمّ

النّار فمن زحزح عن " :ن يقرأمَ ، فإنَّالتوقّعَ: فائدتين" فاز"أراه قد حقَّق للفعل و ،"قد" الفعل بـ

علاوة على أنّه  ،الفوز أكيدًا لا مِريَةَ فيه" قد"لت فقد جع ،أكيدَ، والتَّيتوقّع الفوز" وأدخل الجنّة

جاء قد الفعل  ، ولعلَّ، ولو خلا من كلِّ المؤكّداتد، الذي هو بحد ذاته مؤكَّكلام ربّ العالمين

، وثاني سارعة في الحصول على هذه المرتبةاس من المسلمين وغيرهم على المدا لتحفيز النّمؤكَّ

يجعل دلالة الزّمن دلالة الذي  ، الأمرُفي داخل أسلوب شَرطيٍّالأمرين هو انتظام الجملة 

  .مستقبليّة

    :المفعول به+ لفاعل ا+ الفعل : انيمط الثّالنّ

 نَا إِنَّكَ مَنْبَّرَ: "في قوله تعالى" أخزيته"ي جملة ، هاشتمل هذا النمط على جملة واحدة

   .)192: يةالآ". (يْتَهُتُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَ

وقد  ،ل به ضميرين متَّصلين، والفاعل والمفعوجملة ماضية" أخزيته"جاءت جملة 

  . "قد"بط اقترنت الجملة بالرّا

االله ويستغفرونه ، الذين يذكرون وردت هذه الآية من بين آيات تتحدّث عن أولي الألباب

، ومن بين ربَّهم في صلاتهم أو في استغفارهم، فكأنَّهم يتحدّثون معه ، ويناجونفي جميع أحوالهم

                                                 
  .3/134، تفسير البحر المحيط: أبو حيان: ينظر) 1(

  .4/189، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 2(

  .3/134، تفسير البحر المحيط: أبو حيان: ينظر) 3(
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الفضيحة والإبعاد هانة والهلاك ولنار عنهم، لأنها تجلب الخزي والإبعد ايُ هم أنْربَّبه ما يدعون 

فلا : استجارةٌ واستعاذةٌ، أيْ" ار فقد أخزيتهن تدخل النّك مَنَّربّنا إ" قولهم، وظاهر )1(حمةعن الرّ

  .)2(ار فيدخلهال النّمَن يعمل بعَ، ولا تجعلنا ممّتفعل بنا ذلك

ت جملة دَكِّ، وقد أُذلك للمبالغة في التّضرّع، وأنَّ الكلام كلَّه كان مصدَّرًا بالنّداءحظ ونل

 ،، والجملة من قول الدّاعين، لإظهار كمال اليقين بمضمونها"قد"كيد وبحرف التّ "أخزيته"

  .)3(ة الخوفوالإيذان بشدَّ

لها دخولُها في أسلوب شرطيٍّ من جهة، وتخصيصُ ، فقد جعالزّمنيّة أما دلالة الجملة

  .دخول النَّار بالحياة الآخرة، تنصرف إلى المستقبل

  :الفاعل+ المفعول به + الفعل : الثثّمط الالنّ

ن إِ: "في قوله تعالى" القومَ قرحٌ مثله مسَّ"، هي جملة اشتمل هذا النّمط على جملة واحدة

  .)140: يةالآ". (مْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُيَ

الفاعل جوازًا لمعنى  مًا على، وجاء المفعول به متقدّماضيةً جملةً" مسَّ"جاءت جملة 

  .بلاغيٍّ، وتأخَّر الفاعل، إذ يلزم التّقديمَ تأخيرٌ، وقد وُصِفَ الفاعل بوصف له غرضه

عجيب  غيرُ ، فذلك أمرٌعمَّا أصابهم يوم أحد من الهزيمةللمسلمين  نزلت هذه الآية تسليةً

، )4(أنّ العدوَّ غُلِبَ ش من أنْ يُغلَب في بعض مواقع الحرب، وقد سَبَقَ، إذ لا يخلو جيربفي الح

، فقد نال الصّبر وعدم الضّعف، على للمسلمين، بل أمرهم لآية تحمل في باطنها حضاا ما أنَّك

 ، ولمولم يُضعِف ذلك قلوبَهم –يوم أحد  –يل منهم اليوم ا نِالمسلمون من المشركين يوم بدر كم

                                                 
  .2/85، تفسير أبي السعود: أبو السعود: ينظر) 1(

  .3/140، بحر المحيطتفسير ال: أبو حيان: ينظر) 2(

  .2/85، تفسير أبي السعود: أبو السعود: ينظر) 3(
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بفتح " قرح"قوله قُرِئَ ، وقد )1(عفالضّلى بعدم وْ، فالمسلمون أَهم عن معاودة قتال المسلمينيثبط

  .)3(هاألمُ مّ، وبالضّ، والمعنى بالفتح الجراحُ)2(هاالقاف وضمّ

فاء ها باقترانها بكان ظاهرُ نْوإ ها،، فالذي أراه أنَّ"فقد مسَّ"ق بتركيب جملة ا ما يتعلَّأمَّ

فعل رط موقوف على جواب الشّ ، ذلك أنَّالشّرط يوحِي بأنَّها جواب الشّرط، إلَّا أنَّها ليست كذلك

على الدّراسة، فلا نجاح بلا دراسة، أمّا جملتنا  جاحف النّتوقَّ" تدرس تنجح إنْ" :، فإذا قلناالشّرط

رْح ليس موقوفًا على مساس المسلمين، كيف لا، المشركين بقَ ساسَمَ نَّفليس فيها ذلك، إذ إ

في الماضي وانتهى؟ وهو ما أصابهم  مشركين أمر حصلرح ال، وقَوقَرح المسلمين أمر حاضر

وجواب الشّرط : "فهذا صاحب تفسير البحر المحيط يقول، ، وقد قال بذلك غير واحديوم بدر

، أن يكون جوابًا للشّرطيمتنع  الماضيَ ، لأنَّتأسَّوْا فقد مسَّ القومَ قرحٌ مثلهف: محذوف تقديره

في أنَّه يقصد بالماضي  ، ولا شكَّ)4("فهو ذاهل" فقد مس"نَّ جواب الشّرط هو ومن زعم أ

فقد مسَّ "مَن أعرب و: "حيي الدّين الدّرويش يقول، فهذا مالماضيَ معنًى، وليس الماضيَ لفظًا

ا في لَّهو الجوابَ، فقد أخطأ، لأنَّ الماضيَ معنًى لا يكون جوابًا، والتّعليق لا يكون إ" القومَ

 ليس هو جوابَ" قرحٌ القومَ فقد مسَّ" :نويرلتّحرير وا، ويقول صاحب كتاب التّ)5("المستقبل

يمسسكم قرح  نْإ: نه على طريقة الإيجاز، والمعنىه دليل عليه أغنى ع، ولكنَّرط في المعنىالشّ

  .)6("مثله قرحٌ القومَ ذ قد مسَّ، إفي وعد االله بنصر دينه كِّا بالشَّنًفلا تحزنوا ولا تهنوا وهْ

ما ذهب إليه صاحب البحر ) إعراب القرآن وبيانه الجدول في(وقد أنكر صاحب كتاب 

به من الحال القريب التي تقرّ" قد" ق الفعل بـبِ، وسُورأى أنَّ الجملة قد اقترنت بالفاء، المحيط

يَ إلى الحال الماض" قد" ب، فكيف تقرّهاعتراضه لم يكن في محلِّ ، وأرى أنَّ)7(من الاستقبال
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ي بدر وأُحد من وبين معركت ،ا، ثم أين القربُأيه وجهً، فلست أرى لرالقريب من الاستقبال

  الزّمن ما بينهما؟

سلمين بصيغة المضارع في ا أصاب المعمَّ عبيرُ، التّالأمور المتعلّقة بتركيب الجملة ومن

ه من زمن الحال ، قربوعلَّةُ ذلك ،"مسَّ"ضي في اا أصاب المشركين بصيغة الم، وعمَّ"يمسسكم"

  .)1(ه حصل يوم بدراني لأنّوبعده في المقام الثّ، في المقام الأوّل

سببَ ذلك يعود إلى  وأرى ه التأخُّر،، وحقُّور كذلك تقدّم المفعول على الفاعلومن الأم

م المفعول ، فقدَّ يطلب من المسلمين الصّبر والجَلَدَ، فااللهأهميّة المفعول به، وأنَّه هو مرتكَز الكلام

يسارعون هم سنَّإذ عندما يعلمون بصبر القوم، فإ ريعة لأمر االله؛لتكون استجابتهم سوهو القوم، 

ما لتقدّم المفعول من " مثله"للوصف  ، ولعلَّإلى أنْ يكونوا أفضلَ منهم، لأنَّهم أفضلُ منهم دِينًا

  .الدّلالة

  :نائب الفاعل+ الفعل : ابعمط الرّالنّ

 مْ بِااللهِصِتَعْن يَمَوَ: "قوله تعالى في" يَدِهُ"حداهما جملة ، إمط على جملتيناشتمل هذا النّ

  .)101: يةالآ". (سْتَقِيمٍفَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّ

مسند إلى غير المعلوم، وفاعل  من فعل ماضٍنة ، مكوّجاءت جملة جواب الشّرط، هنا

  .ومجرور موصوف ضمير مستتر وجارّ

عتصام هنا استعارة ، فالاالضَّلالُ بدين االله، فلا يُخْشَ عليهك يتمسّمَن  همعنى الآية أنَّ

لتجاء لدين االله في دفع المؤمنين على الا يكون المقصود من الآية حضَّ ، ويجوز أنْ)2(مسكللتّ

  .)3(ارشرور الكفّ

                                                 
  .4/99، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 1(

  .4/29المصدر السابق، ) 2(

  .1/450، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 3(
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عنى التّحقيق، فكأنَّ م ،هنا ت،وقد أفاد ،"قد"رط اقترانها بـ حظ في تركيب جملة الشّونل

المعتصم باالله تعالى  ، فإنَّ، ومعنى التّوقّع فيه ظاهرٌ)1(ا، فهو يخبر عنه حاصلًالهديَ قد حصل

  .)2(ع للفلاح عندهقاصد الكريم متوقّ ، كما أنَّمتوقّع للهدي

 ، ولا شكَّ)3(اجًوَعلى الذين يبغون له عِ صريح بالردِّراط بالاستقامة للتّالصّ فَصِوقد وُ

، امُ الجملة في أسلوب الشّرطلك انتظعلى ذ ، فقد دلّي دلالة صيغة الفعل على المستقبلف

لى ا عدالًّ ،كذلك المقصودَ به يومَ الجزاء في الآخرة، فيكون المقام،أرى  المستقيمُ راطُوالصّ

  .المستقبل

  :الجملة التّابعة لمفرد: ادسةالجملة السّ

: بها، وهي في موضع رفع في نحوالمنعوت : ها، أحدُتأتي هذه الجملة على ثلاثة أنواع

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى : "، ونصب في نحو)4("لَّةٌوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُأَن يَأْتِيَ يَ لِبْقَ نْمِ"

المعطوفة بحرف : ، وثانيها)6("لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اسِالنَّ عُامِجَ كَنَّا إِنَبَّرَ: "، وجرٍّ في نحو)5("االلهِ

المبدلة، كقوله : إذا كانت الواو عاطفة على الخبر، وثالثها ،"ه ذاهبزيد منطلق وأبو: "جرٍّ، نحو

" إنَّ" ، فـ)7("إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ كَلِبْقَ نْمِ لِسُرُّلل يلَقِ دْا قَمَا لَّإِ كَلَ الُقَا يُمَ: "تعالى

  .)8(وصلتها" ما"وما عملت فيه بدل من 

الذي تكون فيه الجملة ل وّا النّوعُ الألَّلم يرد من هذه الأنواع إ" انل عمرآ"وفي سورة 

ا ماضيةَ في اثني عشَرَ موقعً ، كانت الجملةشرين موقعًاة وع، وقد وردت في ستّمنعوتًا بها

  :ي أربعةَ عشَرَ موقعًا مضارعةَ الصّيغة، وقد انتظمت في داخل أربعة أنماط، هي ، وفالصّيغة

                                                 
  .3/11، تفسير أبي السعود: أبو السعود: ينظر) 1(

  .1/450، لكشافا: الزمخشري: ينظر) 2(

  .3/11، تفسير أبي السعود: أبو السعود: ينظر) 3(

  .254: البقرة) 4(

  .281: البقرة) 5(

  .9: آل عمران) 6(

  .43: فصلت) 7(

  .2/425، مغني اللبيب: ابن هشام: ينظر) 8(
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              :الفاعل+ الفعل : لوَّمط الأالنّ

ها ، ونصفُاشتمل هذا النّمط على عشَرَة مواقعَ، كان نصيب الجملة الماضية منها نصفَها

ا مَوَ: "في قوله تعالى" قد خلت"ط جملة مل هذا النّ، ويمثّلجملة المضارعةا خر كان نصيبَالآ

   .)144: يةالآ". (دٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُمَّحَمُ

ة ماضية ، وقد جاءت جملة فعليّ"رسول"م مرفوع هو سْلا صفةً" قد خلت"جاءت جملة 

  .الجملةفي توجيه دلالة  مه أثرٌ، لتقدّ، وسُبِقَ الفاعل بجارّ ومجرور"قد"بـ  مقترنة

ام ا قد قُتِلَ فتزلزلت أقددًمحمّ بأنَّ صارخٌ خَرَحد عندما صَنزلت هذه الآية في معركة أُ

ما نصنع  :فرقةٌ قالت: عَنوا في الفرار، وكانوا على ثلاث فِرَقٍ، وأمْالمؤمنين، وفَزِعَت قلوبهم

وفرقةٌ ، بالحياة بعد رسول االله؟ قاتِلوا على ما قاتَل عليه، فقاتلوا حتّى قُتِلوا، منهم أنسُ بن النّضر

عوا إلى دينكم ارج: أظهرت النّفاق وقالوابأيدينا، فإنّهم قومنا وبنو عمِّنا، وفرقةٌ ليهم ي إلقِنُ: قالت

ويؤيّده قوله"انقلبتم على أعقابكم: "من قوله، وهذا مفهوم )1(لَتِا ما قُالأوَّل، فلو كان محمّد نبي ، :

  .)2("يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِن مَ مَلَعْنَلِ"

إنَّه لمَّا جرى بالمسلمين ما : قولا فأومدلوله تركيب جملة الصّفةا عن العلاقة بين أمَّ 

 ى االلهصلّ –ه نَّلتّأكيد على أعلى الجملة ل" قد"، ناسب دخول حرف جرى، وكان منهم من ارتدَّ

 باعُتْك أكما تمسَّ ،ك بدينه بعدهمسّويجب التّ رسول كبقيّة الرّسل، يخلو كما خَلَوْا، - عليه وسلّم 

هم ، لا وجودُوإلزامُ الحُجَّة، ، فالغرض من إرسال الرّسل التَّبليغُ)3(همابقين بدينهم بعدسل السّالرّ

  .)4(ابدًممهم أبين أُ

                                                 
  .3/68، بحر المحيطتفسير ال: أبو حيان: ينظر) 1(

  .143: البقرة) 2(

  .3/41، تفسير أبي السعود: أبو السعود: ينظر) 3(

  .2/270، غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوري: ينظر) 4(
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ة اريخيّلالة على الماضي للقرينة التّه الدّنَّفي أ ، فلا شكَّ"خلت"أمّا ما أدَّته صيغة الفعل 

 نْمِ"لت بقوله ة التي تمثّفظيّ، والقرينة اللّلرّسل كلِّهم جميعًا قبلَ النبيِّ محمدلت بوجود اثَّمَالتي تَ

  .ة على الفاعل لأهميّته في الكلامالجملشبهُ م ، و قد تقدَّ، فهي قرينة تشير إلى الماضي"قبله

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيمط الثّالنّ

ي توزيع الجمل بين ه يختلف عنه فنّمل هذا النّمط على عشر جمل كسابقه، غير أاشت

جمل الباقية ال ، وستُّالجمل الفعليّة الماضية أربعَ جمل فقد كان نصيب ،الماضي والمضارع

 نْمِ اءًوَوا سَسُيْلَ" :في قوله تعالى" ونلُتْيَ"له جملة ، ويمثّنت نصيب الجملة الفعليّة المضارعةكا

  .  )113: الآية".  (ونَآيَاتِ االلهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُ ونَلُتْيَ ةٌمَائِقَ ةٌمَّأُ ابِتَكِالْ لِهْأَ

ا ، والمفعول به اسمًءت جملة الصِّفة جملة فعليّة مضارعة، والفاعل ضميرًا متّصلًاجا

  .اا مضافًظاهرً

مِنْهُمُ : "ولها لما أفاده ق، تأكيدًطائفة من أهل الكتاب بصيغة تعمُّهما لنصافًنزلت هذه الآية إ

لأهل الكتاب المتحدَّث  "ليسوا"مير في قوله فالضّ )110: الآية(، "الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

أفعالهم أنَّهم يكفرون بآيات االله،  وهم اليهود الذين من عنهم في الآية التي تسبق هذه الآية،

، طائفة المؤمنينيت من عموم الحكم هي نِثْائفة التي استُ، وهذه الطّويقتلون الأنبياء بغير حقّ

، )1("آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُموَ: "ه تعالى، كقولباعتبار ما كان عليهم مجازٌ" تابأهل الك"وإطلاق 

 "منهم أمّة قائمة: "لأنّهم صاروا من المسلمين، فلم يعودوا من أهل الكتاب، وعُدِلَ عن أنْ يقال

 ، فإنَّدلا يختصُّ بصالحي اليهو، فن ذا الثّناءُ شاملًا لصالحي اليهود، وصالحي النّصارىليكو

صارى قبل بعثة ، وكذلك صالحو النّبعثة عيسى كانوا متمسّكين بدينهم ين قبلصالحي المسيحيّ

، وقد هم أهل تهجُّد في الأَدْيِرَة والصّوامعمن ، وكثيرٌكانوا مستقيمين على شريعة عيسىد محمّ

  .)2(ةديّبعد البعثة المحمّ مسلمينصاروا 

                                                 
  .2: النساء) 1(

  .58-4/57، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ينظر) 2(
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هجد عن التّ رَبِّ، وعُ"استقام"أي " العود فقاممت أق"مستقيمة عادلة من " قائمة"ومعنى 

ا يفعله هؤلاء المؤمنون، وأدلُّ على مَلِالقرآن في ساعات اللّيل مع السّجود، لأنه أبْيَنُ بتلاوة 

أهل الكتاب لم يكونوا  ، لأنَّعُنِيَ بساعات اللّيل صلاةُ العشاء: ، وقيلحسن صورة أمرهم

  .)1(ونهايصلّ

للدّلالة الزّمنيّة  ايل تحديدًعني جميع ساعات اللّالذي يَ" يلآناء اللّ: "ولهلظاهر ق ولعلَّ

ما يكون لم يكن يخرج من كلِّ الأشخاص معًا، وإنَّ هجدالتّ ك بأنَّلذ يوحي ذللجملة الوصفيّة، إ

، يقوم بعد هجعة ثم يعود إلى نومه ، ومنهم منلَ اللّيل، وقيام آخرين آخرَهذلك بقيام بعضهم أوَّ

هذا  ، وأرى أنَّ)2(السجوداللّيل بالقيام، أيْ تلاوة القرآن وساعات  تي من مجموع ذلك استيعابُفيأ

ع كثيرًا فهو لا يحدث في الحدث يق لى أنَّير إذ يشى يجعل لصيغة المضارع صبغة معيّنة، إالمعن

لاء القوم فهؤ، تجدديٍّ على زمن استمراريٍّ ه يدلُّ، أي أنّبل يحدث في كلِّ زمان ،زمن محدود

المقصود بآناء اللّيل صلاةُ  أي الذي يرى أنَّه يدحض الرّ، كما أرى أنّهذه حالهم المستمرّة

  .العشاء

ن هذه ه التّعظيم لشأ، فلعلَّ"االله"لفظ الجلالة  إلى" آيات"ا ما أفادته إضافة المفعول به أمّ

الذين يتلون هذه الآيات  هؤلاء لى رفع شأنباقترانها باالله، عزَّ وجلَّ، وهو تعظيم يقود إالآيات 

  .الرفيعة

  :)محذوفًا(المفعول به + الفاعل + الفعل : الثمط الثّالنّ

في " تقاتل"مل جملة وإحدى هذه الج ،ها مضارع، كلُّاشتمل هذا النّمط على ثلاث جمل

  .)13: يةالآ". (بِيلِ االلهِالْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَ نِيْتَئَي فِفِ ةٌآيَ مْكُلَ انَكَ دْقَ: "قوله تعالى

                                                 
  .1/456، لكشافا: الزمخشري: ينظر) 1(
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بالرّفع      " فئة"إذ قرئت  ، ومحلُّها الجرُّ أو الرّفعُ؛"فئة"صفة لقوله " تقاتل"جاءت جملة 

فاعل ، والوكان فعل هذه الجملة فعلًا مضارعًا، الرّفعُ على الخبريّة، والجرُّ على البدليَّة ،والجرّ

  .وزاد في تركيب الجملة جارٌّ ومجرور، به محذوفًاضميرًا مستترًا عائدًا على الخبر، والمفعول 

وعلى هذا  ،بالتّاء" ستغلبون"و ظاهرٌ من قوله ، وهالخطاب في هذه الآية لمشركي قريش

الكفار رأوا  ، ومضمون الآية أنَّ)1(االله سينصر دينه ا بأنَّ، وإعلامًيكون الأمر تخويفًا لهم

فهذه ، لَيْ عددهم، فوقع الرّعب في قلوبهم فانهزمواعند اللّقاء والتّلاحم مث المسلمين يوم بدر

 ليكون ذلك أشدَّ ،مين فيما رأوههم كانوا واهِقوا بعد الهزيمة أنَّها، وتحقَّالرّؤية جُعِلَت آية لمن رآ

  .)2(لهم حسرةً

" فاعل"وجدناه جاء على صيغة " قاتل"وإذا أعدنا الفعل المضارع الى أصله الماضي 

علَّ سبب حذفه أنّه معلوم من ، ولالمشاركة، فلا بدَّ من مفعول به محذوف وهي صيغة تدلُّ على

االله، وهم سبيل  كلَّ من حاد عنهم يقاتلون أنَّ ، فهؤلاء الذين يقاتلون في سبيل االله لا بدَّالمقام

سبيل ح المسلمين بقتالهم في في هذه الآية هو مد الغرض الأهمَّ لى أنَّالسبب يعود إ ، ولعلَّالكفَّارُ

  .االله، أيا كان المقاتَلون، فالفعل ليس متعلِّقًا بذكر المفعول

فهي الدّلالة على الماضي، لأنَّ الأمر قد وقع يوم بدر، " تقاتل"عل ة للفمنيّلالة الزّأما الدّ

بيرَ عن حكاية حال ماضية عائع التّمن الشّ نَّإ: ؟ قيل"قاتلت: "لمَ لمْ يقل: أيْ في الماضي، فإنْ قيل

من أجل أنْ : ")3("ونَلُتُقْا تَيقًرِفَوَ مْتُبْذَّكَ فَفَرِيقًا: "لك كما قال الزّمخشريّ في قوله، وذالمضارعب

، )4("وتصويره في القلوباستحضارُه في النّفوس،  ريدَر فظيع فأُالأم ، لأنَّتُراد الحال الماضية

لم يقتلوا من المؤمنين  ضارع لأنَّعبير بالم، وقد يكون التّرى الأمر فظيعًا بالنّسبة للمشركينوأ

لن يزالوا  –أي المؤمنين  - هم ، لأنَّلون بعدُتَقْما هناك آخرون سيُ، وإنَّقتلوهم في بدر فحسب

  .عن دين الإسلام ما أحياهم االله مدافعين 

                                                 
  .415-1/414، الكشاف: الزمخشري: ينظر) 1(
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  :نائب الفاعل+ الفعل : ابعمط الرّالنّ

: في قوله تعالى" وُضِعَ" داها جملةحاشتمل هذا النّمط على ثلاث جمل، كلُّها ماضٍ، وإ

   .)96: يةالآ". (لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اسِلنَّلِ عَضِوُ تٍيْبَ لَوَّأَ نَّإِ"

تر يعود ، وفاعل ضمير مستمن فعل ماض مسند إلى غير المعلومفة فت جملة الصِّتألّ

  .ور، وشبه جملة جارٍّ ومجر"بيتٍ"على الموصوف المجرور 

على  يدلُّ ،وجلَّ عزَّ، واضعه هو االلهو، ود في هذه الآية هو البيت الحرامالبيت المقص

وضع االله بيتا للناس، أنَّه : بتسمية الفاعل، وهو االله، ومعنى" وَضَعَ للناس"ن قرأ ذلك قراءة مَ

  .)1(اس هو الكعبةد للنّل متعبَّوَّأ إنَّ :ه قالنَّفكأ، جعله متعبَّدًا لهم

 ةُالمتمثل ةُاريخيّالتّ ةُفرض ذلك القريني ،لالة الماضية البعيدةة هي الدّمنيّة الفعل الزّودلال

  .بحقيقة وجود الكعبة منذ زمن بعيد

  :الجملة التّابعة لجملة لها محلٌّ: عةابالجملة السّ

، "وهأخ ، وقعدزيد قام أبوه: "لأوَّل نحو، فالجملة في بابَيِ النَّسق والبدل خاصَّةًتقع هذه ا

 على الجملة الكبرى، والثّاني شرطُه كون الثّانية أوفى ولم يكن العطفُ، إذا لم تكن الواو للحال

مَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍٍ أَ ونَمُلَعْا تَمَبِ مْكُدَّمَي أَذِوا الَّقُاتَّوَ: "نحو قوله تعالى، ن الأُولى في تأدية المعنى المُرادم

  .)3(لى نعم االله مفصّلة بخلاف الأُولىانية عدلالة الثّ نَّ، فإ)2("وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍٍ وَعُيُونٍٍ

ها ، كلًُّالنوع من الجمل إحدى وخمسين جملةًكان نصيب هذا  "آل عمران"وفي سورة 

 مْهُتْمَّهَأَ دْقَ ةٌفَائِطَوَ: "في قوله تعالى" يقولون: "عطفًا سوى جملةٍ واحدة كانت بدلًا، هي جملة كان

، )154: الآية" (يْءٍةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيَّلِاهِجَالْ نَّظَ قِّحَالْ رَيْغَ االلهِبِ ونَنُّظُيَ مْهُسُفُنْأَ
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مل الفعليّة المضارعة تسعًا وعشرين، والج ،عشريناثنتين وة الماضية ت الجمل الفعليّوقد كان

  :توزَّعت على خمسة أنماط، هي

  :الفاعل +الفعل : لمط الأوّالنّ

له ويمثّ ،ربع فعلها مضارع، وأمنها فعلها ماضٍ خمس ،اشتمل هذا النّمط على تسع جمل

 :يةالآ". (يمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّامُنَادِيًا يُنَادِي  لِلْإِ انَعْمِسَ نَانَّا إِنَبَّرَ: "تعالىفي قوله " آمنا"جملة 

193(.   

فمحلُّها الرَّفعُ، وقد " إنَّ"الواقعة خبرًا لـ  "سمعنا"جملة  معطوفة على "آمنا"جاءت جملة 

ر ومجرور محذوفان يعبِّ ، وقد زاد في الجملة جارّكان فعلها ماضيًا، والفاعل فيها ضميرًا متَّصلًا

  .فآمنا بربّنا: ، أيِ التّقدير"بربكم" والمجرور عنهما الجارّ

ها جماعة أنْ يكونوا من أولي بت عداد صفات استحقّنزلت هذه الآية في معرض تَ

، هذه الصّفات أنَّهم استجابوا للرَّسول، حَالَمَا دعاهم إلى الإيمان بربّهم نِيْن بَ، ومِالألباب

افت، هنا، الجمعُ ومن اللَّ –م ى االله عليه وسلّصلّ –سول فالمقصود بهذه الآية بالمنادي هو الرّ

مَّا ذكر النّداء مطلقًا، ثم مقيَّدًا بالإيمان، كان ذلك تفخيمًا دةُُ ذلك أنَّه ل، وفائ"ينادي"بين المنادي و

 ،مررت بهادٍ يهدي للإسلام: قولناه ، ونحوُلا مناديَ أعظمُ من منادي الإيمان ه، لأنَّلشأن المنادي

ادٍ للحرب، أو لإغاثة الملهوف، أو لكفاية بعض نلى مُم إهْق ذهب الوَطلِذا أُإ المناديَ ذلك أنَّ

الرَّأي ، ويهدي لسداد هادي قد يُطلَق على مَن يهدي للطَّريقوكذلك ال ،، أو لبعض المنافعلالنّواز

ا من شأن المنادي والهادي نَعْفقد رفَ ،، ويهدي للإسلامينادي للإيمان: وغير ذلك، فإذا قلنا

  .)1(اهنَمْوفخَّ

أنَّ الفاء تفيد  ن نعلم، ونحنده عطفَ الجملة بالفاء دون غيرهاف عوقّالتّ ا يستحقّممَّ ولعلَّ

على المبادرة والسَّبق إلى الإيمان، فهؤلاء قد أسلموا فورَ لالة دّل، فجاءت هنا لالجمع مع التّعقيب

رتُهم تكون مباد موا أنْ، وقد توسَّسلامة فطرتهم من الخطأ والمكابرة، وهذا دليل أمرهم بذلك
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هم لأنَّ ،"ذنوبنالنا فاغفر "هم عوا عليه قولَفرَّ، فلذلك لإجابة دعوة الإسلام مشكورةً، عند االله تعالى

  .)1(المغفرةحقيقين بترجِّي باع الدين كانوا ما في وسعهم من اتِّ وا كلَّلُا بذَلمَّ

زمن مقولتهم دلالةٌ على  لىلة الزّمنيّة لهذه الجملة الماضية، فهي بالنّظر إلاأما الدِّ

 ، ولو لمْ يكونوا قد آمنوا لَمَا كان حريا بهم طلبُد آمنوا قبل مقالتهمهم يكونون ق، لأنَّالماضي

  . المغفرة

  :المفعول به+ الفاعل + الفعل : انيمط الثّالنّ

مل هذا النّمط على ستٍّ وعشرين جملةً، منها اثنتا عشرةَ جملةً فعلُها ماضٍ، وأربعَ اشت

 نَّإِ مُيَرْا مَيَ ةُكَائِلَمَالْ تِالَقَ ذْإِوَ: "في قوله تعالى" طهَّرك"عشْرةَ جملةً فعلُها مضارعٌ، ويمثّله جملة 

  .)42: يةالآ". (وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اكِفَطَاصْ االلهَ

" اصطفاك"وعُطِفَ عليها جملة  ،قبلها" اصطفاك"على جملة " طهّرك"لة ت جمفَطِعُ

وهو لفظ الجلالة  "نَّإ"يعود على اسم وفاعل ضمير مستتر  ،بعدها، وقد تألَّفت من فعل ماض

  .عليها السّلام –وهي مريم  ،بةصل يعود على المخاطَ، ومفعول به ضمير متَّاالله

لى تها إاستطرد من قصَّ ، بعد أنِل بقيَّة الأحكام التي تتعلّق بمريمكمِجاءت هذه الآية لتُ

كروا شيئًا استطردوا منه إلى ذ، متى وهكذا عادة أساليب العرب –لام عليه السَّ –ا قصة زكريَّ

مريم  د هنا تبرئةُوْ، والغرض في العَفي العَوْدِ إليهكان لهم غرض  نْل إلى الأوَّغيره، ثم عادوا إ

  .)2(، فذكر ولادتهإظهار استحالة أنْ يكون عيسى إلهًا، وممَّا رمتها به اليهودُ

واحدة هي جملة  ا عليها بجملة، ومعطوفًجاءت معطوفة" طهّرك"لحظ أنَّ جملة ن

؛ ذلك الحقيقة أنْ ليس في الكلام تكريرٌ؟ وكيدكرير الذي يفيد التَّفهل هذا من باب التَّ ،"اصطفاك"

، وجملة الأُولى تدلُّ على اصطفاءٍ ذاتيٍّ، هو جعلُ مريمَ منزَّهةً زكيَّةً" فاكاصط"جملة  أنَّ

، لّقمتع إلى لُالأوَّ دَّعَيُ ، فلذلك لمْاءعنى التّفضيل على غيرها من النّسانية جاءت بمالثّ" اصطفاك"
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يكون  أنْ ، وجائزٌنساء أهل زمانها ، هنَّمريمُ نَّت عليهِلَضِّواتي فُساء اللّ، والنِّ)1(انيالثّ يَدِّوعُ

 يجعل مثلَ ، فلمْهمفاختارها االله لعيسى على نساء العالمين كلِّ ،فضيل على سائر نساء الأزمنةالتّ

  . )2(سائر نساء العالمين نعيسى من امرأة مِ

ر من الحَيْضِ إذ كانت مريم لا تحيض، وقال طهيهو التَّ: فقيل ،طهيرالتَّود با المقصأمّ

من خَلْقٍ  عمَّا يَصِمُ النساء: من مسِّ الرِّجال، وعن مجاهد: من الحيض والنفاس، وقيل: قوم

  .يدٌ لِمَا حاول أنْ يرميَها به اليهودتفن ، وفي هذا)3(كوكيب والشُّمن الرِّ :ا، وعنه أيضًوخُلُقٍ ودِينٍ

ى لصيغة الفعل وِجهةً للزّمن، وإنَّما أمرُ ر، فلست أ"طهَّر"أمّا الدلالة الزّمنيّة للفعل 

تطهير مريم، يصدُق على كلِّ الأزمنة، منذ قضى االله خلق مريم، وما دامت حيَّةً، وبعد وفاتها، 

ملة جاءت لتثبت اتّصاف مريم بالطهارة دونَما التفات فالجوحتَّى يرث االله الأرض ومَن عليها، 

  .إلى عنصر الزّمن

  ):امحذوفً(المفعول به + الفاعل + الفعل : الثمط الثّالنّ

 ،، واثنتان فعلهما ماضٍخمس منها فعلها مضارع :اشتمل هذا النّمط على سبع جمل

   .)156: يةالآ". (يتُمِيُوَ ييِحْيُ االلهُوَ" :في قوله تعالى "يميت"له جملة ويمثّ

فحكمُها الرَّفعُ على التّبعيَّة، وقد " االله"لمبتدأ معطوفة على خبر ا" يميت"جاءت جملة 

المفعول  حظ أنَّ، ونل"االله"، وفاعل ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة تألَّفت من فعل مضارع

مزة على الأصل دة الهبزيا يًامتعدِّ "يميتُ"الماضي من  "أماتَ"كون الفعل  معَ فَذِبه قد حُ

  .الثّلاثيِّ

عن  رَدَوما صَ ،عن مناسبة هذه الآية هذا المبحث الحديثُلقد سبق في صفحات 

منافقون ، فقال الن بعدم الخروج إلى القتال فخَرَجُوا، فقُتِلُواا من المؤمنينصحوا فريقً ، إذالمنافقين
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وت أو القتل، فجاءت من الم بهم ما حلَّ ا حلَّمَا لنَرَاعوا أمْهم لو أطنَّإ: لعدم إيمانهم بقضاء ربِّهم

  .)1(ارَالنَّ ا الهلاك ثمَّلَّقولهم إب اينالوهذه الآية داحضةً لزعمهم، مبقيةً الحسرةَ في قلوبهم، إذ لم 

، لعدم تعلّق الفعل بذكره" يحيي"، كما حُذِفَ مفعول الفعل "يميت"مفعول الفعل  فَذِوقد حُ

فرّد االله في الإحياء والإماتة، دون أنْ يكون للظّروف أدنى سبب، فلم يكن ت ثباتام إقَقام مَفالمَ

  .، فإنَّه قد نُزِّلَ منزلةَ الفعل اللَّازممفعولق الفعل بيتعلَّ ، أنْبذي فائدةٍ، والموقفُ هذا

على  ،هنا ،فالكلام ،"يحيي"ة ما للفعل منيّلالة الزّمن الدّ "يميت"للفعل  في أنَّ ولا شكَّ

فلم يكن لصيغة الفعل، في نظر الباحث، توجيهٌ  ل بقدرة االله على كل شيءثابتة تتمثّحقيقة 

  .زمنيٌّ

  :انيالمفعول به الثّ+ ل المفعول به الأوّ+ الفاعل + الفعل : ابعمط الرّالنّ

، لى ستِّ جمل، اثنتان منها فعلهما ماضٍ، وأربعٌ فعلُها مضارعٌمط عاشتمل هذا النّ

 نْا مِّولًسُرَ مْيهِفِ ثَعَبَ ذْإِ ينَنِمِؤْمُى الْلَعَ االلهُ نَّمَ دْقَلَ" :في قوله تعالى" مهم الكتابويعلِّ"له جملة ويمثّ

   .)164: يةالآ". (يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَوَ هِاتِآيَ مْهِيْلَو عَلُتْيَ مْهِسِفُنْأَ

، فحكمُها "ولًارس"صفة لـ الواقعةِ" عليهميتلو "على جملة  معطوفةً" مهميعلِّ"جاءت جملة 

، وفاعل ضمير مستتر يعود ألَّفت من فعل مضارع متعدٍّ لمفعولين، وقد تالنَّصبُ على التَّبعيَّة

اسم ظاهر،  ومفعول به ثانٍ ،"المؤمنين"صل يعود على ضمير متَّ لَ، ومفعول به أوَّ"رسولًا" على

  .ومعطوف على المفعول الثّاني

فريقَ الرّضوان، وفريقَ :  لمَّا ذكر الفريقيناالله ؛ فإنَّت هذه الآية مناسبةً لمَا قبلَهااءج

، وذكر ما أ بالمؤمنينل أحوالهم وبد، فصَّه مجمِلًا من غير تفصيلجات عنددربيَّن أنَّهم ، والسّخط

دى ومطهِّرًا لهم من هُال ا لهم طريقَنً، ومبيِّث الرسول إليهم تاليًا لآيات االلهعليهم من بع امتنَّ

وم أُحد ا أصابهم ياهم عمَّ، وسلَّغمرة الضّلالة بعد أنْ كانوا فيها ا لهم منومنقذً أرجاس الشّرك،
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ث بع اهم بأنْ، وقد سلَّ)1(ر والغنيمةفَ، لما أنالهم يوم بدر من الظَّمن الخذلان والقتل والجَرْح

 ،الاستيحاش منه ةَ، وقلَّم يوجب الأُنسَ بهالرَّسول من أنفسهم في جنسه ولسانه؛ فكونُه من جنسه

 ، ويكون أشفقَمنهم يعرفون صدقَه وأمانتَه وحَسَبَه ه، وكونُكونُه بلسانهم يوجب حُسْنَ الفَهْم عنهو

  . )2(ينبهم من الأجنبيِّ عليهم وأرحمَ

 ،، كذلكوما عطفت هي عليها من جمل مضارعة" مهميعلِّ"ة لجملة منيّلالة الزّا الدِّأمّ

ي نِسول ما يزال بين ظهرا، فقد نزلت والرَّيةزمن نزول هذه الآ نأخذ باعتبارنا مسألةَ فأرى أنْ

انه، يؤيِّد ذلك الزّمخشريُّ حين نزلت في المؤمنين الذين كانوا على زم ها، وأرى أنَّالمؤمنين

عن جماعة  ، أيْ أنَّ الحديث)3("رسول االله من قومه معَ نَن آمَ على مَاالله نَّلقد مَ: "قال

الفعل  ، ولذلك أرى أنَّالمؤمنين، وإنْ كان يصدُق عليهم في جميع عاما ، وليس الكلامُمخصوصة

وتزكيتهم، أي تطهيرهم  ،ول مازال مستمرا في تلاوة القرآنسالرَّ كانت صيغته مضارعة لأنَّ

، ولو كانت الجمل ةُفدلالةُ الفعل هي الحالُ المستمرَّ، من الأصنام، وتعليمهم الكتابَ والحكمةَ

، وتبليغ عليه من الدّعوة سول على ما استمرَّذلك على استمرار الرَّ ا دلَّبصيغة الماضي لمَ

  .سالةالرّ

  :نائب الفاعل+ الفعل : مط الخامسالنّ

، ، والأخريان فعلهما مضارعحداها فعلها ماضٍإ: مط على ثلاث جملاشتمل هذا النّ

ونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ بُلَغْتُوا سَرُفَكَ ذينَلَّلِ لْقُ: "تعالى في قوله" تحشرون"ه جملة لويمثّ

  .)12: الآية(". الْمِهَادُ

مفعولًا به، فمحلُّها النَّصبُ  الواقعةِ "بونغلَستُ"معطوفة على جملة  "رونحشَتُ"جاءت جملة 

صل ، ونائب فاعل ضمير متَّلمعلومفعل مضارع مسند إلى غير ا فت من، وقد تألَّعلى التَّبعيَّة

  .، وجارٍّ ومجرور يبيِّنان مكانَ الحشر"االذين كفرو"يعود على 
                                                 

  .103-3/102، تفسير البحر المحيط: أبو حيان: ينظر) 1(

، 1973، دار الكتاب العربي، بيروت، 2، طالتسهيل لعلوم التنزيل: الكلبي، محمد بن أحمد بن جزيّ الغرناطي: ينظر) 2(

1/123.  

  .1/476، افالكش: الزمخشري) 3(
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، وما )1(ا بهالواقعة مفعولً" ستغلبون"لى هذه الآية عند الحديث عن جملة شارة إسبقت الإ

، الأُولىجملة التي دُرسَت في المرَّة دلالة جملة أخرى غير ال بيانُ، هو هنا، لى دراستهاإ يدعو

من  ة مستقاةٌمنيّدلالتها الزّ نَّإ: قولا يسأل عن دلالتها الزّمنيّة فأسائلً فلعلَّ ،"تحشرون"وهي جملة 

، فهي معطوفة عليها" تحشرون"زالت جملة ، وما اقترانُ الجملة التي قبلَها بالسّين لُوَّالأ: أمرين

وهما أمران  ،"مَلى جهنَّإ"ه ني قولُ، والثّا"ستحشرون: "آخذةٌ حكمَها في اقترانها بالسّين، فالتّقدير

مصير " جهنم"، وين حرف موضوع للاستقبال الأكيدسِّل، فاةلالة المستقبليّيخلصان الجملة للدّ

اقترانُه بالسّين، وهو حرف موضوع " تحشرون"ب الفعلَ كيف ناس: مستقبليٌّ، فلو سأل سائل

يشعرهم  أنْ لهيّر وتهديد للمشركين، فأراد التّعبير الإمَقام مقامُ تذكيال نَّإ: قيل للمستقبل القريب؟

فإنَّهم قادمون على معركة،  ومن منظور آخرَ، عن ضلالهم أن يرجعوام منهم، عَسَى بقرب جهنّ

، فإنّه يكون ومتى ينتهِ أجل الإنسانوسيذهب منهم فيها من يَذهب، أيْ أنَّ أجلَهم قد يكون قريبًا، 

  .المرء يعلم مصيره عند فراق جسده هذه الدُّنيا، واالله تعالى أعلم قريبًا من مصيره، إذ إنَّ

                                                 
  .ينظر في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئة من هذا البحث) 1(
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  :الخاتمة

الحمد للّه الّذي أعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع، بما قد يكون فيه من هَفَوات 

وزلّات، فصاحبه لم يشتدّ عوده على البحث، وأسأل االله أنْ يجعلني بهذا العمل من المقبولين، 

  .نتَفع بهويجعله علمًا يُ

  :وبعدُ، فقد خرج هذا البحث بنتائج، من أهمِّها

أنّ الجملة العربيّة من أهمِّ الموضوعات الّتي يجب على دارس العربيَّة الإلمام بها، لانطلاقه  - 

 .إلى موضوعات النّحو الأخرى

لمبرِّد أنّ الجملة، بهذا المفهوم، لم تكن مَعَ الدِّراسات النّحوية التي عاصرت سيبويه، وأنّ ا - 

 .هو أوّل من أطلق عليها هذا المفهوم

اختلف النّحاة القدماء في نظرتهم إلى الجملة، فمنهم من جعلها والكلامَ مصطلحين يطلقان  - 

على مدلول واحد، ومنهم من فرّق بينهما واشترط الفائدة في الكلام دون الجملة، وكانت 

 .لكلامقضيّة الإسناد عند كليهما أمرًا واجبًا في الجملة وا

تبع كلًّا مـن فريقَيِ القدماء أتباعُه من المحدَثيـن، ومنهم من أجاز تولّد الجملة دون عمليّة  - 

 .إسناديّة

ة إلى أقسام مختلفة، ومن هذه الاعتبارات اعتبار الصّدر، انقسمت الجملة وَفق اعتبارات عدَّ - 

اعتبار الدِّلالة، واعتبار واعتبار الوقوع في نطاق جملة أخرى، واعتبار الموقع الإعرابيِّ، و

 .الزّمن

خرج هذا البحث بنتيجة مفادُها أنّ ما يوجِّه دِلالة التّركيب هو الاسمية أو الفعليّة، وليس  - 

 .كون الجملة اسميّة أو فعليّة

ؤدّى بها في الجملة الفعليّة، هو ما يقابل الإثبات، وله أدوات يُ أنّ النفي بمعناه الاصطلاحيّ - 

ن، ولم، ولمّا، وإنْ، ومنها ما يختصُّ بنفي الجملة الفعليّة المضارعة، ومنها لا، وما، ول: هي
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ها يعود على تركيب الجملة لفعليّة الماضية والمضارعة، وكلّما يشترك في نفي الجملة ا

 .بدلالة خاصة، ومنها ما يؤثّر في إعراب التّركيب

 .يغة المفردةأنّ مجال النّظر في الزّمن النّحوي هو السِّياق، وليس الص - 

 .تأثير ما يجاور الجملة من عناصر في دلالتها العامّة، ودلالتها الزمنيّة كذلك - 

من الجملة الفعليّة " آل عمران"أنّ الجملة الفعليّة المنفيّة كانت أقلَّ حضورًا في سورة  - 

 .ةالمثبتة، إذ بلغت في الأُولى ثلاثًا وستّين جملة، وفي الأخيرة خمسَمئة وثلاثَ عشرة جمل

أنّ النّفي توجّه إلى المضارع في السّورة الكريمة أكثر من توجّهه إلى الماضي، وأنّ أكثر  - 

" إنْ"، أمّا الأداة "لمّا"، تليها "لم"، تليها "لن"، تليها "ما"، تليها "لا"أدوات النّفي حضورًا هي 

 ".آل عمران"فلم يكن لها حضور في سورة 

ى بها، ولعلَّ هذا ما قاد إلى الاعتقاد بأصالته، وتفرّع لم يكن لأسلوب الإثبات أدوات يُؤَدّ - 

 .أسلوب النّفي عنه

من الإعراب يفوق عدد الجمل التي لها محلّ من لها  كان عدد الجمل التي لا محلّ - 

وثمانين جملة، وفي الأخيرة مئتين  االإعراب، إذ بلغ عدد الجمل في الأولى مئتين وتسعً

 .وعشرين جملة اوأربعً

قع الإعرابيّ الذي اتّخذته الجمل المثبتة والمنفيّة أثر في توجيه الدِّلالة العامّة كان للمو - 

 .للجملة، والتّركيب بوجه عامٍّ

  ...وآخر دعوانا أنِ الحمد الله ربِّ العالمين
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  رس الآيات القرآنيةــفه

  الصفحة  رقم الآية  الآية/ السورة 

     )1" (الفاتحة"

  41  5  "كَ نَسْتَعِينُإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّا"

     )2" (البقرة"

  114  2-1  "ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَآلم "

  154  6  "يُؤْمِنُونَ اذِرْهُمْ لَتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْ"

  90  12  "يَشْعُرُونَ الَ ا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْأَلَ"

  133  44  "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ"

  53  57  "فُسَهُمْ يَظْلِمُونَأَنْ كَانُوا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ"

  61  80  "أَيَّامًا مَّعْدُودَةً اتَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّ وَقَالُواْ لَنْ"

  38/182  87  "فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ"

  60  95  "ن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًاوَلَ"

  50  102  "الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا"

  75  115  "فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

  179  143  "قِبَيْهِقَلِبُ عَلَى عَلِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْ"

  142  184  "تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَنْ"

  75  186  "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"

  113  187  "تَقْرَبُوهَا اتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَ"

  178  254  "ا خُلَّةٌيْعٌ فِيهِ وَلَبَ اقَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَ مِّنْ"

  167  258  "جَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِاأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَ"

  59  272  "وَجْهِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ اوَمَا تُنفِقُونَ إِلَّ"

  178  281  "اللَّهِ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى"

     )3" (آل عمران"

  178  9  "يُخْلِفُ الْمِيعَادَ اإِنَّ اللَّهَ لَرَيْبَ فِيهِ  اجَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّ إِنَّكَرَبَّنَا "

  61  92  "مِمَّا تُحِبُّونَ فِقُوالَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْ"

      )4("ساءالنّ"

  180  2  "الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَآتُوا"
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نَّ تَعْضُلُوهُ اكَرْهًا وَلَ تَرِثُوا النِّسَاءَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ اوا لَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ"

  "أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ اعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّبِبَ لِتَذْهَبُوا

19  54  

  135  37  "الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ"

لْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي يَسْتَوِي ا الَ"

  "سَبِيلِ اللَّهِ

95  113  

  62  117  "إِنَاثًا اإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّ"

  53  148  "يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ الَ"

  76  155  "فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ"

     )5" (المائدة"

  79  3  "دَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالحُرِّمَ"

  76  13  "فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ"

  138  42  "جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِنْ"

مْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ زِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْ"

  "رِسَالَتَهُ

67  65  

  66  73  "وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"

     )6("الأنعام"

  167  80   "وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ"

  124  119  "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"

     )7" (الأعراف"

  140  34  "ا يَسْتَقْدِمُونَسَاعَةً وَلَ يَسْتَأْخِرُونَ اأَجَلُهُمْ لَ جَلٌ فَإِذَا جَاءَوَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَ"

  5  40  "يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ اوَلَ"

 قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا النَّارِ أَنْوَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ "

   "فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا

44  143  

  113  86  "أَرْضِفِي الْ ا تُفْسِدُواوَلَ"

  133  157   "كَرِيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْ"

  46  193  "تُمْ صَامِتُونَمُوهُمْ أَمْ أَنْعَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُ سَوَاءٌ"

     )8" (الأنفال"

  138  29  "اهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًللَّتَتَّقُواْ ا نْإِ"

     )9" (التوبة"
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  54  32  "أَن يُتِمَّ نُورَهُ اوَيَأْبَى اللّهُ إِلَّ"

عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا  الَحِيمٌ وَهُ غَفُورٌ رَّمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّ"

  "عَلَيْهِ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ اتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَأَ

91 -92  172  

  62  107  "الْحُسْنَى اإِنْ أَرَدْنَا إِلَّ"

     )10" (يونس"

  59  15  "نَفْسِي قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ"

  140  49  "يَسْتَقْدِمُونَ اا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَمْ فَلَا جَاء أَجَلُهُإِذَ"

  57  62     "هُمْ يَحْزَنُونَ اا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَلَ"

  62  68  "سُلْطَانٍ بِهَذَا دَكُم مِّنْإِنْ عِنْ"

     )11" (هود"

  27  43   "مَن رَّحِمَ ايَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلَّعَاصِمَ الْ الَ"

     )16" (لنحلا"

  50  1  "تَسْتَعْجِلُوهُ اهِ فَلَرُ اللَّأَتَى أَمْ"

  6  6  "وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ"

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ "

   "وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

68  162  

  15  78  "تَعْلَمُونَ شَيْئًا امَّهَاتِكُمْ لَمِّن بُطُونِ أُ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم"

  79  126  "بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا"

     )17("سراءالإ"

  54/113  31  "ادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍأَوْلَ ا تَقْتُلُواوَلَ"

  54  32  "ابِيلًسَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ الزِّنَى إِنَّهُ ا تَقْرَبُواوَلَ"

  59  37  "أَرْضِ مَرَحًاتَمْشِ فِي الْ اوَلَ"

     )18" (الكهف"

  130  46  "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنَْيَا"

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا "

  "لِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًاهُم مَّوَكَانَ وَرَاءَ

79  26  

     )19" (مريم"

  68  4  "بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيا وَلَمْ أَكُنْ"

  60  26  "سِيافَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْ"
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  142  69   "أَيُّهُمْ أَشَدُّ"

     )21" (نبياءالأ"

  79  37  "سَانُ مِنْ عَجَلٍخُلِقَ الْإِنْ"

  62  111  "دْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْوَإِنْ أَ"

     )22" (الحج"

  61  73  "لَهُ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ"

     )24" (النور"

  66  35  "نَارٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ"

     )25" (الفرقان"

  5  32  "نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةًلَوْلَا "

  27  77   "لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ"

     )26" (الشعراء"

  183  134- 132  "ينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍأَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِ بِمَا تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ"

     )34" (سبأ"

  27  51  "ى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَوَلَوْ تَرَ"

     )38" (ص"

  58  3  "لَاتَ حِينَ مَنَاصٍفَنَادَوْا وَّ"

  68  8  "مَّا يَذُوقُوا عَذَابِبَل لَّ"

  161  32  "حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ"

     )39" (الزّمر"

  158  9  ""هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمونقُلْ "

  133  64  "اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ"

     )40" (غافر"

  171  71- 70  "فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ  إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ"

  135  16  "لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ"

  38  81  "آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَفَأَيَّ "

     )41(فصلت

  163  12  "اهَرَمْأَ اءٍمَسَ لِّي كُى فِحَوْأَوَ"

  142  29  "اانَلَّضَأَ نِيْذَاللَّ انَرِا أَنَبَّرَ"
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مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو "

  "لِيمٍعِقَابٍ أَ

43  178  

     )49" (الحجرات"

  69  14  "وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ"

     )54" (القمر"

  38  7  "خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ"

     )55" (حمنالرَّ"

  41  6  "نَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِوَال"

     )58(المجادلة

  62  2  "للَّائِي وَلَدْنَهُمْإِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ا"

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ "

   "وَرَسُولَهُ اللَّهَ

22  53  

      )60" (الممتحنة"

  61  3  "وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ لَنْ"

     )61" (الصفّ"

  52  7  "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"

     )67" (الملك"

  62  20  "إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ"

     )68" (القلم"

  59  10   "وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ"

     )72" (الجنّ"

  62  25  "عَدُونَقُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُو"

     )75" (القيامة"

  58  1  "لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"

  161  26  "التَّرَاقِيَ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ"

  57  31  "فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى"

      )76" (الإنسان"

  59  24  "وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا"

     )81" (كويرالتّ"
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  172  1   "شَّمْسُ كُوِّرَتْإِذَا ال"

     )86" (الطارق"

  62  4   "كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِنْ"

     )88" (الغاشية"

  154  24- 22  "تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ"

     )90" (البلد"

  58  1  "قْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِلَا أُ"

  58  14- 13  "فَكُّ رَقَبَةٍ  أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ"

  58  17  "ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا"

      )94" (الشرح"

  64  1  "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ"

     )99" (الزلزلة"

  163  5  "أَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَابِ"

     )112" (الإخلاص"

  63  3  "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ"
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 فهــرس الأحاديث النبويّة الشّريفة

الصفحة الراوي المصدر الحديث

 ".إِنَّ االلهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ اْلَجَمَالَ"
باب فضل / صحيح مسلم

 تحريم الكبر وبيانه

 6عبد االله بن مسعود

أَيَأتِي أَحَدُنَا , يَا رَسُولَ االلهِ:قَالُوا"

أَرَأَيْتُمْ لَوْ : شَهْوَتَهُ وَلَهُ فِيهَا أجْرٌ؟ فَقَالَ

  وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْه وِزْرٌ؟

".فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ لَهُ أَجْرٌ

/ كتاب الزّكاة/ صحيح مسلم

باب كلّ نوع من المعروف 

 صدقة

 129 أبو ذرٍّ الغفاريُّ

  

 فهــرس الشّواهد الشّعريّة

الصفحة البحرالرّويّ البيت

 65 الوافرالهمزةرَاءُـمِكَ الْـي النَّاسِ يُدرِكُـفِ تَكُنْ     نَاتَرَيْـنُ امْـذَا نَحْإِ فذَاكَ وَلَمْ

 67 الكامل الدّالدِــقَ أَنْـالِنَا وَكَـبِرِحَ زُلْـلَمَّا تَ    رَ أَنَّ رِكَابَنَاـلُ غَيْـأَفِدَ التَّرَحُّ

  ارِـجَونَ بِالْـيُوفُ مْـفَاءِ لَيْمَ الصُّلَيَوْ    تُهُمْرَأُسْمٍ وَنُعْ لَا فَوَارِسُ مِنْلَوْ

 دِرْــمَ قُوْــيَ أَمْ دَرَقْـيُ مَ لَمْوْـأَيَالْمَوْتِ أَفِرْ     نَمِ مَيَّفِي أَيِّ يَوْ
 الراء

  البسيط

 الرجز

63 

 64الطّويل القاف قِــزَّا أُمَمَّـي وَلَــنِرِكْدْأَـلَّا فَوَإِ  كِلٍ آرَيْخَ كُنْفَ اولًكُتُ مَأْكُنْ فِإِنْ

  لُرَهَا الرَّجُرَى غَيْخْقَ أُوَعُلِّ رِي،غَيْـلًا   رَجُ قَتْتُهَا عَرَضًا،وَعُلِّقْعُلِّ

هَلِشِ تُؤْوَحْمِنَ الْلٍ سِوَى أَهْ لَمْ كَأَنْمَغَانِيهَا قِفَارًا بِلَادُهَا    حَتْـفَأَضْ
 اللّام

  البسيط

الطّويل

68  
  
79  

  مِـلَ نْوَإِ تَوَصَلْ نْازِبِ إِأعَمَ الْوْـيَ    تَهَاودِعْتُوَدِيعَتَكَ الَّتِي اسْ فَظْاحْ

كَانَ وَلَمْ دْــوَقَ مَطْــيَشْ لَحَ لَمْأَجْيَا رُبَّ شَيْخٍ مِنْ لُكَيْزٍ ذِي غَنَمْ    
 الميم

  الكامل

 جزالرّ

66  
  
66 

 لَمْـبُورَ فَـقُتُ الْـادَيْنَـفَ    اا وَلَمَّءًدْـبَ بُورَهُمْـتُ قُـفَجِئْ

 هْـنَجِبْـيُ
النّون 

 66 الوافر
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Abstract  

This is a descriptive- statistical – verbal sentence – negative and 

affirmed- in Al –Emran Surah. Light has been shed on the inception of 

the concept ranging between being synonymous with the term speech and 

its absence, giving more credence to the latter view. 

 

The study has dealt with the divisions of the verbal sentence 

according to different considerations. It has also discussed the negated 

and affirmed verbal sentence and deventrated its types, significations and 

relations with contiguous elements and the frequency of its occurrence (in 

both cases). 

 




